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ما يرج الطرف عنه عند رویته 
حنى يعود | لبه الطرف مشتاقا 


| لى نادرة هذا الزمان المي الصوفى 
لیل بدت |لنبوة شنیکی» و حبیبی وقرولی 
ادما حه ارمام : 

صلاح الدیت الندانی الکسلی 


٠‏ «ما ظهرت حقیقة قط فی الوجود ۷ قوبان برع وی متلهاء واد خال اأ 
هاليس منصاعليعاء ووجود ييا كل ذلك ليظاعر مال اتنثا أ 
|١‏ بهاء وتتييه حقيقتهاء بانتنء انها 
يسع الل م قى الشیعا م حك ااب مدي | 
أ دالوا نسية هه المويوثء و«أنشه الثادت بلا التيياءء ثم الأوليه» أا 
| | «انمابتلى الرجل على قدردينه» فمه كاه مه أل هذا الط بقلي أا 
| بتسليط الخاة أو۷ء ويأكراسعم وسطاء وبعما] راء" ا 
أ قبل : لثلا يفوتم الشكر على المد< و۷ المبر على الام فم أناه أ أ 
١إ‏ فلبوطه نفسه علي الشرة. 1 
وإ الله يدافع عن الذي ن منوا ) ۲ ايج 
لإ ومن يتو كل على الله فهر حسبه ) » )١(‏ الطلاق . 
إقاعة ء۲( 
مه توا التمبوف اروق 


مقدمةالمحقق ٠‏ س ۹ 
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مقدمة المحقق 

يمكن لقارئ هذا الكتاب آن يضع نفسه أمام المرآة التى وضعها المؤلف» بذكاء شديدء 
رت ان را اة رت بان رة جات و ا ل و مر ي 
طبائع النفوس ودرجاتها وترقياتهاء وكيفية التعامل معهاء والخلاص من سوء أخلاقهاء ثم 
عمل المجاهدات اللارمة لترقيها. 

فأول ما يطرحه المؤلف هو التعريف بقيمة الخلق والوجود» وهو طرح لا يصدر إلا 
من عالم جليل» يحب للناس ما يحب لنفسه» فيدلهم على طريق الهداية من حيث عرق. 
وكيف عرف» عملا بالمشهور: الناجى يأخحذ بيد آخيه» أو: من دل على حير فله أجر من 
عمل به» أو ما فى هذين المعئيين. 

ثم آردف بعد افتتاحيته القوية مقدمة يدلل بها على حقيقة فهمه لطبي عة هنا الكتاب 
فعرف أن من يقرأ مثل هذه الكتب يحتاج فى كثير من الأحيان إلى التعريف بمصطلحات 
القوم» فعمل على شرح عدد مهم من المصطلحات فى المقدمةء ثم قسم كتابه إلى عشرة 
أبواب وخاتمة» ضمن الأبواب العشرة الحديث عن مدارج النفس ومنازلها السبعة» وكيف 
يمكن للسالك أن يترقى من منزل إلى آحر لمحاولة رفع الحجب الظلمانية ثم الحجب 
النورانية لتتمكن الروح من الانطلاق فى سراح الوجود. 

أا ما هو السير» والسلوك» والسالك» ودلالات كل منهم» وماذا يفعل الإنسان بهذه 
المصطلحات والمعانى العالية » وكيف؟ . 

فإننا اخترنا نصوصًا لأئمة کبار أمثال: سیدی محیی الدین بن عربی؛ وسیدی صلاح 
الدين التجانى» والرازى والقاشانى وغیرهم . 

فامامنا الآن» فى موضوع هذا الكتاب» سير» وسلوك» وسالك» ومسلّك. 

السرا لغة: الذهاب» سار يسیر» ا ومسیراء وتسيارا» ومسيرة» وسيرورة. 

ويقال: سار القوم يسيرون سيراً. .. إلخ. 


السير والسلوك ... 


أى: إذا امتد بهم السير فى جهة توجهوا إليهاء والسيرة: الطريقة. 

وفى القرآن الكريم: ‏ يدها برها الأرى 24 . 

وقال تعالی: [ فل سیروا فی الأرْض ي . 

وقال تعالی: ولو أن فُرآنا سيْرّتا به الجبال 4 . 

وقوله تعالی: ودرا ها الس مروا فیا لى واه آمب 94). 

وقد تبين فى هذه الآيات جميعاً الاأشتراك اللفظى والمعنوى»ء ومدى قربهماء وقرب 
دلالات كل منها للآخر» فمنہع الكل واحد» وهو مادة (س»ء ى » ر). 

وقال رسول الله موم : «سيروا سبق المفردون؛. 

الو رل ا وا 

قال : المهتزون الذين يهتزون فى ذكر الله عز وجل» يضع الذكر عنهم أآثقالهم فيأتون 
يوم القيامة نحفاقًا»(“ . 

أما عند أهل التصوف: فالسير نوعان: 

EES 

ور ا 

# فالسير إلى الله له نهاية » فینبغی له آن سير حتى يعرف الله » فإذا عرف الله انتهى . 

أما السير فى الله فبلا انتهاء" . 

والسير نوعان: محبى» ووي 

فالسير المحبى : هو الذى يتقدم فيه السلوك على الجذبة» والفناء على البقاء. 

والسير المحبوبى: هو الذى يتأخر فيه السلوك عن الجذبةء وكذا البقاء الأصلى على 


الْمناء . 
(۱) الآية (۲۱) من سورة طه. (9) الآية رقم )١١(‏ من سورة الانعام . 
() الآية رقم )۳١(‏ من سورة الرعد. )٤(‏ الآية رقم (۱۸) من سورة سبأً. 


.).. حديث: (سبق المفردون.‎ )٥( 
قال الهروى فى «منارل السائرين» أحسنها طريقاء واجودها سنداء حديث العلاء بن عبد الرحمنء‎ 
عن آبیه» عن أبى هريرة» عن النبی مایم وهو مخرج فى صحيح مسلم» انظر منارل السائرين‎ 
.)۸( المقدمة‎ 

(۲) انظر: اہن منظور: لسان العرب ماده (سير) القاشانى : معجم اصہطلاحات الصسوفية بتحقيقنا ۲/ 
١‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ ۸٦ء‏ الجرجائى: التعريفات . 


مقدمةالمحقق  .‏ ا سس ١)۱‏ 
اما السالك: فهو من ترفى فى إرادته بالسلوك عن المقامات» ولم يصل بعد إلى مقام 
المعرفة» فمرتبته فوق المريد» ودون العارف» ولا يطلق السالك عند الطائفة إلا على من 
مشى على المقامات بحاله لا بعلمه» فكان العلم له عيتًا. 
فالسالك: هو الذى يسير فى طريق الله حتى يبلغ المقصود . 
وأا السلوك: فى اصطلاح الطائفة فهو عبارة عن الترقى فى مفاتح القرب إلى بحضرات 
الرب فعلاً وحالاًء وذلك بان يتحد باطن الإنسان وظاهره فيما هو بصدده» مما يتكلفه من 
فنون المجاهدات وما يقاسيه من مشاق المكاہدات» بحيث لا يجد فى نفسه حرجا من 
ذللی . 
ويقول الشيخ الأكبر ابن عربى ناه فى السالك والسلوك: 
إن السلولك هو الطريق الأقسوم 
ذا استقَمت فأنت فيه السّالك 
ا ف ك 
ELE‏ 
اتك ا ٠‏ 
O E EE‏ 
AS‏ ا 
O SE EÊ‏ 
# السلوك انتقال من متزل عبادة إلى منزل عبادة بالمعنى. ٠‏ 
# وانتقال بالصورة من عمل مشروع على طريق الربة إلى الله» إلى عمل مشروع 
بطريق القربة إلى الله بفعل وترك . 
فمن فعل إلى فعل» أو من ترك إلى ترك» أو من فعل إلى ترك» أو من ترك إلى فعلء 
وا شام اون 
# وانتقال بالعلم من مقام إلى مقام» ومن اسم إلى اسم» ومن تجل إلى تجل» ومن 
نفس إلى نفس . 
والم:تقل هو السالك: وهو صاحب مجاهدات بدنية» ورياضات لفسية» قد أخحل لفسه 
بتهذيب الأخلاق» وحكم على طبيعته بالقدر الذى يحتاج إليه» من الغذاء الذى يكون به 


.۲١ /۲ انظر: القاشانى : المعجم ۲/ ۷. ) المصدر السابق‎ )١( 


a 
قوام مزاجها واعتدالهاء ولا يلتفت إلى جوع العادة والراحة المعتادةء فإن الله ما كلف نفسًا‎ 
إلا وسعهاء فإذا بذلت الوسع فى طاعة الله لم يقم عليها حجّة» غير أن السالكين فى‎ 
: سلوكهم على أربعة آقسام‎ 

- منهم : سالك يسلك بربه. 

ك وسالك يلك به 

وسالك يسلك بالمجموع . 

وال اڭ 

فينع السلوك بحسب قصد السالك ورتبته فى العلم بالله . 
-١ *‏ فأمًا السالك الذى يسلك بربه: 

فهو الى بكرن الى مم ار وجي فر ا0 ع فا 

ولهذا آعاد الضمير عليه» لوجوده فى قوله: (كنت سمعه الذى يسمع به) فهذه الهاء 
هى عينك الذى الحق سمعها وبص هاء وما سلكت إلا بهذه القوى» وهذه القوى قد أخبر 
ا ا اف كان مت و و و ا 
تعمل نفسك فيها» وتحلى ذاتك بهاء وهى زينة الله » وهو سبحانه الجميل والزينة جمال 
هذا السالك» فزينته ربه» فبه يسمع» وبه يبصر» وبه يسلك» ولا مانع من ذلك» ولهذا 


قال: 
j ca“ ooo 2‏ م وم 2 i‏ 
قل من حرم زينة اله الى أخرج لمباده 4 لما احبهم حين تقربوا إليه بنوافل الخيرات 
7 
زینهم به 


# ۲- والقسم الآخر السالك بنفسه: 

وهو المتقرب إلى ربه ابتداءً بالفرائض ونوافل الخيرات الموجبين لمحبة الحق من أتى 
با اجمل اين > فهو يجهد فيما كلفه الحق»› ویبذل استطاعته» ETT‏ 
E Ee‏ فاقوا الله ما استطعتم 74 مإ اقرا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت 4 . 

وإن کان قد سمعوا هلا الخبر الإلهى»› واعتدوه إیمانا به» ولكن ما حصل لهم هذا 
ذوقاء فيكون الحق قواهم فهم سالكون بنفوسهم فى جميع مراتب السلوك من حال» 
(1) الآية رقم (۴۲) من سورة الأعراف. (9) الآية رقم )٠١(‏ من سورة التغابن. 
() الآية رقم )٠١۲(‏ من سورة آل عمران. 


س 
وعمل؛ ومقام» واسم؛ وتجل» وما يصح فيه الانتقال من آمر إلى أمر» وهذا هو سلوك 

الأدباء من أهل الله وذلك أن الله كلف عباده» فعلموا أن ّم حقيقة تقتضى أن نكون 
المخاطبة بالتكليف» وما َم إلا هم» فيعلمون أنهم المرادون» وإن لم يتعين عندهم بأى 
حقيقة توجه عليهم الخطاب» فيسلكون بنفوسهم فى الحموم» مع علمهم بأن الأمر لا بد 
فيه من نسبة خحاصة» أو عين موجودة تستحق التكليف» فيبلون المجهود» ويوفون 
بالعقود» وإن جهلوا المقصود إلى أن يفتح لله لهم» كما فتح لمن سلك بربه. 
-١‏ وما السالك بالمجموع: 

فهو السالك بعد أن ذاق کون الحق سمعه وبصره» وعلم سلوکه ولا پنفسه على 
الجملة من غير شهود نفسه على التعيين» فلما علم أن الحق سمعه» وعلم أن السامع 
بالسمع ما هو عين السمع» ورأى ثبوت هذا الضمير» وعاين على من عاد فعلم أن نفسه 
وعينه هى السميعة بالله » والناظرة باللّه» والمتحركة بالله» والساكنة باللّهء وأنها المخاطة 
بالسلوك والانتقال فسلك بالمجوع. 
-٤ #‏ وأما القسم الرابع» وهو: سالك لا سالك: 

فهو أنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك ما لم يكن الحق صفة لهاء ولا تسشقل الصفة 
بالسلوك ما لم تكن نفس المكلف موجودة» ويكون كالمحل لهاء فيبدو له آنه سالك 
بالمجموع» فإذا تبين له أن بالمجموع ظهر السلوك بان له آن المظهر لا وجود له عيّاء وآن 
الظاهر تقد بحكم استعداد المظهر» ورأى الحق يقول: ‏ وما ميت إِذ رَمَيت ولكن الله 
ری . 

فمن وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه ساك لا سالك . 

ويقول الإمام صلاح الدين التجانى: 

الناس أربعة أنواع : سالكون فقط» مجذوبون فقط . 

سالکون ڻم مڄڏبون» مجذبون ثم سالکون. 

فالنوع الأول والثانى: لا يصلحان للتربية والإرشاد. 

لأن النوع الأول: ظاهری محض» لا نور له فی باطنه پجذب ٻه. 

ا لر ا مر 
(۲) انظر: ابن عربى: الفتوحات المكية: ۲/ .۳۸١‏ 


... السير والسلوك‎ 1٤ 


- والنوع الثالث والرابع يصلحان للتربية مع أفضاية النوع الثالث. 

فالنوع الأول يشهد خلقا بلا حق» والنوع الثانى يشهد حقًا بلا خلق» والثالث والرابع 
يشهدون حقا بحق. ` 

فاهل السلوك شهدوا الآثار» ثم تعلقوا بالأسماء» ثم شهدوا الصفات ثم الذات»› وآهل 
الجذب بالعكس . 

فاحدهما: نارل يشهد الأٌّشیاء بالله فی تدليه. 

والآحر: صاعد يشهد الأشياء بنفسه فى ترقيه. 

فريما التقيا فى الطريق» والمترقى أكمل من المتدلى فى التربية» ولكنهما يجتمعان فى 
مقام البقاء ‏ 1 
« الله يجتب ليه من يشاء 4 هم المحبوبون أهل الجذب. 

$ ودي إن بيب 7" هم المحبويون اهل السلوك. 

والبقاء فى السلوك أعلى»› وهو الفناء عن الفناء والبقاء. 

وآهل الجذب بالوارد درجات : 

ما أن يؤخذ بالكلية. 

. آن يؤخذ عقله» ویبقی یدېر آموره کالحیوان‎ ok 

ا ا کات مك واک رل اال ك 

وأعلاهم من لا یشغله وارد عن جالس معه» ولا جالس عن وارد" . 

فالسالك إلى الله لا ينبغى له أن يلتفت إلى غيره» ولا ينشغل بسواه» وهلا الكتاب 
حطوة هامة نحو معرفة السالك لما ينبغى حتى يتمكن من السير دون وقفة» تعلمت من هذا 
الكتاب الكثيرء وأرجو لمن يقرآه أن يقترب منه» ويغوص فى معانيه» لا سيمًا وقد أضفت 
نصوصًا وملاحق نهاية هذا الكتاب لمحاولة التةريب لمعرفة وأهمية (شيخ التربية فى القديم 
والحديث) وهى نصوص هامة لمعرفة المسلّك؛ وهو الدليل إلى الله ء الآأحذ بيد ا 
باب مولاه» فانظر ملاحق ونصوص عن الشيخ . 

المحقق 

(۱» ۲) الآية رقم )١(‏ من سورة الشورى . 
() انظر: سماحة الإسام صلاح الدين الباى: (الكنز فى المسائل الصسوفية) يافوتة لى السلوك 

. ۲۱٤ص‎ 


مقدمة المحقق 10 


موف الکتاب 
هو العالم العلامة» صاحب العوارف والمعارف. 
قاسم بن صلاح الدين الخانى» الحلبى» الشيخ الصوفى الفاضل» الحنفى المذهب» 
الذى عمل بالمدرسة الأشرفية إلى أن توجه لاإفتاء والتدريس بالمدرسة الحلوية. 
ولو طلبناه هو نفسه ليحدثنا عن رحلة كفاحه» ترى ماذا يقول: «ولدت سنة ثمان 
وعشرين والف للهجرة» ثم إلى سافرت إلى بغداد فى شهر جمادى الأولى سنة حمسين 
وألف» فكانت غيبة مقدار سنتين» ثم رجعت إلى حلب وأقمت بها شهرين» ثم توجهت 
إلى البصرة فأقمت بها مدة عشرة أشهر» ثم إلى توجهت إلى حلب وأقمت بها عشرة أيام» 
ثم توجهت مع الحجاج إلى مكة المشرفة» ورجعت من الحجاز إلى إسلامبول رأقمت بها 
سنة وسبعة آشهر ثم عدت إلى حلب» كانت سياحتى هذه قريب من عشر سنين. 
وأمّا فى هذه المدّة فكنت فى آخذ وعطاء» وبيع وشراء» ثم إنى بعد دخولى إلى حلب ' 
أحببت العزلة عن الناس» وتركت البيع والشراء» وسلكت طريق الذل والافتقار» وغيرت 
الحلاس والجلاس والأنفاس» وجاهدت نفسى» وعاديتها بالجوع والسهر نحوا من سبع 
سین »› فمنها نحرا من سنتين اقتصرت على أن أتناول فى كل ستين ساعة كفا من طحين 
أجعله حريرة» وأحليه بملعقة من العسل» وأفرغه فى حلقى» والكف من الطحين المذكورء 
وزنه تقريبا (حمسة عشر درهما) وباقى أيام السبع سنين كان أكلى أقل من القليل . 
وكان ذلك بإشارة مشایخی رضوان الله عليهم. 
فصدق عل قول سیدی عمر بن الفارض» قدس سره حين قال: 
ونفشسى كانت قبل لوامة متى 
أطعها عصت»› آو اعصی کانت مطیعتی 
فأوردتها ما الموت أيسر بعمضه 
واتبع تھسا کی ما تکون مریحتی 
فاخ وا جا تج 
E ET‏ 
فلما انقضت سنون الاه واا ههو واا سه س وسن ا ألقى الله 


ا ا ا 
تعالی فی قلبى حب طلب العلم الظاهر فقرأت على المشايخ سنتين إلا شهرًاء وفتح الله 
تعالى على من العلم ما فتح فتركت القراءة وشرعت فى الإقراء. 

أى: أقرأت بعض الطلبة. 

وكان بعض الطلبة يضحکون ويستهزئون على» ويقولون: نحن لنا عشر سنين نخدم 
العلم ولم نتجرآً. 

فیآتی بعضهم إلى مجلس درسى مستهزئًاء فوالله ما يقوم من ذلك المجلس إلا وقد 
تبدّل إنكاره بالاعتقاد» وفى ثانى ذلك اليوم يأتى ويقرأ على . 
وفاته: 

توف رحمه الله سنة ۹٠١٠١ه‏ ودفن بين قبور الصالحين خارج باب المقام بحلب» 
رحمه الله تعالی رحمة واسعة. 

ما مشایخی: 

فقد قرات على جملة من العلماء الأفاضلء وجلّها على الشيخ (أبى الوفا العرضى) 
صاحب «طریق الهذی» . 

وكان سلوكى على الشيخ أحمد الحمصى . 

فأقام صاحب الترجمة خليفة بعده فى المدرسة الأشرفية إلى أن توجه عليه تدريس 
مدرسة الحلوية» وصار يدرس بهاء ويقيم الأذكار والأورادء وتوجه عليه الإفتاء بحلب» 
وکان يفتى على مذهب الإمامين أبى حنيفة والشافعى . 
مۇلفساتە: 

ترك الشيخ الفاضل» العالم العامل قاسم بن صلاح الدين الخانى عددا من المؤلفات 
الهامة» سنذكر هنا بعضها ذكرتها المصادر» ونرى أن له غيرها لم تذكرها المصادر» فمما 
ذكرته المصادر: 

-١‏ التحقيق فى الرد على الزنديق. 

ذكره البخدادى فى 'إيضاح المكنرون ۲٠١ /١‏ وهدية العارفين ۸۴١ /١‏ وكحالة فى 
معجم المؤلفين ۸/ .٠١٤‏ 

۲“ رسالة فی المنطق» بروکلمان: تاریخ الادب الربی ۸/ .۲۸٤‏ 

ذكره البخدادى فى هدية العرفين /١‏ ۸۳۳. 

ركحالة فى معجم المؤلفين ۸/ ٠١٤‏ . 


مقدسة المحقق ۱۷ 

۳- السير والسلوك إلى ملك الملوك. 

وهو الكتاب الذى بين يديك› وتوجد منه نسخ كثيرة فى فهارس دار الكتب المصرية› 
وفهرس المكتبة الظاهرية بدمشق» لكن اللسخة التى اعتمدناها أقدم وآقرب من تاريخ وفاة 
المؤلف» وهى من مكتبة جامعة القاهرة» وكل المصادر ذكرته. 

٤‏ - مختصر السراجية. 

ذكره البغدادى فى هدية العارفين /١‏ ۸۳۳. 

كحالة فى معجم المؤلفين ۸/ ٠١٤‏ . 

المرادى: فى سلك الدرر .٠١ /٤‏ 

بروکلمان: تاریخ الأدب العربى ۸/ ۲۸٤‏ . 

-٥‏ شرح مختصر السراجية. 

ذكره البغدادى فى هدية العارفين /١‏ ۸۳۳. 

كحالة: معجم المؤلفين ۸/ ٠١٤‏ . 

المرادى: سلك الدرر .٠١ /٤‏ 

بروکلمان: تاریخ الأدب العربی ۸/ .۲۸٤‏ 

٦‏ - شرح الجزائرية فى التوحيد. 

انطر نسخة الشرح المخطوطة فى فهرس دار الكتب المصرية /١‏ ١١۷٤ء‏ البغدادى: 
هدية العارفين ۸۳١ /١‏ والمرادى .٠١ /٤‏ 

۷- سر فتح الملك المجيد. 

البغدادى: هدية العارفين .۸۳٣ /١‏ 

۸- رسالة فى مصطلح الحديث. 

كحالة: معجم المؤلفين ۸/ ٠١٤‏ . 

فهرست مخطوطات (مصطلح الحديث) دار الكتب المصرية ۲۲۹. 

۹- رسالة فى الردة وأحكامها. 

لم یذکرها إلا بروکلمان فى تاريخ الأدب العربى ۸/ ۲۸4 وهى غير التحقيق فى الرد 
على الزنديق لأنه ذكرها. 

۰- مجالس. 

بروكلمان مخطوط الاسكندرية فون ٠١١‏ . 


۱۸ السير والسلوك ... 
-١‏ الطريق الواضح إلى عقيدة السلف الصالح (بروكلمان ۸/ )۲۸١‏ المخطوط 
السابق ۷/ ۲١‏ . 
هذه بعض مؤلفات العالم الكبير والصوفى القادرى الشهير قاسم بن صلاح الدين 
الخانى» وكما قال محمد خليل المرادى فى سلك الدرر: وله غير ذلك من التاليف 
والفوائد. 
مصادر ترجمته: 
اكتفينا هنا بذكر بعض المصادر»ء لأننا لا نرغب فى التوسع حول حياته وتاريخها» 
وتفاصيلهاء إنما ما يقرب إلى القارئ الكريم المعرفة بزمنه وشخصه وقيمسته العلمية فضلا 
عن مؤلفاته التى ذكرناها وهذا الكتاب القيم الذى ينم عن شخصية صوفية كبيرة. 
فالمصادر التى تحدثت عنه كثيرة منها. 
-١‏ محمد خلیل المرادی: سلك الدرر فی آعیان القرن الثانی عشر المجلد الثائی جزء 
٤‏ ص۹ .٠١‏ 
۲- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ۸/ ٠١١‏ . 
۳- طلس: الکشاف ٠٤١١‏ . 
٤‏ - فهرس المكتبة التيمورية بالقاهرة ٠١١ /١‏ . 
-٥‏ البغدادى: هدية العارفين /١‏ ۸۳۳. 
-٦‏ البغدادى: إيضاح المکنون ۱/ ٢١۲۷ء‏ ۲/ .۳٤‏ 
۷- خير الدين الزركلى: الأعلام ١١ /١‏ . 
۸- بروکلمان: تاريخ الأدب العربى. 
اللسخة العربية بترجمة وإشراف آ. د محمود فهمى حجازى طبعة الهيئة العامة للكتاب 
۸/ ۸۳ تصوف ٤١‏ . 
۹- فهرس دار الكتب المصرية ٤١١ /١‏ 
۳/ ۳. 
٠‏ - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية : 
۱٤۸۷( ۷۳ /۲‏ تصسوف ۱۸ء ۰2۸۷۲ ۰٤۹۹۳‏ 
۰ ۳۸۷۹ مجموع ۱٤٩‏ . 
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مخطوط الکتاب 


اعتمدت فى تحقيقى لهذا الكتاب نسخة مخطوطة محفرظة بمكتبة جامعة القاهرة بمصر 
۔ تحت رقم )۱٥۵۱۱١(‏ تصوف» وهى نسخة جيدة كاملة كتبت بخط معتاد تقع فى 1۸٠١‏ 
صفحة (۹0 ورقة) لم يتضح عليها اسم الناسخ» وهذا بيان النسخة: 

# يقع الكتاب فى ۱۸١‏ صفحة من القطع المتوسط . 

.۲۰ × ٠١ مقاس‎ # 

# مسطرة الكتاب ١١‏ سطرا. 

# عدد الکلمات من ۸ - ٠١‏ كلمات. 

# عدا الصفحتين الأولى والأخيرة. 

# مبين عليها تاريخ النسخ ب ١١١۸(‏ ه) ويعد هذا تاريخا قريبا من وفاة المؤلف› 
وتعتبر نسخة قديمة. 

# التاء المفتوحة فى الكتاب تكتب كلها مغلقة . 

# الكتاب عليه مقابلة إذ يستدرك بعض الجمل بخط مغاير لخط النسخة. 

# لا توجد رسومات ولا علامات للعناوين الجانبية ولا الأبواب كلها داخلة قى 


الأسطر بنفس الخط . 

# يوجد ترقيم حتى صفحة )٠١(‏ ثم يتوقف الترقيم» الذى كتب أيضا بخط مختلف 
عن خط اللسخة. 

# النون كذلك تكتب دائرة مغلقة هكذا () مثل كلمة (بيا ©)) وأحيانا يكتبها 
مفتوحة . 

# توجد طرة للصفحات للاولحاق . 


# انظر صور ونماذج المخطوط للتوثيق. 


AE 


منهج الكتاب 

نری فی هذا الكتاب نموذجاء ناضجًا فى التأليف الصوفى» الذى يظهر وعى صاحبه 
وفهمه لطبيعة دوره كعالم» ومدرس قام بالتدريس فى أكثر من مدرسة فقد افتتح كتابه فى 

عدد من الصفحات بين فيه أهمية الصوفية ودورهم الأخلاقى فى تربية الإنسان المسلم» 
حتی یکون مسلا حقیقیاء وکان تركيزه فى الافتتاحية على إظهار النعم التى أنعم الله بها 
على العبد المسلم منذ يوم الست بربكم )“ ومَل ذلك فى إخراجه من الحدم إلى 
الوجود وتحقيق الخلافة الآدمية على الأرض حتى تم كل ذلك حق ظاهر؛ وکیف آن 
الجسد جعل - بسبب الشهوات طبعا - ضبابا وظلاما أمام الروح فلا تدرى كيف تفعل؛ 
وعلی الإنسان محاولة إزاحة هذا الظلام وهذا الضباب» ثم انتقل من الافتناحية إلى 
المقدمة» وعشرة أبوابء وخاتمةء فالأبواب كلها فى ذم الدنيا ومقامات النفس» والحث 
على الترقى من مقام إلى مقام» ثم فى الخاتمة معرض للكلام عن المرشد المربى. 

اا المقدمة فقد جعلها لشرح بعض المصطلحات والالفاظ الصوفية التى اعتمد عليها 
الكتاب وكما قال المؤلف حتى لا يحتاج القارئ للسؤال عن معنى هذه الألفاظ من الخارج 
لأنها ستصادفه آثناء قراءته للكتاب» فقدم ذلك لتعم الفائدة. 

آما محاولة شرح هذه الأبواب والكلام عنهاً فإنه يكفى آن نشير إلى أن الأبواب كلهاء 
كل باب فيها يريك إلى الباب الذى بعده - أقفصد للمقام الذى بعده - حتى تصل إلى الباب 
العاشر فتشعر فعلا - إذا قرأت بالترتيب طبعا - بقيمة الترقى فى الفهم والوعى» وإدراك 
دسائس النفس فى كل مقام من المقامات» فإن اتبعت ذلك لا شك أنك تترقى لا شك» 
وهم ما ييز هذا الكتاب هو سيره الحثيث مع التدقيق لدلالة وفهم الحجب التى تقف 
حائلاء وعائقاء وعارضا آمام ترقی النفس من مقام إلى مقام» وآنه لا بد من تجاور هذه 
الحجب الحائلة 


amu wenramaae ra taama umn aaay ian 


)١(‏ الآية (۱۷۲) من سورة الأعراف. 
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منهخ التحقيق 

السخة المخطوطة التى اعتبرتها أصلاً لهذا الكتاب القيم تنميز بأنها قريية العهد من 
تاريخ وفاة المؤلف إذ توفى سنة ١٠١۹‏ ه وكتبت هى سنة ١١١۸‏ ه إذ كتبها آأحد 
تلامذته بما لا يدع مجالا للشك» وهى نسخة جيدة كاملة كما أشرنا - إلا الإشارة 
بالمعقوفتين فى بداية افتناحية المؤلف فقد تأكدنا من كل ذلك. 

وبعد آن تم اطمئناننا على النسخة قمنا بنسخهاء وضبط تبويبها ومعالجة المشكلات 
الكتابية » واللغوية داحل النص وبه مشاكل لكنها لا تخرجه عن دائرة أنه نص جيدء 

قمت بتخريج الآيات القرآئية كلهاء والأحاديث التى وردت كلها إلا ثلاثة آحاديث لم 
أقف على تخريجهاء وخرجت جميع الأعلام الواردة بالكتاب وشرحت المصطلحات 
الصوفية » وزدت على بعضها ريادات يقتضيها الكلام»› وضبطت الأشعار الواردة فى التص» 
وذيلت كل إشارة حسب موضعهاء ولزومه. 

ثم قمت بعمل ملحق نهاية الكتاب بمجموعة من الفهارس العامة التى يتطلبها منهج 
التحقيق العلمى الحديث . 


. فهرس للأحاديث الثبوية والقدسية‎ -١ . فهرس للاآيات القرآنية‎ -١ 
. فهرس للأعلام‎ -٤ فهرس للأشعار.‎ -۳ 


. فهرس للمصطلحات الصوفية التى ثم شرحها والكلام عنها فقط‎ -٠٥ 

. فهرس للمراجع التى أعانت التحقيق‎ -٦ 

۷- فهرس المحثوی . 

وأخيرًا أرجو أن أكون قد قدمت الجهد اللارم لكى يظهر هذا الكتاب فى ثويه اللائق 

ٻه» بعد تحقيقه» وإن قصرت فالعفو مأمول من الله » والثواب المرجو رضاه وحده. 
الى 
سعيد عبد الفتاحج 
الجيزة/ بهرمس 
۳ ريع الأول ۲ هھ 
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مادتارل؟ لین اده مر الاديام ولا تعدا مامه 
مل رد هال الحا اريم الراك کے 
الاير الما يي وص لاعلا شرن الاد 
2 الچے ر اده AEE‏ 
ف اا ۶ الم تماد کي هاا ابت 
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الورقة الااخيرة (ب) 


رنیب 
نص دراں 


الر والسلوك إلى 


ملك املو ٠‏ 


۳۳ 
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# كتاب السير والسلوك إلى ملك الملوك› 
# تاليف سيد العارفين» وسند الغارفين› 
# صاحب العوارف الفائقة» والمعارف الخارقة› 
علم الهدايةء 
عالم الدراية» سيد الفرقتين 
وأستاذ الحرفتين» سيدنا وسندنا 
وبركتنا» العالم الربانى والمحقق الصمدانى 
مولانا وذخرناء الشيخ قاسم 
الخانى» أعاد الله علينا 
بركاته» ونفحنا بنفحة 
من نفحاته آمین › 
والحمد لله رب 


إلھی بتقدیس التفوس الزكية 
وتجريدها عن الم البَشرية 
رح عن فُؤادی ما أُقّاسی من العنَا 
قإئى ضسعيف المسْر عند الب 


افتعاحية المؤلف ا سے - 


E ul ta2 

0 1 ) د 
ر 

ر ر ص کی ر ر 


افتتاحية المؤلف“ 


الحمد لله الذى أهبط بكلمته أسرار ذاته» من سماء العماء إلى أرض الطبيعة الكلية› 
وأودعها بقدرته فى صّدَف النطف. إظهارًا لخراص الأسماءء» فانحجبت بالظلمات 
النفسانية» حجابًا آنساها ما کانت عليه من الكمالات"» فمالت إلى الشهوات)» ورکنلت 
إلى المحسوسات» وألمَّت العادات» فلم تذكر أوطانهاء ولا حطر ببالها مبادئها العلية» ثم 
أرسل إليها و فل ا الظاهرة»› ورسلا على صورته الباطة”ء وأوقد فی 
ظلمتها" مصابيح ملكوتية » فأدرکت ما هی عليه من الخباثات» وما فيها من الاستعداد 
للرمرل* إلى لالات ارجات لحل فجدت رادت روطت من مد 2 
i PE RES a aS‏ 
الطلب . 

| . من المحقق‎ )١( 

(۲) أى: الجسد الذى يحمل الروح بداخله. 

)٤(‏ طبيعة الجسد وحاجاته التى لا بد أن ثنظّم بمنهج إلهى. 

(۵) أى: صورة النفس (الجسد). 

)١(‏ أى الروح وهو استخدم الروح هنا مذكر» بينما استخدم من قبل النفس مؤئثة. 

(۷) أى: فى ظلمة الجسد الذى تكون أصلاً من الطلمانية . 

(۸) شهوات النفس وميلها لحاجاتها الدنيا. 

(4) مستدركة هذه الكلمة اعلی السطر بخط مغاير لل خطوط . 

5 ا اھ 

)١(‏ للحديث القدسى المعروف (إذا تقرّب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا ثقرب إلى ذراعا 

ثقرہت منه باعاء وإذا آتانی یمشی اتيته هرولة) . 

رواه البخاری عن أنس» وعن أبى هريرة زا والبيهقى فى الشعب عن سليمان ا . 

وانظر السيوطى جامع الأحاديث حديث رقم )٠١١١١(‏ 4/ 1۸0 وقال السيوطى فى جامعه 

الصغیر : حدیٹ صحيح ۲/ ۸۲. 


ب الس الى 

وجذبها جذبة أنستها طباعها'؟ » وما كانت عليه من العادات» فرصات بها إلى الحضرة 
الأحدية› فاستهلکت صفاتها فی صفاته» إذ لم يبق فیها ما ینازعه فی ربوبیته» لاتصافها 
بكمال العبودية"» فناداها ببعض آسمائها ‏ يا أيعها الثفس الْمطْمعة « ارجعى إلى رك 
راضية مُرْضية )" وآمرها بالدخول فى عباده تحقيمًا للخلافة الآدميةء فخلعت عليها الثلعة 
القيومية » والكمالات الأبدية. : 

والصلاة والسلام على سيد الأنام ومصباح الظلام» وخير البرية» وعلى آله وأصحابه 
الفائزين ببركة صحبته بالأفضلية ومقام القطبية . 

وبع سل : 

فإن سلوك طريق الحق من أخلاق الأنبياء والمرسلين» وخلاصة عباد الله الصالحين» 
الذين قال E‏ رب العالمين ط إن عبادی یس لَك علوم عاذ ٠‏ وهو أمر ممکن 
تر عل ن انسر الله عليه» وهم اللطف الطاهرة» وأصحاب الاستعدادات الكاملةء 


والطباع السليمة» الذين لا رغبة لهم فى لات الدنيا ولا نعيم الآخرة قلوبهم متوجهة نحو 

ملیکهم › < Y‏ یسکنون ر لذکره» ولا وة بتلاوة أسمسه» يراعون الظلال 
بالنهار» ویحنول لغخروب الشمس› كما يحن الطير إلى الأوكار. 

فإذا جن الليلء واختاط الظلامء وخحلی کل حبیب پحبیبه» نصبوا لمحبوبهم أقدامهم» 
وفرشوا له وجوههم» وناجوه بکلامه» وتملقوا إليه بإنعامه» بين صارخ وباك» وبين متأوه 
وشاك»› وبين قائم وقاعد» وبين راكع وساجد» باعوا لذات الحواس الظاهرة بما ظهر لهم 
بالبصائر الباطنة» وهو بعض سلوك طريق الحق» متعسر على من هبط إلى سجين» وأسفل 
سافلسین › فانیخرط فی سلك الحيوانات › وانسحبس فی قفص العادات» واصطيد بشبكة 


(1) (جذبة من جلبات الحق توارى عمل الثقلين) ينالها العبد إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى وحده. 

(۲) وكمال العبودية مقام عال جد لا يبلغه إلا الكمل من الرجال وهو ما قال عنه الرسول الكريم 
: 
(کمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران وفاطمة) 
رواه أحمد بن حنبل» ومتفق علیه» والترملی وابن ماجه» کلهم عن آبی موسی نٹ حدیٹ رقم 
Y1 /0 (e4۹)‏ 

(۳) الآية من رقم (۲۷ - )١‏ من سورة الفجر. 

() الآية رقم )٤۲(‏ من سورة الحجر. 


افخاحتةالمولق .س ي ۳۷ 
المخالفات» ولم يصبه شىء من النور» الذى ألقاه الله على عباده حين خلق الخلق فى 
ظلمة'» كما جاء فى الحديث» يعنى ظلمة الطبيعة» فبقوا على ضلالهم فلم يهتدوا إلى 
البر. 

ولهذا الطريق منارل معلومة عند أهله يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل 
إلى آحرهاء فينقطع السلوك ولا تنقطع التجليات» لأنها لا آخر لهاء وهذا معنى قول 
الشيخ» إذ الترقى لا ينقطع ولو بعد الموت» فحال هذا السالك فى قطع هذه المنازل كحال 
المسافر فى قطع مراحل الطريق المحسوسة. 

فكما يحتاج المسافر فى سفره إلى الدليل العارف بالطريق وإلى الزاد والراحلة والرفاق 
والسلاح بملاقاة العدو وإرهابه. 

فكذلك هذا السالك» لا بد له من مرشد» عارف بهذه الطريق»› قد سلكه وعرف خيره 
وشره. 

ولا بد له من زاد وهو التقوی . 

ولا بد له من راحلة» وهى الهمة. 

ولا بد له من رفاق» وهم إخوانه الطالبون مطلبه . 

ولا بد له من سلاح وهو الأسماء ليرعب به عدويه» وهما الشيطان والنفس . 

وكما أن المسافر يمر على بلاد ومدن» ويقيم فيها ثم يرحل غنها متوجها إلى مطلبهء 
كذلك السالك يمر فى سيره على المقامات المشهررة بين أهل الله تعالى وهى سبعة: 

الأول منها: مقام ظلمات الانحياز» وتسمى النفس فيه بالأمارة. 

والثانى: مقام ال"نوار» وتسمى النفس فيه باللوامة. 

الثالث: مقام الأسرار» وتسمى النفس فيه بالملهمة. 

الرابع: مقام الكمال» وتسمى النفس فيه بالمطمئنة. 

الخامس: مقام الوصال» وتسمى النفس فيه بالراضية. 


)١(‏ لحديث الرسول الكريم ميم : (إن الله تعالى حلق حلقه فى ظلمةء فالقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى» ومن أخطاه ضل). 
قال السيوطى: رواه أاحمد بن حنبل فى مسنده» والترمذى فى السئن» والحاكم قى المستدرك؛ 
كلهم عن ابن عمرو اشا ؛ وقال السيوطى حديث صحيح» انظر الجامع الصغير ۷١ /١‏ وانظر 
جامع الأحادیث حدیٹ رقم .۳۰١ /۲ )٥۳۵٩(‏ 


ا ج > ج 

السادس: مقام تجليات الأفعال» وتسمى النفس فيه بالمرضية. 

السابع: مقام تجليات الأسماء والصفات› وتسمى النفس فيه بالكاملة. 

. وكلما كان الإنسان فى مقام من هذه المقامات كان محجوبًا عنه ما بعده. 

فمن كان فى مقام الأول فهو محجوب بالانحياز عن مشاهدة الأنوار. 

ومن كان فى الثانى فهو محجوب بالاأنوار عن مشاهدة الأسرار. 

ومن كان فى الثالث فهو محجوب بالأسرار عن الكمال. 

ومن كان فى الرابع فهو محجوب بالكمال عن الوصال. 

ومن کان فى الخامس فهو محجوب بالوصال عن تجليات الأفعال. 

ومن کان فی السادس فهو محجوب بتعجليات الأفعال عن تجليات الأسماء والصفات . 

ومن كان فى السابع فهو محجوب بتجليات الأسماء والصفات عن تجلى الذات» 
وتجلى الذات ممتنع لأنه يعطى ظلمة كالنظر إلى الشمس» فإن الناظر إليها لا يبصر شيئاء 
لذلك قالوا: 

إن الحق لا يتجلى من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من حجب 
الأسماءء وأعلى المقامات مقام تجلى الأسماء» وتجلى الصفات. 

ا فی ا ف و 
وسيرد عليك تعريف تجليات الأفعال» وتجليات الصفات» وتجلى الذات مفصلا فى 
المقدمة»ء إن شاء الله تعالى. 

اغ اف ن الح ورا مهو اا من فة ولو كا خا اى 
الشريف. 

وهی ترجع إلى العبد» لن الله لا یحجبه شیء» لانه لو کان له حاجب لکان له قاهر 
وهر القاهر قوق عباده )7 فالمحجرب فى ااحقيةة هر العبد» وهو المراد من الج 
عند آهل التحقيق لبعد المناسة فافهم» فإنه دقيق» ولا تعتقد أن الحجب أمور حسيةء ولا 


(۱) حديث: (إن لله سبعين الف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحاث وجهه ما امثد 
إليه بصره من خلقه). 
فر رع بی الاب اتات نن ای ی و ج ا یی ا ر ر 
۱, 

() الآية رقم )٠۸(‏ من سورة الأنعام. 


أا اوی ت ت چ 
أن الد خد مسان كما هه القاصرون :فاه عا ف عن الحد القت الحن: 
ومنزه عن جهة المكان والزمان »وغير ذلك من سمات حوادث وسلوك الطريق جعل 
لتمزيق هذه الحصجب السبعينء وهى ترجع إلى السبع مقامات المذكورة» فالنفس فى كل 
مقام محجوبة بعشر حجب الحجاب الأول منها أكثف من الثانى» والثانى أكثف من 
الثالث» وهكذا إلى العاشر» فالتاسع أكثف من العاشر. 

وكذلك حجب كل نفس أكثف من حجب النفس التى بعدها إلى النفس السابعةء ولهذا 
كلما وصل السالك إلى مقام من المقامات السبعة يزعم أنه وصل إلى الله . 

إذا عرفت هذا عرفت أن أبعد ما يكون العبد من ربه إذا كان فى المقام الأولء لان 
النفس فيه آمارة بالسوء» وسنذكر أوصافها فى بابهاء وأوصاف غيرها من النفوس» حتى 
يعلم السالك فى أى مقام هوء لأن كل نفس من النفوس لها صفات» وسير» وعالى 
ول٤‏ وال :ر وارد وى أعنى ٠‏ القن الأمارة خجوة بالخجب اة نا 
عداها من النفوس الباقية فهى محجوبة بحجب نورانية» وبعضها أرق من بعض كما ذكرنا» . 
فالسالك إذا كان فى مقام الأول» وتلقن الاسم الأول من المسلك' وداوم على تلاوته مع 
اللإكثار آناء الليل وآناء النهار» جهرًا وسراء قيامًا وقعوداء أوقد الله فى باطنه ببركة هذا 
الاسم مصباحا ملكوتياء فيرى بعين قلبه القبائح» التی هو منطو علیها کارهًا لاء مستنکرا 
اتصافه بهاء متحسّراً على ما فاته من الأوقات بعدما كان فى غفلة» لا يعرف القبيح من 
الحسن إلا باللسان. 

فيشمر عن ساق الجد حينئذ ويسعى على خلاصه مما هو فيه من القبائح الظاهرةء 
كشرب الخمر» والزناء ولبس الحرير وغير ذلك» وعلى إخراج ما فيه من القبائح الباطنة› 
كالكبر والحقد» والشحناءء وأمثال ذلك. 

وكلما راد فى الذكر وداوم عليه» زادت كراهته لأفعاله القبيسحة» وازداد سعيه فى 
الخلاص منهاء وهذا آمر محقق لا ينكره إلا من لم يجربه. 

هذه أول كرامة يكرم بها الله تعالى هذا السالك» ليستعين على قطع الطريق؛ وله فى 
كل مقام كرامة» بل كرامات» وليثبت الءصباح المذكور هو أول الجلبة الرحمانية. 

ركلما داوم السالك على الذكر مع المجاهدة قوى الجذب» حتى يصل إلى أعلى 


١‏ اى ال ن الذى يقوم بتدريبه على السلوك والأخلاق الإلهية. 


.. السير والسلوك‎ £٠ 
درجات الكمال» فيقوى على حمل الأمانةء» وعلى التجليّات» ولما شاع بين من أقعدهم‎ 
الكسل والإهمال عن الترقى إلى درجات العلى» ولم يتجاوزوا إدراك الحراس الظاهرة‎ 
أصلاً آن طريق المحققين قد انهدمت آركانها واندرست آثارها» ومات أهلهاء ولم يبق‎ 
منها إلا اسمهاء كتبت هذه الرسالةء وبيسنت فيها كيفية السلوك وأحوال السالكين»›‎ 
الاك وما يحتاج إليه السالك فى قطع الطريق والوصول إلى التحقيق» لتنقطع أعذار‎ 
المقصرين» وتزداد همم الراغبين فى السير إلى رب العالمين.‎ 

ولا شك أن كل من سار على الطريق وصل إلى منتهاه» وطريق الحق واضح بين› 
لکنه مع الأهراء الشيطانية والشهوات النفسانية لا يكون واضحًا. 

قال العارف بالله : 

تھچ سان واضح لمن اهکدی 
ولكتها الآهواء عَيّت فاعيت 
وسميتها «السير والسلوك إلى ملك الملوك)“ ورتبتها على مقدمة وعشرة أبواب 
وخاتمة. e‏ ۰ 
٠‏ فالمقدمة فى تعريف ما تحتاج إلى ذكره هنا من اصطلاحات أهل التحقيق» حتى كلما 

مرت بك كلمة غريبة المعنى ترجع إلى المقدمة» فتراها مفسرة بكلمة تفهمهاء لأن من لم 
یعرف اصطلاحات القوم يشغ › لا يفهم کلامهم . 

# الباب الأول: فى ذم الدنيا ولذاتهاء وبيان حقيقتها. 

# الباب الثانى: فى الحث على السلوك فى هذه الطريق وبيان فضلهاء وذكر الأوصاف 
الحميدة الموصلة إلى الكمال. 

# الباب الثالث: فى بيان الحجب التى بين الله والعبد» وما يحتاج إليه فى تمزيقها 
ورفعها عن اللطيفة الإنسانية من التوبة والإنابة والتجرد عن الأسباب» وغير ذلك مما لا بد 


مله . 

. # الباب الرابع: فی بیان النفس الأمارة وسيرها وعالمهاء ومحاها وحالها وواردها 
وصفاتها وقبائحهاء وكيفية الخلاص منهاء والترقى عنها إلى المقام الثانى الذى تكون النفس 
فيه لوامة. 


(1) فى أصل المخطوط : (سير السلوك . 


٤١ 


افتتاحية المؤلف 

# الباب الخامس: فى بيان النفس اللرامة» ومحاسنهاء وقبائحها وصفاتها. 

# الباب السادس: فى بيان النفس الملهمةء وبما تشتمل عليه من الجمع بين الخير 
والشر والصفات الحسنة» لأنها محل الخطر. 

# الباب السابع: فى بيان النفس المطمثنة» وما فيها من الكمال بالنسبة إلى ما دونها 
3 من النفوس:آ . 

# 1 الاب الثامن]: فى بيان النفس الراضية ومحاسنها. 

# الباب التاسع: فى بيان النفس المرضية وعجائبها . 

# الباب العاشر: فى بيان النفس الكاملة وقربها وعبوديتها. 

# الخاتمة: فى بيان المرشد وبيان أوصافه» وأحواله وبها يعرف من يصلح للإرشارى 
ومن لا يصلح» وفى بيان صفات المريد القابل للسلوك» والمريد الغير القابلء وفى بيان 
مداخل الشبطان من اترع هورف وت طهر لأعل كل متام با ياسييي لمن بهن 
الدسائس على إضلالهم . 

وصلی الله تعالی على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


(1) اا بين الختوفين سخدرك على اماش ارط : 
)۲( م بین المعقوفتين مستدرك أسفل الصفحة بالمخطوط . 


4۳ 


مقدمة المؤلف 


رب بسر ولا تعسر وانت الکریم 
المقدمة 

فى تعريف ما يحتاج إلى ذكره فى هذه الرسالة من اصطلاحات أهل التحقيق. . 

# التصوف: هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنًاء فيرى حكمها من 
الظاهر فى الباطن» ومن الباطن فى الظاهر» فيحصل من الحكمين كمال لم يكن بعده 
کمال. 
# الشريعة": هى فعل المأمورات وترك المنهيات . 
# الطريقة": هى تتبع أفعال النبى ميم والعمل بها . 


(۱) (التصوف) ليس له تحريف جامع مانع» كساثر العلوم» أو كأكثر العلوم وإنما له تحريقات متعددة 
لاختلاف أذواق أهل الله» فكل ذوق نتيجة تجلء وتجليات الحق متعدده لا تتكرر آبداء وإنما كل 
هذه التعريفات مجرد محاولة لتقريب بعض المفاهيم حول هذا الذوق۔ 
قال الشيخ محمود خطاب السبکى» رحمه الله : 
(حد علم التصوف: علم يعرف به صلاح القلب» وكيفية تصقية الباطن من عيوب النقس وصفاتها 
المذمومة كالحقد والحسد» والغش» وطلب العلوء وأمثال ذلك. 
فهو كناية عن التنخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل» وعملاً بأنه الأخذ بالأحوط من المأمورات» 
واجتناب المنهيات» والاقتصار على الضروريات من المباحات). 
أا موضوعه» وفائدته» ومن هو الصوفى؟ وفضله فانظر فى ذلك كتابه (أعذب المسالك 
المحمودية إلى منهج السادة الصوفية) كتاب كامل فى أربعة مجلدات بتحقيقنا (۰۱ )۲١‏ وانظر 
مختصر هذا الکتاب بتحتيقنا أیضًا ص ٤۱١‏ وما بعدها 1۹۹٩‏ م. 

(۲) (الشريعة) ام للشخص بالترام العبودية» بحیث لا يرى حيث تُهى» ولا يفقد حيث أمر» لأن 
الشريعة هى ما شرعه الله تعالى من الأحكام أمر) ونهيا على لسان رسوله يخ . 

(۳) (والطريقة) سلوك طريق الشريعة» آى: العمل بمقتضاها لأن الطريق أر الطريقة عند الموفية عبارة 
عن مراسم الله تعالى» وأحكامه التكليفية المشروعةء التى لا رخصة فيهاء فإن تيع الرخص سيب 
لتنفيس الطبيعة المقتضية الإرسال والسراح» والتنضيس فى مشاق التكليف يعطى الراحة فى 
الطريق؛ والراحة تعطى الوقفة» ومقتضى الطريق إلى الحق استمرار المشى عليه بلا وقفةء أر فترة 
فهى السيرة التى يتخلق بها السالكون إلى الله تعالى . 

)٤(‏ أمّا (الحقيقة) وهى الجناح الشانى للشريعة فبعض الناس لم يفرقو! بيتها وبين الشريعةء لان 
الشريعة ظاهر الحقيقة والحقيقة باطن الشريعة» وهما متلارمانء لا يتم آحدهما إلا بالآخر. = 


44 الو 
# الطب الروحانى": هو العلم بكلمات القلوب ولغاتها وأمراضها وأدوائهاء وكيفية 
حفظ صيحتها واعتدالها. 


# المرشد المسلك': هو الشيخ العارف بذلك الطب القادر على الإرشاد. 


= فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبولة. 
وكل حقيقة غير مؤيدة بالشريعة فغير محصولة. 
فمن لا حقيقة له» لا شريعة له» ومن لا شريعة له لا حقيقة له» فالحقيقة: مشاهدة الربوبية فى 
جميع الكائنات» بحيث آنه يرى الخلق بالحق» على معنى القيام به» ومن ذلك مراقباته تعالى فى 
عبادته بالتحقق بمقام الإحسان المشار إليه فى الحديث (أن تعبد الله كأنك تراه). 
ويقال: إن (الشريعة) معرفة السلوك إلى الله تعالى . 

و (الحقيقة) دوام النظر إليه تعالى. 

و (الطريقة) سلوك طريق الشريعة» أى العمل بها لإمكانية النظر. 

انظر: معجم المصطلحات الصوفية ۱/ ۰٤۲٤‏ ۲/ ۸۲ للقاشانى بتحقيقناء وانظر للقاشانى أيضًا : 
(رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال) »٠۲ »٤٤‏ ۸۹ والشيخ 
محمود السبکیى مختصر أعذب المسالك) پتحقیقنا ۱۵١ ۰٤۳‏ وما بعدهاء ۲۹۰. 

0 (الطب الر زخاي) الف ا غلا الج القن ورجل طب رطب مالم بالطب 
والطب عند الصوفية: هو العلم بالأفعال والانفعالات التى بها يحفظ على القلب الروحانى صحته 
واعتداله الحقيقيين المعنويين فيمن كان ذلك موجودا له» والعلم بما يرد إليه تلك الصحة 
والاعتدال المعنويين» فما تراض النفس به» وتجاهد به لمن فقد اعتدالها. 
وطبيب الأرواح: هو الإنسان البالغ فى معرفة علوم الشريعة والطريقة» والحقيقة إلى الحد الذى 
يتمكن معه من معالجة الأمراض الحاصلة فى نفوس الطالبين للوصول إلى الله تعالىء بأن يرفع 
غاية الإحكام الإمكانية » والآثار الطبيعية التى هى موجبة لإعراض الإنسان وغفلته عن موجده (الحق 
تعالى) لما تستلزم تلك الأحكام من الحجب المظلمة» والقيود المحكمة» والأوصاف المردية› 
والأحلاق المنحرفة الغير ملائمة للسر الوجودى والروح الروحانى» والقلب الوجدانى» والنفس 
والمزاج الحيوانى حتى صارت هذه الأمور حائلة بين حقيقة العبد وبين أصلها ومبدئها وطريق 
وصولها إلى كمالها الحقيقى . 
فالطبيب الروحانى هو الشيخ العارف بذلك القادر على الإرشاد والتكميل. 
انظر تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع فى كتاب (معجم المصطلحات الصوفية) بتحقيقنا ۲/ ۸١‏ 
وما بعدها وانظر لسان العرب مادة (طب). 

(۲) (المرشد المسلك) انظر ما قيل آنفا فى الطبيب الروحانى ويقال: هو الإنسان البالغ فى العلوم 
الثلاثة (الشريعة - الطريقة - الحقيقة) إلى الحد الذى من بلغه كان عالمًا ربانياء مربياء هادياء 
مهديا مرشدا إلى طريق الرشاد» معينا لمن أراد الاستعانة به على البلوغ إلى رتب أهل السدادء 
وذلك ہما وهبه الله تعالى من العلم اللدنى الربانى والطب المعنوى الروحانى فهو طبيب الأرواح = 


٤ھ‎ 


# المراقة: هى استدامة علم العبد باطلاع الرب ءليه» فى جميع أحراله. 
# المشاهدة : : هى رؤية الحق فى كل ذرة من ذرات الوجود مع التازيه له عسّا لا 


الشافى لها بما علمه الله ثعالى من أدوية أدوائها المردية لهاء الذى بلغ فى نفوذ بصيرته إلى مقام 
المشاهدة لما يعرض لقلوب السالكين» من الأدواء المانعة لهم عن الحظوة بالقرب من حضرة 
الحق تعالى» ويشاهد أيضًا ما ينبغى أن يعالج به تلك الأدواء والعلل من الرياضات والمچاهدات» 
وغير ذلك. : 

وقيل: هو الذى يجلو بقوة نظر الباطن صدا الدنيا وحبها من قلب المريد حتى لا ييقى فى قليه 
شىء من كدر الدنيا وغلّهاء وغشهاء وعلائقها. 

انظر: التهانوى: كشاف إصطلاحات الفنون باب الشين فصلل الخاءء القاشانى: معجم 
الاصطلاحات الصوفية ۲/ 40 . 


(۱) (المراقبة قة) لن: دوام ملاحطظة المقصود» سواء کان دیا أو دنیویا واصطلاحًا: دوام إلتظر بالقلب 


إلى الله تعالى» قال سيدى «أحمد الدردير: المراقبة: ملاحظة الح تعالى عتد كل شىء» فمثلا. 
إذا لاحظته حال قصد النفس الوقوع فى المعصية وجدته تعالى مطلعا عليك قترجع عنها حياء منه . 
وإذا لاحظته حال آكلك وجدته تعالى هو الذى ساق إليك ذلك اا و رو و 
لك» ثم وجدته ل يدك إلى تناوله» وجعل فيك القدرة على رفعه لقمك» ثم حرك فمك 
وأجرى فيه الريق» ثم خحلق فيك قوة اللذة فساقه إلى المعدة ثم رتب على ذلك قوة فى جسمك 
وربّاك. . . فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه» فإذا قوى هذا المعنى فيك سمى وحدة الأفعال وصرت 
مراقبا لله تعالی فى كل شىء فإذا قويت هذه المراقبة حتى غيت عما سوى الله تعالى سميت معاينة 
ووحدة الذات» فإذا راد التمكين شاهدت أنه خالق لعبده وما عمل» وهذا معنى مشاهدة الله قبل 
كل شىء وهذه أمور ذوقية من طور العقل لا يعرفها إلا اهل العنايات والتفوس القدسية ثم . 


وسئل «المحاسبى» عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بقرب الرّب تعالى» قال الطوسى : 


والمراقبة حال شريف» وهى لعبد قد علم وڌ تيقن آن الله مطلع على قلبه» انظر: الشيخ محمود 
خطاب السبکی : (مختصر کكتاب أعذب ا المحمودية إلى منهج السادة الصوفية) ۲٠۰۳‏ وما 
بعدها بتحقيقناء» وانظر: القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية ۲/ .۲۸١‏ الشيخ شمس الدين 
الرارى: حدائق الحقائق» باب المراقبة لله تعالى» القشيرى الرسالة: ص ٠۹١‏ السراج الطوسى : 
اللمع ص ۸۲. 
(المشاهدة) هى أحد المراتب الشلاثة وآخرها كما قال الإمام القشيرى رحمه الله : المحاضرة ثم 
المكاشفة ثم المشاهدة. 

فالمحاضرة لأرباب التلوين» والمشاهدة لأرباب التمكين . 

والمكاشفة بينهما إلى أن تستقر. 

فالمحاضرة: حضور القلب مع الله تعالى بالبرهان. 

والمكاشفة: حضور القلب مع الله تعالى بنعت البيان وهو تبجة البرهان» ما المشاهدة: حضور = 


“4 السير والسلوك .. 


الشهود: رؤية الحق بالحق . 
# التجلى": هو ما ينكشف لقلب السالك من أنوار الغيوب» فإن كان مبدؤه الذات 


= الحق تعالی» أی تحققه فى قابه بحق اليقين بحسب ما اتضح له من شهود العين من غير بقاء 
تهمة» أى: شبهة لما شاهده من الكمال لتحقن يقينه بوجوده. 
وتطلق المشاهدة على رؤية الأشياء بأدلة التوحيد» وعلى رؤية الحق فى الأشياء» وعلى حقيقة 
اليقين . 
المشاهدة: وصل بين رؤية القلوب ورؤية العيان» وهو قول النبى ميم (اعبد الله كأانك 

.) الحديث. قال النورى: لا يصح للعبد المشاهدة» وقد بقى له عرق قائم. 
إذا طلع الصّباح استغنی عن 
انظر: السراج الطوسى: اللمع ص ٠‏ 
الشيخ میحمود حطاب السېکی : ا المسالك المحمودية ص ۲۸١‏ الإمام القشيرى: 
الرسالة ص ٤١‏ . 

(۱) (الشهود) هو ا المشهود»› ا أيضا بمعنى الإدراك الذى يجتمع فيه الحواس الظاهرة 
والباطنة» وتتحد فى إدراكها والموجب لاتحادها نور من جناب المشهود» يمحو ظلمة حجابيتها 
ویقوم مقامها فیری الحق بنوره» ویفنی كل ما سواه بظهوره» والشهود مراتب» فمنه: 
*# شهود المتوسطين: يشيرون به إلى مقام المتوسط بين المريد والمنتهى» لأن المريد يتجلى له 

الحق فى ابتدء الأمر قى المظهر الحسى . 
# شهود المنتهين: هو أعلى مراتب الشهود»ء وهى رؤية المجمل فى المفصل» بحيث يرى كل 
شىء» فلا ينحجب رؤية الحق عن الخلق بالاستهلاك فيه تعالى» ولا ينحجب برؤية الخلق 
عن رؤیته تعالی . 
# شهود المفصل فى المجمل: يعنون به كمال جلال الذات الأقدس» الواحد الأحد» وهو ظهوره 
لنفسه بجميع اعتبارات واحديته ومقتضياتهاء وخصائصها مندرجة جميعها فى عين وحدته على 
نحو ما ظهرت وتظهر صورها مفصلة فى المراتب إلى الأبد. 
# شهود المجمل فى المفصل: هو شهود الوحدة فى حضرة الواحدية» بحيث تظهر الذات الواحدة 
لذاتها من حيث تفصيل اعتباراتهاء وحقائق تميزاتها مضافة إلى المراتب من حيث كل فردء 
فرد من آفراد مظاهر شثونها التى هى اعتبار الواحدية . 
انظر : القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيفنا ۲/ ٤١ ٠٤١‏ . 

9 (التجلى) من قبل العبد: روال حجاب البشرية» وانصقال مرآة القلب عن صدا طبائع البشرية. 
ومن قبل الحق : كشفه عن العيد حاله. 
فالخواص من الخلق فى دوام التجلّی من الله لقلوبهم حتی يعبدوا الله كأنهم يرونه» وفى الخبر: 
(إن الله إذا تجلى لشىء خحشع له) انظر قوله تعالی: فما تجلی ره لجل جعله دکا وخر موس 
صَْقًا 4 )١١١(‏ الأعراف» وقد أفاض القاشانى فى شرح هذا المصطلح وتفصيله لو ذكرت كل ما د 


e a i i E COIL RO 


= قله هنا لاتسع المقام» ولکن ساذکر فقط العناوین التی فصلھا القاشانی فی معجمه» وهی : 

# التجلى الأول: هو ظهور الذات نفسها لنفسها فى عين التعين الأول . 

# التجلى الثانى : هو ظهور الذات لنفسها فى ثانى رتبها. 

# التجلى الذاتى» هو التجلى الأول . 

# التجلى الأحدى الجمعى: باعتبار کان الله ولا شىء معه. 

# تجلى الغيب المغيب: باعتبار ما تنضمنه الوحدة من الشثون المندرجة فيها. 

٭ تجلى الغيب الثانى : هو الذى تظهر فيه الأسماء والحقائق متميزة. 

٭ تجلى الغيب الاول: هو نفسه تجلى الغيب المغيّب. 

# تجلى الغيب الثانى: هو التجلى الثانى . 

# تجلى الهوية : الحتص هذا بالهوية لأجل التفصيل والتمييز. 

تجلى غيب الهوية : هو تجلى الشهادة أى تجلى الحق فى المراتب . 

# التجلى المعطى للاستعداد: هو الذى باعتباره صارت الشئون عند تميزها قى حصضرة العلم. 

# التجلى المميز للاستعدادات : لاستحالة التميز المستدعى التكثّر فيه . 

٭ التجلى المعطى للوجود: لكون الحقائق بهذا التجلى تكون موجودة. 

# التجلى السارى فى جميع الذرارى: إذا اعتبر الوجود بسبة عموم انبساطه على أعيان الممكنات 
فليس إلا صورة جمعية تلك الحقائق بالوجود والواحد. 

# التجلى السارى فى حقائثق الممكنات : انظر السابق. 

# التجلى المفاض . 

# التجلى المضاف . 

# التجلى الفعلى . 

# التجلى الأسمائى . 

# التجلى التأنيسى . 

# التجلى الصفاتى . 

# تجلى الاسم الظاهر. 

+ التجلى الظاهرى . 

# التجلى الباطنى . 

# التجلى الجمعى . 

# التجلى المحبى . 

# التجلى المحبربى . 

# التجلى الجامع . 

#د الجاات الذاتية. 

# التجليات الاخحنصاصية. 


4۸ السير والسلوك ... 
من غير اعتبار صفة من الصفات سمى تجلى الذات» وأكثر الأولياء ينكرونه ويقولون: إنه 
لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات كما مر» فيكون هذا من تجلى الأسماء» الذى هر 
قريب من تجلى الصفات» وإن كان مبدؤه صفة من الصفات» من حيث تعينها وامتيازها عن 
الذات» سمی'؟ تجلى الصفات وإن کان مبدؤه فعلاً من أفعاله تعالى سمى تجلى الأفعال. 

فتجلى الأسماء: هو ما ينكشف لقلب السالك من أسماثئه تعالى» فإذا تجلى على 
السالك باسم من أسمائه اصطلم السالك تحت أنوار ذلك الاسم» بحيث يصير إذا نودى 
للحق تبارك وتعالى بذلك الاسم أجاب ذلك السالك. 

# وتجلى الصفات: هو »ا ينكشف لقلبه من صفاته تعالى» فإذا تجلى على السالك 
بصفة من صفاته وذلك بعلم فناء صفات السالك» ظهر على السالك بعض آثار تلك الصغة 
بفضل الله تعالى» مثل إذا تجلى الحق عليه بصفة السمع» صار يسمع نطق الجمادات 
وغيرها» وقس عليها غيرها من الصفات . 

# وتجلى الأفعال: هو ما ينكشف لقلب السالك من أفعاله تعالى» فإذا تجلى الحق 
تعالى على السالك بأفعاله انكشف للسالك جريان قدرة الله تعالى فى الأشياء» فيرى أنه 


= *٭# التجليات البرقية . 
٭ التجليات التجريدية . 
ومن المعلوم أن تجليات الحق سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تحَدَ» وأنه فى الحقيقة لا يتكرر 
تجلى واحد للحق مرتين ولا زمنين» وإنما كل تجليات الحق متجددةه ومتنوعة دلالة على قدرته 
و 
وإنما ما ذكر هنا هو محاولة للتقريب لبعض مراتسب التجلى وأنواعه ليتمكن المريد من معرفة ماذا 
يقال فى هذا المر أو ذاك» أو حتى ماذا يمكن أن يقال. 
انظر: معجم المصطلحات الصوفية للقاشانی بتحقيفنا ۲/ .٠١٠١‏ 
وانظر مختصر أعذب المسالك المحمودية للشیخ محمود خطاب السبکی ص ۲۷۹. 
القشيرى: الرسالة ص ٤١‏ . 
عبد الكريم الجيلى : الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل.. 
ابن عربى : الفتوحات المكية. 
الهجويرى : كشف المحجوب ص .۸٦‏ 
(1) مستدركة من هامش النسخة المخطوطة بخط مختلف . 
0 تدرك من هاش الخ الط رة بط ملت ما يذل على أن السخة مقابلة: 


د اوی ب ا 
تعالى هو المحرك والمسكن شهوذا حاليًا لا يعرفه إلا أهله» وهذا التجلى مزلة الأقدام 
فبخشى على السالك منه» لأنه ينفى الفعل عن العبسد بالكلية» ولكن"“ يعبت الله الذين 
آمنوا بالْقول الثابت 4 . 

واعلم أن تجلى الأفعال سابق على تجلى الصفات والأسماء» فإن ثبت السالك وآقام 
الحدود الشرعية على نفسه مع شهود أن المحرك والمسكن هو الله تعالى ترقى من هذا 
التجلى الخطر إلى تجلى الأسماء والصفات» وإن لم يثبت تزندق ورجع من الطريق» وهبط 
إلى أسفل السافلين» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 

# الشوق': احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. 

# المحبة“: هى ميل الطبع إلى الشىء لكونه لذيذاء ومحبة السالكين ميل قلوبهم 
إلى جمال الحضرة الإلهية. 


)١(‏ مستدركة من هامش النسخة المخطوطة. 

(۲) الآية رقم (۲۷) من سورة إبراهيم. 

(۳) (الشوق) يعنون به: قواصف قهر المحبة بشدة ميلها إلى إلحاق المشتاق بمشوقه» والعاشق 
شو ق1 
وقيل: هو فى مذهب أهل الصوفية علة عظيمةء لأن الشوق إنما يكون إلى غائب» والحق تعالى 
حاضر لا يغيب» ولهذا كان مذهبهم قائما على المشاهدة. 
وحقيقة الشوق: نيران تستولى على القلوب» ولا دواء له إلا لقاء er‏ 
وقال بعضهم: الشوق لهب ينشا فى القلوب سببه التفرقة بين المشتاق والمشتاق إليه» فإذا وقع 
اللقاء طفىء» وإذا كان الغالب على الأسرار مشاهدة المحبوب لم يطرقها الشوق. 
وقيل لبعضهم: هل تشتاق إلى الله؟ 
فقال: لاء إنما الشوق إلى غائب» وهو تعالى حاضر»ء وهذه طريقة رفيعةء وأصلها جمع الهمة 
على الله ودوام الإقبال عليه» وهو أن تعبد الله وأنت تراه» فهو بذلك حاضر معك ولا يمكنك 
الشوق إلى حاصل . 
أمّا علامة الشوق: فهى فطام الجوارح عن الشهوات» أى بان يعرض الشخص عنها شرقًا إلى 
رېه . 
انظر: القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية ۲/ ٠١‏ بتحقيقنا . 
الشيخ محمود حطاب السبكى : مختصر أعذب المسالك ص ٠٠١‏ بتحقيقنا . 

(4) (المحبة) معنى يدق عن الأفكار» ويخفى عن الأسرار» ما حل فى ؤاد إلا تك وخارء ويدا له 
الجلال رالجمال فقلاشى وثار» واضمحل ونمى وحجب ورارء وزهد ی الجنةء وألفة النار (آى 
نار الحب). 
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االسیرۋالسلوڭ:: 
+ الال( : هو معنی یرد علی القلب بلا تصثى» ولا اجتلاب ولا اکتساب» وو إا 


طرب» أو حزن» أو قېض› أو بسط » أو هيبة»› وغير ذلك مما يرد على قلب السالك› فان 


زال 


عالقلا فز الب خالا وان ضار ملك ي ماعا : 
فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب» والأحوال تأتى من عين الجود» والمقامات 


تحصل ببذل المجهرد. 


(۱( 


(۲) 


# علم اليقين: هو العلم الحاصل من الدليل العقلى . 


ولسمو قدرها طلبها النبيون» فقال ميم (اللهم إنّى سالك حبك وحب من يحبك» وحب كل 
عمل يبلغنى حبك» اللهم اجعل حبك إحب إلى من نفسى وأهلى والماء البارد). 

رواه آبو نعيم فى الحلية عن أبى الدرداء ته وللحديث طرق كثيرة غير هذا. 

وقال بعض العارفين: الب س رة ارقي الوت ويسقى بماء العقول فيثمر على قدر طيب 
الأرض وصفو الماء» قال الله تعالى : یحبهم ویحبوته 4 )١٤(‏ المائدة. 

فالله تعالى يحبهم بحسب العناية الأولى لا لعلّة بل لذواتهم والمحبون يحبونه تعالى لذاته لا 
لصفة من صفاته» فإن محبة الصفات تتغير باختلاف تجلياتهاء فمن أحب اللطيف لم تبق محبته 
إذا تجلى له بصفة القهر» ومن أحب المنعم رالت محبته إذا تجلى له بصفة المتتقم» وأمًا محبة 
الذات فهى باقية لا تتغير باختلاف التجليات» فيشكر صاحب تلك المحبة وعند البلاء يصبر 

ولهذا قال يحيى بن معاذ (حقيقة المحبة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفوة) انظر مخطوط (حبة 
المحبة) تحت التحقيق للأسكدارى الفصل الأول الشيخ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب 
المسالك ص ۳۳۹» السراج الطوسى (اللمع) ص ۸١‏ ويعتبر المحبة (حال لا مقام!). 

(الحال) والحقيقة : (أى الأحرال والمقامات) مواهب» إلا أن المقامات يظهر فيها الكسب ويبطن 
فيها الوهب» والأّحوال بالعكس» وقد تصير الأحوال مقامات عند استقرارهاء وأسبابها وهى الطاعة 
قد يعرفها العبدء وقد لا يعرفها أصلاًء وقد لا يعرفها فى الحال كأن يجد من نفسه القبض والہسط 
ولا يعرف سببه لغفلة أو نسيان. 

وقيل: الأحوال كالبروق فى سرعة زوالهاء فإن بقى شىء منها مع العبد» فحديث نفسهء آى: 
غالبا فى حديث نفسه بالحال لا نفس الحال» وهذا فيما لم تتوال عليه الأحوال. 

وقيل: الأحوال كاسمهاء یعنی آنھا کما تحل بالقلب تزول فی الوقت ای: فى الحال. 

فحاصل تسمية الحال حالاء إنما هو لتحوله» وزواله» وسمى المقام مقامًا لإقامته واستقراره» ولهذا 
صار الوصف الواحد بعينه حال وهو مقام أيضًا . 

انظر : الهجويرى: كشف المحجوب ص ٤٤١‏ . 

وانظر: الشيخ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك ص .٠١‏ 

وانظر القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ٤١١ /١‏ . 

أى: لبث فيه طريلاء ولذا قيل : إذا دامت الحال صارت مقامًا لصاحبها. 


مقدمة المؤلف 

# عين اليقين: هو العلم الحاصل بالمشاهدة. 

# حق اليقين: هو العلم الحاصل من فناء صفات العبدء وبقاؤه بالحق علمًا وشهودا 
وحالأً علمًا فقط » فالذى يفلى من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته. 

فحيئئذ لا بد من بقاء عين العبد الفانى» فلا يفنى ذاته فى ذات الحق كما يقهمه 
الجاهلون الذين كذبوا على الله بل إن العبد كلما تقرب إلى الله بالعبودية وإظهار العجز 
والغناء عن جميع الصفات المناقضة للعبودية» وهبه الله تعالى فضلاً منهء صفات حميدة 
حقية» عوضًا عما أفنى منه من الصفات الذميمة الخلقية» والله تعالى هو القادر على كل 
شىء» والعبد هو العاجز عن کل شىء لکن متى شاء آذهب عن العبد ما فيه من الخباثات» 
وأمده ہما یعجز عنه کل ما سوی الله تعالی . 

فلا مانع لما أعطی» ولا معطى لما منع» ولا راد لما قضی» ولا مدل لما حكم» فإذا 
وهب عبده العاجز ما وهبه تصرف فى الأكوان بإرادة سيده» وقد مثلوا لذلك مثالآء وهو 
أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النارء لكن لا بسبب المقابلةء بل بسبب وقوع 
ضوئها على حائط مثلأًء ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة الفحم فأضاءت» وهذا 
مشال لعلم اليقين» وإذا وقع ضوء النار عليها بسبب المقابلة بآن لم يكن بينها وبين التار 
حجابا» فهو مثال لعين اليقين» وإذا كانت قطعة الفحم بجانب النار» بحيث تشتعل من 
حرارتهاء وتفنى أوصافها فى أوصاف النار بحيث تتبدل ظلمتها بإشراق النار» وبرودتها 
بحرارة النار» وانفعالها بفعل النار» وهذا مثال لحق اليقين . 

وهذا التحقيتق مأخوذ من كلام الشيخ محيى الدين"' وغيرهء فقد قال: «ولا تعتقد آن 


o1 


(۱) الشيخ (محيى الدين بن عربى) هو: محمد بن على بن محمد بن عبد الله الحاتمى الاندلسى» 
الطائی» کنیته أبو بكر» ولقبه محیى الدين ويعرف بالحاتمى» وب (اين عربى) ولد فته يوم 
الاثنين فى السابع عشر من شهر رمضان سنه ٥٠٠‏ ه بمدينة مرسية بشرق الأندلس وهى مدينة 
بناها الأمويون. . كٹرت رحلاته وتعددت» وكثرت أكثر مؤلفاته التى قيل إنها بلغت )۹٠١(‏ 
تسعمائة کتاب منها المنسوب إلیه کما قال دکتور عثمان پحیی فی کتابه عن مؤلفات این عربی» ' 
الذى قد بلغ مكانة راقية فى ميدان التصوف الإسلامى حتى أنه أصبح علامة فارقة فى التصوف 
الإسلامى يژرخ بالتصوف قبله وبعده» فى الأخطار والموضوعات . 
وکان لنا شرف المشاركة بتحقيق ما يقرب من ۷١‏ رسالة لابن عربى وقد جمعتها قى مجلدات 
منها ك. اب منزل المنارل الفهرانية» وكتاب المعرفةء وكتاب اليقين» وكتاب الكوكب الدرى فى 
مناقب ذى النون المصرىء وشق الجيب بعلم الغيب» وكتاب العظمة وغير ذلك. = 


o 


السير والسلوك .. 


ذاث العبد تفئی فی ذات الحق» فلا یہقی إلا الحق› فإن وقع من أصحاب الشطح ما يشعر 
بذلك» فإن الشطح مردود على آهله» . 


# الشطح': عبارة عن كل كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى» وهو من رلات 


السالكين. 


= وقد توفی ابن عریی بمدينة دمشق فى شهر ربيع الأول سنة 1۳۸ ھ. 


انظر ترجمته فی : دکتور: محمود قاسم محیی الدین بن عربی . 

دکتور: عثمان یحیی: مؤلفات ابن عربی ترجمة د/ أحمد محمد الطيب. 

المناوى: الكواكب الدرية ۲/ ۹١٠٠ء‏ المقرى نفح الطيب ۲/ .٠١١‏ 

الذھیی : ميزان الاعندال ۳/ ۸,؛, ابن العماد: شذرات الذهب ۹١ /٠‏ 

الشعرانى : الطبقات الكبرى: ٠٠١۳ /١‏ اليواقيت والجواهر المقدمة . 

ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ ۱۳/ ٠٠١١‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة /٩‏ ۳۳۹. 

البغدادى: هدية العارفين ۲/ ٤ء‏ كحالة: معجم المۇلفين ٤0 /١١‏ 

(الشطح) کلام پثرجمه اللسان عن وجد يفيض عن مسعدنه مقرون بالدعوى إلا أن يكون صاحبه 
مستلبا ومحفو ظا . 

ول او سالنی رجل خراسانی عن الأمن» فقلت: : اعرف من لو کان على یمینه سبع وعلى 
یسارہ مسورۃ ما میز علی آیھما اتکی › و : هذا شطح فهات العلم. 
SS‏ اله حينما عرض عليه بعض أقوال للحلاج وغيره ما 

وه شطحًا فقال : 

u‏ يطرا عليه الفناء» والاستغراق حتى يخرج بذلك عن داثرة حسّه وشهوده» ويخرج 
عن جمیع مسدارکه ووجوده» لکن تارة يکون ذلك فى ذات الحق سېحانه وتعالی» فیتدلی له من 
قدس اللاهوت من بعض أسراره فيض يقتضى منه أن يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيها 
واستهلاکه فیها» ویصرح فی هذا المیدان بقوله (سبحانی» أو جلت عظمتی آو تقدس کب ہریائی) 
وغير ذلك» زوف و معذور» لان العقل الذى يميز به الشواهد والعوائده ویعطیه تفصیل 
المراتب بمصرفة كل بما يستحقه من الصفات غاب عنه وانمحق وتلاشى اال وعلد فقد 
هذا العقل وذهابه» وفيض ذلك اسر القدسی علیہ تكلم ہما تكلم به» فالکلام الذی تكلم به خحلقه 

الحق فيه ليابة عنه» فهو یتکلم ہلسان ا ومعربا عن ذات الحق لا عن ذاته» ومن هذا 
قول الحلاج: أنا الحق»› وسا فى ال غر الل وقول أبی یزید ااي ایا ی ما ام 
شانى» فهذا ومثله مما يعطيه الاستغراق والفناء فى ذات الحق» وهو افر حارج عن المقال يدرك 
بالذوق وصفاء الأحوالء فلا يعلم حقيقته إلا من ذاقه» وتارة يكون الاستغراق للعارف والفناء فى 

ذات النبی مایم فیستدلی له ببعض اسراره ملي فإذا كسيت ذاته ذلك السر فلا تشهد ذاته إلا 

کک ا ويعلمه يعض ما اختص به نيه بقلم من الخصوصيات التى لا مطمع فبها 

. فیتکلم بلسان البی و يلم نيابة سنه‎ ٠ 


مقدمة المؤلف oY‏ 
%* السر): هر اللطيفة الربانية» وهو باطن الروح» فإن تنزل درجة کان روحاء وإن 
تنزل درجة أخحرى سمى قلبًاء وجمعه السرار. 


= فإذا انفصل العارف عن هذا الاستغراق ورجع لحسه وشاهده تبر من ذلك لعلمه بمرتيته» وس 

هذا الكلام فى كل ما تسمع من الشيوخ. . 

انظر: سیدی أحمد التجانی : جراهر المعانی ۲/ 1۲ . 

وانظر أخبار الحلاج بتحقيقنا ٠۳۷‏ . 

وانظر السراج الطوسى : كثاب ا 

() ال يطلق على أمرين: أحدهما: آم حفى ضد العلائية» والآخر: القلب. 

وهذا من باب إطلاق لفظ الحال على المحل؛ كإطلاق لفظ الخاطر الموضرع لما يحطر يالبال 

على محله» لأن القلب محل السر. 

والس بالمعنى السثانى مختلف فيه: فهو عند طائفة فوق الروح والقلبء وعتد طائفة فوق الققب 

دول الروح . 

وسثل خاتم الأولياء سيدى أحمد التجانى بلك عن النفس» والروح» والقلب» والسرء هل هم 

أسماء لمسمى واحد؟ فقال طايه : اعلم أن هذه الأسماء المتعددة إتما هى لمسمى واحدء لا تعدد 

فيهاء وإنما تتعدد أسماؤهاء أى: الروح» لتعدد مراتبها. 

وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الروح الإنسانى من صفاء صفوة التور الإلهى» وأتشاما من 

فيض العماء الربانى» وأسكنها محل الروح لم تزل فيه كاملة المعرفة بالل تعالى مستقرة فى 

محبته ووحدانیته عارفة پأسمائه وصفاته لا تلتفت لغیره» ولا تبالی بسواه قلم قزل على هذا قى 

غاية الصفاء» وفى غاية البعد عن فهوم العقول» ثم أسكنها قارورة الجسم الإنسانى» اسب 

الجسم بحسب استقرارها فيه حياةً وإدراكا وتكون فى الجسد بحسب الروح تقساء وهى البخار 

اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة والإدراك› فالنفس شىء يوجد حكمه ولا توجد عيته» 

إذ هو يتكون من اجتماع الروح والسجسد فإن افترقا انعدم وجوده (آى النقس) وهو البخار اللطيف 

وهلا الشىء المعبر عنه بالنفس هو منبع الأخلاق الذميمة» والأوصاف الفاسدة السقيمة ما دام 

حکمه مستوليا على العہد فالروح آسير فى يده لا يسعى إلا فى مرضاته» وهو قى غاية الهلاك 

والبعد عن الحضرة الإلهية على قرة نورانية ارج بب اراو ي ام ا لع بادا 

وأوساخه» واستولی عليه حکم النفس الخبيفة وصار فاسقًا عن أمر ریه فما دات مالة 

إلى المعاصى» والمخالفات ومتابعة الهوى تسمى فى هذا المقام النفس الأمارة پالسوء . . 

# فإذا طرأً عليها من الأنوار الإلهية ما يخرجها عن بعض EL‏ 
والمخالفات بوجود التوبة احذت فى توبيخ نفسها ولومها لذاتها عما فرطت فيه من الحقوق 
الإلهية فهى فى هذا المقام تسمى النفس اللوامة لأنها تلوم نفسها. 

# ثم إذا طرا عليها من الأنوار الإلهية ما يقضى بإخراجها عن كثائف المعاصى الت تسى 
بالكباثر» وبقى عليها لطائف المخالفات تسمى قلا لأنها شمت رائحة الحضرة القدسية = 


السير والسلوك ... 
# الملكوت”': وهو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس المجردة. 


¬ وثارة يهزها شم تلك الروائح فحن شوقًا إلى ما كانت عليه من وجودهاء وثارة تغلب عليها 
كثافة ظلمات طبيعتها فتحن أيضًا إلى مقتضيات شهواتهاء فلذلك سميت قلبًاء لتقلبها. 

* ثم إذا فاض عليها من الأنوار الإلهية من حضرة القدس ما يقضى بكمال طهارتها من جميع 
المخالفات كثيفها ولطيفها تسمى فى هذا المقام النفس المطمئثنة لكنها بقيت عليها من الميل 
لير الله ء ون کان حلال؟ وبقی فیها أثر لاعوجاج عن الاستقامة. 

# ثم إذا فاض عليها من الأنوار الإلهية ما يقضى بهدم أبنية جميع اختياراتها ومالوفاتها بالرجوع 
إلى الله تعالى عارية عن كل ما سواه فهى فى هذا المقام تسمى النفس الراضية» لكنها بقيت 
فيها آثار من الاأبنية التى تهدمت قبلها وتلك الآثار كآثار الجروح فيها كزارة. 

# ثم إذا فاض عليها من الأنوار الإلهية ما يقضى بكمال طهارتها من آثار الأوهام وقطع ذلك أثرا 
وعيناء» وانمحق وجوده وانعدم شهوده وهذا الفيض هو النور الأكبر المعبر عنه فى اصطلاح العارفين 
بالفتح الأعظم فهى تسمى فى هذا المقام بالنفس المرضية» إلا أنها انعدم منها الحس والإدراك 
فلا علم ولا رسم ولا اسم ولا مشاهدة إلا مشاهدة الحق بالحق فى الحق للحق عن الحق وهذا 
هو المعبر عنه بفناء الفناء ء ها هنا قد كمل رضا خالقها عنها ولذا تسمى النفس المرضية. 

# ثم إذا فاض عليها من أنوار حضرة القدس ما يقضى لها بتمييز المراتب وتفصيلها ومعرفة 
خواصها واستحفاقهاء وإحاطتها بمقتضيات المراتب ولوازمها جملة وتفصيلا تسمى فى هذا 
المقام النفس الكاملة. 

# ثم إذا فاض عليها من آنوار حضرة القدس ما يقضى بهدم بناء الإشارات ود محسوسات 
العبارات» واتصفت بذلك ظاهلً و باطنا سميت فى هذا المقام «خفى» . 

# ثم إذا فاض عليها من أنوار حضرة القدس بعد ذلك ما يقضى لها بما نسبته فى الصفاء الأول 
فى مرتبة الخفاء كنسبة ضوء الشمس إلى الليل سميت فى هذا المقام (أخفى). 

وهکذا دائما وکلما ارتقت مقامًا اکتسبت بسبب فیوضه وتجلیاته ومعارفه وعلومه وأسراره وفتوحاته 

ففى المقام الذى ترتقيه فوق مقام الأحفا يسمى سر الشدةء والذى فوقه يسمى مقام السرٌ» ثم الذى 

فوقه سر السر» ثم الذى فوقه سر سر السر وفى المقام الرابع تكرر اربع مرات إلى خحمسة مراتب 

إلى عشر مراتب وهكذا إلى أبد الآبدين فى الجنة. 

انظر: سیدى أحمد التجانى : جواهر المعانی ۲/ ٠١‏ وما بعدهاء الشيخ محمود حطاب السبكى: 

أعذب المسالك (المختصر) ص ٠۰١‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون /٣‏ ۸٠ء‏ ابن 

عربى : الفتوحات المكية ٤۷۸ /٣‏ . 

(۱) كما أن الملك هو عالم الشهادة فالملكوت هو ما غاب عنا من المحسوسات: كالجنة والعرش 
والكرسى » وغير ذلك»› فعالم الملكف: ما شانه أن يدرك بالحس والوهم» وعالم الملكوث: وهو ما 
شانه يدرك بالعقل والفهم؛ وعالم الجپروت: ما شأنه أن يدرك بالحس وما معه» والعقل وما معه 
لآ فی أول حال ہل فی ثانى حال» والعالم الرابع عالم العزة: وهو ما امتنع إدراكه من كل وجه. 
أنظر مخثصر كتاب أعذب المسالك ص .٠٠٠١‏ 
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مقدمة المؤلف 

# المرتبة الأحدية': هى المرتبة المستهلك فيها جميع الأسماء والصفات» تسمى 

جمع الجمع . 

# العماء: هو المرتبة المطلقة عن الإطلاق» وتقييد المتعالى عن التعالى والدانی 
وهو البطون الذاتى العمائى»ء الذى لا يتصف بالحقية ولا بالخلقية› »> بل هو متعال e‏ 
تضمحل فيه الأسماء والصفات كالأحدية» إلا أن الأحدية قد قد يفهم معناهاء والعماء لإ ينهم 
معناه إلا من ترقّى من حضيض الطبيعة إلى أوج الحقيقة» وقطع المقامات كلها» فوصل 
إلى المقام المسمى عند القوم بمقام العجز عن درك الإدراك إدراك. 

وأما التحقق به» فليس للمخلوق فيه نصيب» وهذا تجلى الذات» الذى مر أنه ممتنع 
فافهم» وهنا قال الصديق فاه : «العجز عن درك الإدراك إدراك" . 

فالسالك يسلك على المقامات» وينكشف له فى كل مقام عن نور من النور الذاتى» 
وذلك بحسب استعداده» فيعرف بذلك النور ربه وخالقه» فإذا سلك على جميع المقامات» 
وظن أنه قد تمم المعرفة» وصل إلى مقام يتحقق فيه أن الذات شىء من خاصيتهء إنه لا 
يعرف فيقول عند ذلك : «العجز عن درك الإدراك إدراك). 

يعنى أنه قد أدرك أن الذات لا تعرف» وهذا أعلى المقامات» ولا تظن أن صاحب هذا 
المقام لم يدرك شيئاء لأن من لم يصل إلى هذا المقام فهو ناقص المعرفة» ومن وصل إليه 
فهو كامل المعرفة» وفى هذا المقام قول امالك ارت رد قك تحر مي اة 
المقبولة» التى تتكثر وتتنوع فيها التجليات الأسمائية والصفاتية» لا الحيرة المذمومة 
الحاصلة فى أول السلوك»› فافهم فإنه دقیق 

قال الواسطى"' : حقيقة الحق حقيفة لا يعلمها إلا الحق. 
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)١(‏ المرتبة الأحدية: عبارة عن مجلى الذات ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشىء من مؤثراتها فيها 
ظهور» فهى اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية» وليس لتجلى الأحدية فى 
الأكوان مظهر أتم منك» إذا استغرقت فى ذائك ونسيت اعتباراتك» وآخذت بك فيك عن 
ظواهرك» فكنت أنت فى أنت من غير أن ينسب إليك شىء مما تستحقه من الأرصاف الحقية . 
فالأحدية أول ظهور ذاتى» وامتنع الاتصاف بالأحدية للمخلوق . 
انظر تفاصيل ذلك فى: عبد الكريم الجيلى: الإنسان الكامل /١‏ ١٤ء‏ محمود خحطاب السبكى: 
مختصر أعذاب المسالك ص .٠١۰۷‏ 

(۲) وهذا قول الصديق الأكبر أبو بكر الصديق فاه . 

(۳) الواسطلی: هو أو بكر الواسطی» واسمه محمد بن موسى» اصله من فرغانة» وکان یعرف باسم = 


... السير والسلوك‎ ٥ 
الطبيعة: هى القوة السارية فى الأجسام» بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعى.‎ # 
العبودية': هى الوفاء بالعهود» وحفظ الحدود» والرضا بالموجود» والصبر على‎ 

المفقود. 
# الطمس: ذهاب رسوم السالك بالكلية فى صفات الله تعالى» فهو أعلى أنواع 

الفناء. 


= الفرغانى من قدماء أصحاب الجليد» وأبى الحسين النورى» وهو من علماء مشايخ القوم» لم يتكلم 
أحد فى أصول التصوف مثلما تكلم هوء وكان عالما بالأصول. 
دحل خراسان» واستوطن كورة مرو» ومات بها بعد سنة ۲۲۰ ه. 
کان یقول الف وت شوقاء والشوق يوجب أنسًاء فمن فقد الشوق والأنس فليعلم أنه غير 
re‏ 
ويقول: (الخوف والرجاء رمامان يمنعان من سوء الأدب) . 
انظر ترجمته فى: السلمى: طبقات الصوفية ٠٠۲‏ أبو نعيم: حلية الأولياء ٠۳٤4 /٠١‏ الرسالة 
القشيرية ١۲ء‏ الهجريرى: كشف المحجوب ص ۱۸١‏ المناوي: الكواكب الدرية /١‏ 0۸٦1ء‏ 
الشعرانى : الطبقات الكبرى /١‏ ١۸ء‏ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك ٠١۸‏ . 

() (العبودية) هى : صفة من شاهد نفسه لربه. 
قال صاحب كتاب (حالة أهل الحقيقة مع الله) عن محمد الجريرى قال: إن الله تعالى حکم على 
أصفيائه وأحبابه أن لا يخرجوا من الدنيا إل وطوق العبودية فى أعناقهم» وما اشتخل أحد بغيره 
إل ضاع عمره» وذهب عنه صفاء الوقت» ومن آراد صفاء الوقت فليؤثر الله على كل شىء. 
وقال القشيرى: العبودية القيام بحق الطاعات بشرط التوقير والنظر إلى مأمنك بعين التقصير. 
وقيل: العبودية : التبرى من الحول والقوة» والإقرار ہما يعطيك ويوليك. 
وقال القشيرى: سمعت الاستاد أبا على الدقاق يقول: العبودية آم من العبادة والعبودة آتم من 
العبودية . 
فالعبادة: للعوام من المؤمنين» والعبودية: للخواص» والعبودة: لخواص الخواص. 
وقال ذو النون المصری: العبودة ان تکون عبدہ فی کل حال کما انه ربك فی کل حال. 
وقال ابو على الدقاق: انت عبد من أنت فى ره وأسره» فإن كنت فى اسر نفسك فانت عبد 
نفسك» وإن كنث فى أسر دنياك فآنت عبد دنياك . 
قال زم (تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة). 
انظر: القشيرى: الرسالة ص »۹٩‏ الإمام صلاح الدين التجانى : الكثز فى المسائل الصوفية 
ص٤۸‏ القاشانى : معحجم اصطلاحات الصرفية ۲/ ٠٠١٤١‏ الإمام أحمد الرفاعى (حالة أمل 
الحقيقة مع الله). 

(الطس) الدروس والانيخ: 
وطَمس الطريق» وطَسّم يطمس› ویطمس طّموسا: درس وانمحی آثره. 2 


مقدمة المؤلف 


o 
الفناء': يقال على ما ذكرناه فى حق اليقين»ء ويقال على سقوط الأرصاف‎ # 


المذمومة بكثرة الرياضة» ويقال على عدم الإحساس بعالم الملك. 


(1( 


ويقال: طمسته فطمس طُموسا إذا ذهب بصره. 

ووس اب ا 

والطمسر: استفصال اثر الشىء. 

وفى القرآن الكريم « رة امس على أموالهم واشدد على ربوم ) آية (۸۸): يونس» وقوله تعالی: 
ولو نشاء مسا على أعينهم 4 آية )٩71(‏ يس» وقوله تعالی : طط آمنوا ہما زلا مص دقفا لما معکم من قبل 
أن تُطْمس رجوها & آية )٤۷(‏ النساء. 

وهى هنا فى الآيات الثلاث متقاربة المعنى» فطمس المال والعين والوجه يأتى هنا بمعنى الدرس 
والانمحاء. 

وفى المصطلح الصوفى : ذهاب ظلمة السيار فى تجلى نور الأنوار» بحيث لم يبق النور من ظلمته 
رسما» ولا أثراء والطمس فوق الحرق» الذى هر فرق البرق» وهو فوق المحوء لأن المحو: رفع 
أوصاف العادة والطمس: رفع جميع الأوصاف. 

انظر: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا / .۸٦‏ 

وانظر: ابن منظور: لسان العرب مأدة (طمس). 

(الفثاء) تتعدد معانى الفئاءء أو قل مراتبه» لكن ربما اتفق الجميع على آنها زوال واضمحلال 
لأوصاف كانت ويحل محلها أوصاف أخرى أبقى منها وأهم» فانظر إلى ما قاله الإمام الصوفى 
الكبير : «عبد القادر الجيلانى» فى كتابه: (فتوح الغيب) المقالة السادسة* 

افن عن الخلق بإذن الله تعالى» وعن هواك بامر الله تعالى» وعن إرادتك بفعل الله تعالىء 
وحينئذ تصلح أن تكون وعاءً لعلم الله تعالى. 

فعلامة فنائك عن خللق الله تعالى: انقطاعك عنهم» وعن التردد إليهم» واليأس مما فى أيديهم . 
وعلامة فنائك عن هواك: ترك التكسب والتعلق بالسبب فى جل النفع» ودفع الضرء فلا تحرك 
فيك ولا تتعمد عليك لك »ولا تذب عنك ولا تلفر نفسك»› تكل ذلك كاه إلى الله تعالى. 
وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله : أنك لا تريد مرادا قط» ولا يكون لك غرض» ولا يبقى لك 
حاجة ولا مرام» فإنك لا تريد مع إرادة الله سواهاء بل يجرى فعل الله فيك» فتكون أنت عند 
إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الجنان» منشرح الصدر» منور الوجه عامر البطن» غنيا عن 
الأشياء بخالقها ‏ تقلبك يد القدرة» ويدعول لسان الأرل» ويعلمك رب الملّلء ويكسوك أنواراً منه 
والحلل» فلا ينبت منك شهوة وإرادةء كالإناء المنثلم» الذى لا يثبت فيه مائع ولا كدر» فتنقى 
وسم «القاشانى» الفناء إلى عدة مراتب» وعناوين» وتحت كل عنوان تفاصيل معسناه» وسأكتفى 
هنا بالعناوين» فمن اراد التوسع فليرجع إلى المعجم» فمنها: 

الفناء عن الشهوة: ويعلى بها سقوط الأوصاف المذمومة. ت 


۸و ا السيروالشلوك. 
# البقاء'“: وجود الأوصاف الممحمودة فى السالك بسبب الرياضة» وهو نتيجة الفناء» 


فمتى تم الفلاء حصل البقاء» كما عرفت فى حق اليقين . 


= - فناء الراغب: يزيد مع ذلك الفناء بالجوارح القلب. 
الفانى برغبته: الذى ترك لذته» ثم رغب عنها بقلبه. 
فناء المتحقق بالحق: المشتخل بالحق عن الخلق . 
فناء أهال الوجد: لكون الوجد سب فنائه. 
فثاء صاحب الوجود: لكونه ممن يجد نفسه وغيره من الخلق. 
- فناء رؤية العبد لفعله: لقيامه بالله. 
فناء الفناء: هو الفناء عن شهود الفناء. 
فناء الوجود فى الوجود: اتصال الوجود. 
- فناء الشهود فى الشهود: المعنى السابق. 
انظر تفاصيل ذلك فى معجم الاصطلاحات والإشارات الصوفية بتحقيقنا ۲/ ۲١۷‏ . 
وانظر الجيلانى» عبد القادر (فتوح الغيب) طبعة ۹۷۴٠م‏ مصطفى الباب الحلبى القاهرة ص ٠١‏ 
المقالة السادسة. 

)١(‏ (البقاء) يطلق ويراد به: رؤية العبد قيام الله فى كل شىء. 
البقاء لغةً: ضد الفناءء وبقى الشىء يبقى بقاءء والاسم: البقياء والبقيا. 
وبقی بالرجل زمانًا: بمعنی عاش وأبقاه الله . 
والإرعاء على الشىءء أى: الإبقاء عليه. 
وفى القرآن الكريم  :‏ فَهُل تَرى لهم من باقية ) آية (۸): الحاقة» وقوله تعالى: بيت الله حير 
لم آية )۸١(‏ هود» وقوله تعالى  :‏ والباقيات الصالحات خير عبد ربك 4 آية )٤١(‏ الكهف» وكلها 
بہمعئی واحد. 
وعند الصوفية: آن ترى نفسك باقيا بالحق » وللحق بعد فناء الجسد بفضل الطريقة» وتتجنب 
الأسماء المتفرقة الثى توجب التفرقة والكثرة» وتهندى بالاسم الكلى الذى يقتضى جمع الفرق 
فتعتزل الخلق . 
وسبيل البقاء وطريقه هو طريق الشيخ والمريد والمرشد الذى هو الإنسان الكامل» الباقى بالعشق 
دائما. 
وقال القشيرى: أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأروصاف 
المحمودة» فمن فنى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الأوصاف المحمودة. 
انظر: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ۲/ ۲۸۸ . 
القشيرى : الرسالة (۳۹). 
التهانوى: كشاف اإصطلاحات الفنون (بقاء) . 
وانظر معجم المصطلحات الصوفية بتحليقنا ۲/ .۲۲١‏ 


مقدمة المؤلف 


۵۹ 

# الهوية السارية فى جميع الموجودات': هى عبارة عن الذات العلية الملاحظة لا 
بشرط شیء ولا بشرط لا شیء. 

*# الفهوانية': حطاب الح للسالك بطريق المكافحة فى عالم المثال. 

# القبض والبسط": حالتان تحصلان للسالك المتوسط فى الطريق» كما أن الخوف 
والرجاء يحصلان للمبتدى» فالقبض والبسط يردان على قلب العارف بغير سبب» والخوف 
والرجاء يتعلقان بأمر مستقبلى مكروها أو محبوبًا. 


(۱)( (الهوية السارية فى جسميع الموجودات) ھی : اللات ن جلك فيا وهي حقيقة الحقائق وهى 
الهوية المحيطة بجميع الهويات» وهى باطن الوحدة التى لا يخرج عن حيطتها شىء وهى التعين 
الأول» الذى هو أول رتب الذات الأقدس» وذلك لكليته وكونه أصلاً جامعا لكل اعتبار وتعينء 
وباطتًا لكل حقيقة إلهية وكونية» واصلاً انشا عنه كل ذلك» وهوية الحق: غببه الذى لا يمكن 
ظهوره» ولكن باعتبار جملة الأسماء والصفات فكأنها إشارة إلى باطن الواحدية. 
انظر معجم المصطلحات الصوفية ۱/ ٤۲١‏ ۲/ ۳۷۲. 
الجيلى: الإنسان الكامل ٩١ /١‏ . 

(۲) (الفهوائية) هنا مصطلح من المصطلحات التى لم تنتشر عند آهل الطریق قبل مجیء ابن عربیى»› 
وله کتاب بهذا الاسم بعنوان (منزل المنازل الفهوانية) كان لنا شرف القيام بتحقيقه» وهو يشرح 
فيه دلالة المصطلح وكيف يكون خطاب الحق» وله (منزل الاستواء الغهوانى) أو منزل (الفهرانية 

الروحانية) وهذا الجزء الذى أورده المؤلف وهو [خطاب الحق مكافحة فى عالم المثال] هو قوله 
سايم أن تعبد الله كأنك تراه» إلى المقصود بالمكافحة وجها لوجه وهو ما ذكره من العروج 
بالسبة للحبيب سيدنا محمد م إذ لم يصل أاحد بفضل الله إلى هذا المتزل إلا هو عم 
حين حمله البراق ووصل به إلى الحضرة ليلة أسرى به. 

انظر تحقيقنا لكتاب ابن عربى (منزل المنارل الفهوائية). 

وانظر كتاب الإسرا إلى المقام الأسرى تحقيق د/ سعاد الحكيم والفتوحات المكية ۲ء ٠١‏ وانظر 
القاشانى : معجم المصطلحات الصوفية بتحقیفنا ۲/ ۲۲۱. 

(۴) (القبض والبسط) قال الإمام الجنيد رحمه الله . 
الخوف من الله يقبضنى» والرجاء مله يبسطلنى» والحقيقة تجمعنى» والحق يفرقنى» إذا قبضنى 
بالخوف آفئانی عنّى» وإذا بسطنى بالرجاء رذنى على» وإذا جمعنى بالحقيقة أحضرنى» وإذا فرقنى 
بالحق اشهدنی غیری فغطانی عنه› فهو تعالی فی ذلك کله محرکی غیر ممسکی» وموحشی غیر 
مۇنسی» فانا بحضوری اذوق طعم وجودی» فلیته آفنانی عنی فمتعنی» أو غیبنی عنی فروحنی . 
وقالوا: القبض حزن النفس على وجه يكاد يبطل دراعيها فيما هى عليه» ومنعها عن التوجه إلى 
شىء من المطاليب كأنه قد قبضهاء وقيدها عن أن تنشط فى أمر وتبتهج به والقبض تختلف 
أسبابه» فتارة يكون للقوى البدنية» وتارة لقنوط وتارة لإلهام» وتارة لاستشعارها ما لها من خلق = 


ا ا 
# الهيبة والأنس: حالتان فوق القبض والبسط» كما أن القبض والبسط فرق الخوف 
والرجاء» والهيبة مقتضاها الغيبة› والأنس مقتضاه الصحر والإإفاقة. 
# الغضب": هو قوة حية يغلى بها دم القلب لطلب الانتقام . 


= مذموم تحاول تنحيته» ولتمكنه منها يعسر عليها ذلك فتنقبض وهماء أى القبض والبسط منزلان 
من منارل السائرين إلى الله تعالى وذلك أن الساثر ما دامت مكاشفاتهء ومشاهداته» ومعايناته 
مقصورة عليه فهو فی قبض» وإذا انبسطت منه حتی تخطی بها غیره بواسطته» فهو فی بسط» وکذا 
فإنه ما دام مدد الساثر فى مكاشفاته» ومشاهداته ومعايناته من حضرة جلال الغيب» وإطلاقه فهو 
فى قبض» لان السائر يطوى حينئذ فى جاباب القبض» فلا يتفرغ للنظر والإدراك أصلاًء وإن كان 
مدده عن حضرة جمال الشهود فإنه ينبسط ويظهر بصورة تمكن وسؤال» فتصير فى بسط ربما 
أسكره قوة ذوقه حتى يتجاوز طوره» فإذا صحا تاب وأناب» وذلك هو أعلى قامات التوبةء 
ويحصل الاتصال ثم الانفصال عن رؤیته. 
انظر: الإمام القشيرى: الرسالة ص ١‏ الإمام عبد الرزاق القاشانى: معجم المصطلحات 
والإشارات الصوفية ۲/ ٠۲۲٠١‏ الهجويرى: كشف المحجوب ص ٤٥٤‏ , 

(۱) (الهيبة والأنس) إذا ظهرت عظمة الله تعالى فى قلب إنسان فسكن جلاله شعر بالهيبة. 
أا إذا سیق جماله» سبحانه وتعالی» شعر بالأنس. 
وحق الهيبة: الخيبة للهائب» فكل هاثئب من شىء غائب عن غيره» فالهائب من المكون غائب 
عن الأكوان» ثم الهائبون يتفاوتون فى الخيبة على حسب تفاوتهم فى الهيبة» فمنهم من تطول 
غیبته» ومنهم من تقصر غيبته على حسب هیبته ممن اشتغل به وجلاله له. 
وحق الأنس: صحو بحق»ء أى: يقظة وإفاقة بمقام شريف يشرف عليه صاحبه» فكل مستائس 
لشىء من مقام شريف ونحوه صاح لانشراح صدره» ثم المستأنسون يتفاوتون على حسب تباينهم 
فی الشرب ولهذا قالوا: ادنی مقام الأنس بالله أنه لو طرح فى لظى لم يتكدر عليه أنسه. 
انظر: الشيخ محمود خطاب السبكى : مختصر أعذب المسالك بتحقیقنا ۲٣۳‏ . 
الهجويرى : كشف المحجوب ص ٤٥٦‏ . 
القاشانى : معجم اصطلاحات الصوفية ۲٤١ /١‏ القشيرى: الرسالة .٠١‏ 

(۲) (الغضب) شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة» التى تطلع على الأفئدة» وإنها لمستكنة فى طى 
الفؤاد» استكنان الجمر تحت الرماد» ولذا قال رسول الله ليلم (ليس الشديد بالصرعة» وإنما 
الشديد الذى يملك نفسة عند الغفضب) متفق عليه من حديث أبى هريرة له وقيل: إياك 
والخضصب» فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار. 
وقال عبد الله بن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه» وأمانته عند طمعه» وما علملك 
بحلمه إذا لم يغضب» وما علمك بأمانته إذا لم يطمع . 
وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضرورى كالجاه» والصيت» والتصدر فى المجالس» والمباهاة 
بالعلم» فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا راحمه مزاحم على التصدر فى المحافل = 


مقدمة المؤلف 
# الحقد': هو إخفاء العداوات فى القلب لمحل الانتقام. 
# الحسد: هر كراهة أن تكون النعمة على الغير» فيحب زوالهاء وهو المذموم من 
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= ومن لا يحب ذلك فلا يبالى ولو جلس فى صف النعال» وكلما كائت الإرادات والشهوات أكثر 
کان صاحبها أحط رتبة» وأنقص» لان الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كش النقص» والجاهل 
آبدا فی آن یزید فی حاجاته وفی شهواته وهو لا یدری آنه مستكثر من أسباب الم والحزن ومن 
آثار الخضب فى الظاهر تغير اللون» وشدة الرعدة فى الأطراف وخروج الأفعال» حتى يظهر الزبد 
على الأشداق» وتحمرٌ الأحداق» وتنقلب المناخر» وتستحيل الخلقة ولو رأى الخضيان فى حالة 
غضبه قبح صورته لسکن غضبه حیاءٌ وقبح باطنه أعظم قبحًا من قبح ظاهره. 
وام قمعم أصل الغيظ من القلب فذلك ليس مقتضى الطبع» وهو غير ممكن» نعم يمكن كسر 
سورته وتضعیفه حتی لا يشتد هیجانه - الغيظ ۔ فى الباطن فيظهر أثر a‏ 
الغضب متصورًا بالكلية أو على الدوام لشخص ما لكان ذلك لرسول الله بوم فإنه کان یغضب 
حتی تحمر وجنتاه رواه الإمام مسلم من حدیث جابر بن عبد الله» وقال على کرم الله وجهه (کان 
رسول الله يكم لا يغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحده ولم يقم لخضبه شىء حتى 
ينتصر له) رواه الترمذى فى الشمائل» لأن ثمرة الحمية الضعيفة قلة الأنفة» واحتمال الذل من 
الألحساء» وصغر النفس» والقماءة» وهو أيضًا مذموم إذ من ثمراته الخنوثةء قال بم (إن سعدا 
لغيور» وأنا أغير من سعد وإن الله أغير منى) متفق عليه من حديث آبى هريرة» وإنما خلقت 
الغيرة لحفظ الأنساب» ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأئساب» وقال بم (خير آمتى 
أحداؤها) يعنى فى الدين رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى الشعب» بل من فقد الغضب 
تماما عسجز عن رياضة نفسه» إذ لا تنم الرياضة إلا بتسلط الغضب على الشهوة حتى يغضب» 
ففقده مذموم» وإلما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينطفى حيث يحسن الحلم» انظر 
إلى حديث المصطفى وم (الا إن ہنی آدم خلقوا علی طبقات شتی» فمنهم بطیء ء الغضب 
سريع الفىء» ومنهم سريع الغضب سريع الفىء فتلك بتلك» ومنهم سريع الخضب بطىء الفىء 
آلا وإن خيرهم البطىء الخغضب السريع الفىء» وشرهم السريع الغضب البطىء الفىء). 
انظر تفاصيل كثيرة حول الخضب فى: الغزالى: إحياء علوم الدين ۳/ .٠١١‏ 

)١(‏ (الحقد) ثمرة من ثمرات الغضب الذى كظمه'صاحبه لعجز عن التشفى فى الحالء فرجع الغضب 
إلى القلب واحتقن فيه فصار حقدا دفيناء وعلاجه العفوء وقال زم (المؤمن ليس بحقود). 
انظر: الإمام الخزالى : إحياء علوم الدين ۳/ ٠۷۷‏ . 

(۲) (الحسد) نتيجة من نائج الغضب المكنون فهو فرع عن الحقد والحقد فرع عن الغضب ثم إن 
للحسد من الفروع الذميمة ما لا يحصى قال بام (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) 
رواه بو داود من حدیث أہی هريرة اه وابن ماجه من حدیٹ انس اه 
والحسد من الأحلاق التى ذمها الله ورسوله وعلمنا الله سبحانه فقال ومن شر حاسد إا حسد ) آية 
)٥(‏ من سورة الفلق› فالمۇمن ينبغى له أن يروض نفسه أن لا تحسد أحدا بل يعلمها الغبطة = 


1۲ ال الاوك 
نوع الحسد» وأما الحسد الذى هو غبطة» فهو أن لا ينكر اللعمة على الغيرء ولا يريد 
زوالهاء» ولكن يريد لنفسه مثلهاء وهذا الحسد محمرد. 

# الكبر": صفة فى النفس تنشاً من رؤية النفس» وما يظهر من التكبر والتعاظم فى 
الظطاهر» فهر أثر تلك الصفة. 

# العجب”: هو تكبر بجهل فى الباطن» بتخيل كمال من علم أو عمل . 

# الغرور": هو اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه» وهو نوع من الجهلء 


= لان الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل قال «معاوية» (ليس فى خلال الشر خلة أعدل من 
الحسد تقثل الحاسد قبل المحسود). 
وقال «اعمر بن عبد العزيز» (ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من الحاسد غم دائم ونفس متتابع). 
انظر: الإمام القشيرى: الرسالة ۷۹ء الإمام الغزالى: إحياء علوم الدين ۳/ ٠۸١‏ . 

(۱) (الکر) هو خلق مذموم فی باطن الشخص عبارة عن استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغيرء 
وما ما يظهر من الأفعال فهى ثمرة ونتيجة لهذا الباطن . 
قال تعالی : طن الّذین سکب رون عن عبادتی سید خلون جهنم داخرین ‏ آية )٠۰(‏ غافر» وقال تعالی : 
« اصرف عن آياتى الذين يَكَبّرون فى الأرض بغير الْحقٍ ) آية )١١١(‏ الأعراف» اط لا يدحل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر رواه الإمام مسلم عن ابن مسعود ن فاه وزاد فيه: (الكبر 
من بطر الحق وغمط الناس). انظر: إحياء علوم الدين ۳/ ٠٠١‏ . 

(۲) (العحب) يدعو إلى الكبر بل هو مقدمات الكبر. 
فالعجب مع الله يدعو المعجب إلى تبان اللوبم وإهمالها ویستصغرها مما پجعله لا يجتهد فى 
تدارك ما فاته منها يقول الرسول اليم (إياكم ومحترات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
.یهلکنه. . .) رواه آحمد بن حنبل والطبرانی عن ابن مسعود کته . 
ثم يؤدى به العجب بعد ذلك إلى استعظام العبادات حتى يعمى عن آفاتها ومن لم يتفقد آفات 
الأعمال کان أكثشر سعيه ضائعاء ثم يژدى به العجب إلى الوقوع فى الكہائرء مثل الكبر والعياذ 
بالله وما اهلك إبليس إلا الكبر. 
والمعجب ET‏ وبرآیه» ویأمن مکر الله وعلابه ویظن انه عند الله بمکانء وان له عند الله 
من باعماله إلى آن یثنی على نفسه ویزکیهاء» ویستنکف من غیره حتی یقع یوم لا ينفع الندم . 
انظر تفاصیل كثيرة فی إحياء علوم الدین ۳/ .۳١۸‏ 

(۳) (الغرور) هو مع الشقاوة» ومعه الخفلة كما قال الإمام الغزالى رحمة الله عليه: مفتاح السعادة 
التيقظ والفطنة» ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة» فالمغترون قلوبهم كَظلْمات فی بحر لجی یغشاه 
موچ من قوق موچ من قوق حاب مات بها وق بع إا خرچ بده م بکد پرآها ون لم جل اله له 
ورا فما له من ٹور د (النور). 
أولئك الذين أراد الله سبحانه وتعالی أن يضلهم فجعل صدرهم ضیفا حرجا فلم تنفتح بصیرته = 


مقدمة المژلف ۳ 
وأصناف المغترين كثيرة فالعبّاد» والعلماء منهم مغترون وكذلك الصوفية» وكذلك آهل 
الدنيا وأهل العلم. 
# الرياء”': هو آن يطلب الرجل بقلبه رؤية الناس أعماله» وهو نوعان: ظاهر وخفى . 
فالظاهر منه: هو أن يحمله هذا الطلب على العبادة» أو على تحسينها. 
والخفى منه: هو الذى لا يحمل على العبادة» ولا على تحسينهاء ولكن يحب آن 
يطلع الناس على عباداته. 
# الجاه": هو انتشار الصيط . 
= ليكون بهداية نفسه بصيرًا وكفيلاً وبقى فى العمى فاتخذ الشيطان قائد ودليلا ومن كان فى هذه 
أعَمى فهر فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) آية (۷۲) الإسراء» والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن آنيا 
کرامة من الله» وإذا صرفت عنه ظن آنها هوان فیقول الله تعالی: فالکریم من اکرمته پطاعتی غا 
کان أو فقيرًا» والمهان من أهنته بمعصیتی غنیا کان آو فقيرا. 
وقال ايام «فإن الله يحمى عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمى أحدكم مريضه من الطعام 
والشراب وهو يحبه» رواه الترمذى وحسنه والحاكم رصححه من حديث قتادة بن التعمان. 
ومن فعل الله به ذلك فهنيئا له ولو کان على نوم» فقلب التقى النقى وإن كان تائما خير من عبادة 
المغترين» كما قال مم «حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبتون سهر الحمقى واجتهادهم» 
ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المغترين» رواه ين أيى الدنيا فى 
كتاب اليقين من قول أبى الدرداء بنحوه. 
انظر: إحياء علوم الدين للغزالى ۳/ .۳١۷‏ 
(۱) (الرياء) قال الله تعالى ظ فَريْل للْمصلين © الذين هم عن صلاتهم سَاهُرة ى الذين هم برآءرة ق 
ويمتعون الْمَاعوة © ) (الماعون) وسئل رسول الله مم فيم النجاة؟ فقال: (أن لا يعمل العبد 
بطاعة الله یرید بها الناس) وقال: (من راءی راءی الله به» ومن سمع سمع الله به) متفق عليه من 
حدیث جندب بن عبد الله . 
وقال علی بن آبی طالب کرم الله وجهه: للمرائی ثلاث علامات: يسل إذا كان وحده» وينشط 
إذا كان فى الناس» ويزيد فى العمل إذا آثنى عليه» وينقص إذا ذم. 
وقال الفضيل بن عياض: كانوا يراءون بما يعملون» وصاروا اليوم يراءون يما لا يعملون. 
والرياء له أقسام ودرجات وأركان. 
والریاء ایضا جلى وخفی. 
ويقول عنه رسول الله يشم (اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل)۔ 
انظر: الغرالى: إحياء علوم الدين ۳/ ۲۸١‏ وما بعدها. 
() (الجاه) قال تعالى طالْمَال البو ريده الْحَيَاة الي وَْاقيّات الصالحات خير عند رك قربا وير 
ملا الآية: )٤١(‏ الكهف . = 


1 


٤ 


لسر وااو 


# والخمول'؟: ضد الجاه وهو انخماد ذكر السالك بالكلية. 
# الإخلاص": هو أن لا يطلب الرجل رؤية الناس أعماله» وهو ضد الرياء. 


فالجاء والمال ركنا الدنياء فمعنى المال ملك الأعيان المتتفع بها ومعنى الجاء ملك القلوب 
المطلوب تعظيمها وطاعتها. 

او قٌل: قيام المترلة فى الغلوب فتتقد الاس فيه عتا من نموت الكمال: رداك يرد فرحه 
وحبه للجاه. » وله ثمرات كثيرة» قال رسول الله یم (ثلاٹ مهلکات: د شح مطاع» وهوی 
متبع» وإعجاب کل ذی رأی برآیه) روام الديلمى فى مسند الفردوس. 

والجاه ونحب المال مثل ذثب ضار يأكل دين العبد المسلم لقوله مالم «ما ذئبان ضاريان أرسلا 
فى زريبة غنم باسرع إفسادًا من حب الشرف والمال فى دين الرجل المسلم رراه أحمد بن حنبل 
والترمذى عن كعب بن مالك زه 

انظر: الغزالی : إحياء علوم الدین ۳/ ۲۷۱. 


(۱) (الخمول) قال رسول الله رم درب أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لاأبره منهم البراء 


ابن مالك» رواه مسلم من حدیث آبی هريرة. 
وكان الخليل بن أحمد يقول: (اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك؛ اجا ی 
أوضع خحلقك» واجعلنى عند الناس من أوسط خلقك) وقال إبراهيم بن آدهم: ما قرت عینی 
يومًا فى الدنيا قط إلا مرةء بت ليلة فى بعض مساجد قرى الشسام» وکان ہی الہطن» فجرنی 
المؤذن من رجلى حتى أخرجنى من المسجدا. 
قال الشاعر: 

عش خامل الذكر بين الئاس وارض به 

هذا أسلم للاتياوللداين 

انظر: إحياء علوم الدين ۳/ ۲۷۰. 
(الإخلاص) هو : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقال أبو على الدقاق: الإخلاص: إفراد 
الحتق سبحانه وتعالى فى الطاعة بالقصد» وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» 
دون شىء آحر› من تصنع لمخلوق› أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق او 
معنی من المعانی سوى التقرب به إلى الله تعالى . 
ويقال: الإخلاص: التوقى عن ملاحظة الأشخاص . 
قال ذو النون: ثلاث من علامات الإإخلاص؛ 
# استواء المدح والذم من العامة . 
* نسيان رؤية الأعمال فى الأعمال. 
# نسيان ثواب العمل فى الآخرة. 
وقال سهل: لا يعرف الرياء إل مخلص. 
وقال بو سعيد الخرار: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين» كل ذلك لان الحق سبحانه د 


مقدمة المؤلف 
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# كيمياء السعادة': المختل عن الأوقات الذميمة» والتحلى بالأوصاف الحميدة. 
كيمياء العوام"": استبدال المتاع الأحروى الباقى بالحطام الدنيوى الفانى . 


وتعالى ميز الإخلاص كما ميز أهله فقال سبحانه وتعالى (الإخلاص سر من آسرارى أستودعه قلب 
من آحببت من عبادی) عزاه العراقى إلى الإمام القشيرى فى الرسالة. ‏ 

وقال يوسف بن الحسين: أعز شىء فى الدنيا الإخلاص»› وکم أجتهد فى إسقاط الرياء عن قليى› 
فکانه ينبت على لون آخحر. 

انظر القشيرى: الرسالة ٤‏ ١٠ء‏ الغزالى: إحياء علوم الدين .٠٤ /٤‏ 


(۱) (كيمياء السعادة) الكيمياء يعنون بها: القناعة بالموجود وترك التطلع إلى المققود. 


وفى فهم الكيمياء قصة: يحكى عن الملك السعيد صاحب ماردين آنه خلا يومًا بالشيخ «محمد 
اللبان» فقال له: إنى أريد أن أستسرك حديفاء فقال الشيخ : هات» ققال له: إن الله فتح عليك 
بمعرفة علم الكيمياء» وأنت تحرف ما نحن فيه من مقاساة الأعداء» ومهادتة ملوك التركء وملوك 
الشام» بحيث يحتاج فى أكثر الأوقات إلى أن تقل على الرعايا بطلب الآموال لتصون بذلك 
حريمهم» ونكف يد العدو عنهم» فإن رأى الشيخ أن يساعدنا بما قد نعم الله عليه من معرقة 
الكيمياءء كان فى ذلك إحساتًا إليناء وإلى كافة المسلمين فقال له الشيخ: نعم أنها الملكء 
علمنى الله وبحمده» وأعلمك إن شاء الله فتعجب الملك» لما فى ذلك من مخالقة على ما جرت 
عليه عادة آهل هذه الصناعة فى كتمانهاء ثم إن الشيخ وضع من كتفه متديلا مشدود الطرقينء› 
وقال للملك: ها آنا الآن أعلمك الكيمياء. 

ثم حل طرفى المنديل» وفى أحد طرفيه كسرة خبز شعير» وفى الطرف الآخر ملح جريشء فقال 
الملك: ما هذا؟ فقال الكيمياء أعنى القناعة فإنى طلبت الغنى فوجدته قى القتاعةء وها آنڌا قد 
قنعت بقرص الشعير» وهذا الملح» وقد بقى مله ما اتقنع به أيامًا خر قإن تعلّم الملك ققنع بما 
قنعت به استغنى عن مداراة الأعداء» وأمن نفسه عن التتقيل على التاس يطلب آموالهم . 

فبكى الملك واعترف أمام الشيخ بالحق وبأنه من أهل المعرفة» فكيمياء السعادة يعتون بها تهذيي 
النفس وتصفيتهاء وتخليصها من أمراض الطبع البشرى» والخلّق البهيمى بتبديل أخلاقها الذميمة 
بالحميدة» بحيث تزول عن النفس عللهاء وأمراضها مثل أن تبذل الكذب يإثبات الصدق» وتنفى 
الخيانة بإثبات الأمانة» وتستبدل الرياء والغدر بالإخلاص» وتستبدل عن الععلق بالأكوان التعلق 
بالمكرّن» وعن كفر النعمة بشكرها وهكلا. . . التخلى عن سفساف الأخلاق بالتحلى يشريفها . 
انظر: القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفة ۲/ .۲١٠‏ 

(كيمياء العوام) استبدال ما يفنى من نعيم الدئيا بما يبقى من نعيم الآخرة» قإن من أنقق ما يحب 
من ماله وجاهه ومقتنیاته فی أہواب الہر» فقد استہدل عما یفنی ہما يبقى لا محالةء وهکذا من جاد 
بنفسه فی سبیل الله فقد استبدل عن ہدنه ہدتّا لا یمرض ولا یېلی . 

قال تعالی : ظ ولا سین الذین فتلوا فی سیل الله ماتا بل أَحباءٌ ) آية (۱۹۹) آل عمران. 

وقال تعالى : « ما عندكم ينقد وما عند اله باقر آية )۹١(‏ النحل . £ 


٦ 


السير والسلوك ... 

# كيمياء الخواص: تخليص القلب عن الكون» باستثار المكون. 

# الحجُّب: هو انطباع الصور الكونية فى القلب» المانعة من قبول تجلى الحق» فمتى 
[ كان فى قلب] السالك غير الله فهو محجوب عن تجلى الحق» وقد تكثر الأغيار فتصير 
حجبًا ظلمانية» وقد تقل فیتکون حجابا نورانيا . 

فلذلك احتار المحققون للسالك ترك الأسباب والخلوة» لئلا تنطبع الصور الكونية فى 
قلبه فتمنعه عن تجلى الحق له› والدليل على أن المانع هو الصور أنك ترى العابد الذى 
لیس سالکگًا طريق المحققين» يعبد الله سبعين سنة» فلم یحصل فی قلبه شىء مما يحصل 
للسالكين» لأن العابد الذى هو ليس بسالك 1لهذا الطريق]" قلبه مملوء من الأغيار» ولا 
يسعى فى إذهابها من قلبه» ولا يريد ما أراده السالكون»ء بل يطلب ما وعده الله فى الجنة. 

[فهذا إن قبل الله عباداته أعطاء ما وعده به فى الجنة» وهو لا يخلف الميعاد]" . 

والعابد السالك يعطيه الله تعالى التجلى فى الدنياء وله فى الآخرة أعلى المقامات . 

# الجمع0): هو شهود الأشياء بالله » والتبرى عن الحول والقوة إلا بالله. 


= انظر القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفية بتحقیقنا ۲/ ۲٠۲‏ . 
بتحتيقنا. طبعة دار الكتب المصرية 1۹۹٩‏ م. 

)١(‏ ما بينها سقط من نسخة المخطوط ومستدرك بالهامش أعلى الصفحة. 

(۲) ما بين المعقوفتين مستدرك من الهامش. 

(۳) ما بين المعقوفتين مستدرك من الهامش . 

(6) (الجمع) يطلق فى اصطلاح القوم على عدة معان: منها: أنهم يشيرون بالجمع إلى حق بلا خحلق» 
وبالتفرقة العمكس» وقيل: الجمع الاشتغال بالحق بحيث يجتمع الهم ويتفرغ الخاطر للتوجه إلى 
حضرة قدسه تعالى» وأن الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك» وقيل: الجمع : الاشتغال بشهرد الله 
عما سواه» والتفرقة هى الاشتغال عن الله بما سواه. 
والجمع هو أحد المنازل العشرة الثى عدها أبو إسماعيل الأنصارى من قسم النهايات فی کتاب 
منارل السائرين إلى الحق فقال: الجمع ما أسقط التفرقة؛ وقطع الإشارة» وشخص عن الماء 
والطين» بعد صحة التمكين» والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود التنوية» والتنافى من 
إحساس الاعتدال والتنافی عن شهود شهردها. 
وهو على ثلاث درجات : جمع علم؛ جمع وجود» جمع عين . 
# فما جمع العلم: فهو تلاشى علوم الشواهد فى العلم اللدنى صرقًا. 
# ما جمع الوجود: فهو تلاشى نهاية الاتصال فى عين الوجود محقًا. 

* وأمّا جمع العين: فهو تلاشى كل ما تقله الإشارة فى ذات الحق. 
والجمع غاية مقامات السالكين وهو طرف بحر التوحيد . ج 


مقدمةالمۋلف  .‏ د ۷ 
# جمع الجمع: الاستهلاك بالكليةء والفناء عما سوى الله تعالىء وهو مرتية الأحدية. 
# الفرق الأول"'“: هو أن يحتجب السالك بالخلق عن الحى» فلا يرى إلا الخلقء 

وهو حال المبتدئ من السالكين والعوام. 
# الفرق الثانى: وهو شهود قيام الخلق بالحق» ورؤية الوحدة فى الكثرةء والكثرة فى 

الوحدة من غير انحجاب بأحدهما عن الآخر. 
# التجريد: هو إرالة السوى والكون عن القلب والسير. 
٭ الکون'؟: هو العالمء أعنی ما سوی الله . 
# الجرس" : إجمال الخطاب الإلهى الوارد على القلب» بضرب من القهر. 
# الطوالع“: هو أول ما يبدأ من تجليات الأسماء على باطن السالك فتحسن أخلاقه 

بها» لأنها تنور باطنه. 

O TTT 
ٍ .۳۹۲ /۱ الصوفية‎ 

` (الفرق الأول) اثظر ما قيل فى الجمع»ء وقلنا إنه بقاء العبد باحكام خلقيتهء وهو البقاء الذى يكون‎ )١( 
.۲٠٠۵ /۲ قبيل الفناء. انظر : القاشانى: معجم المصطلحات الصوفة‎ 

(۲) (الکون) یمنون به کل مر وجودی تحقق فى الخارج على مقتضى مرتيته ويقول عيد الكريم 
الجيلى : اعلم أن الكون عبارة عمًّا سوى الله تعالى» فكل ما فى الوجود مما سوى الله تعالىء 


یسمی کونًا. 
يتجلى الله تعالى من حيث اسمه الظاهر للعيد فى هذا المنظر فيشهد الأكوان جميعا: عين الحق»› 
ولا یفرف پين شىء منهاء قد آسمعه الله تعالى حقيقة حققة قوله: قوله : فایته) تولا قم وجه الله آية )٠١١(‏ 


البقرةء آفة هذا المنظر : احتجابه بالحق عن ت 
انظر: القاشانى : (رشح الزلال) بتحقيقنا ٠٤١‏ انظر: القاشانى: معجم المصطلحات الصوفية .٠١‏ 
انظر عبد الكريم الجيلى (المناظر الإلهية) المنظر الثانى والتسعون (منظر الکون) ص ۲٠١۱‏ 
(۳) هذا المصطاح غير واضح فى نسخة المخطوط . 
ولذلك شبه رسول الله ام نزول الرحى يصلصاة الجرس» وقال: إنه آشد عليه ؤم منه فإن 
كشف تفصيل الإحكام فى بطائن غموض الإجمال فى غاية الصعوية. ١‏ 
انظر: القاشانى: (رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين آرياب الأذواق والآحوال) بتحقرقا 
ص ۱۳۷» وانظر القاشانى أيضًا: اصطلاحات الصوفية بتحقیق دکتور محمد کمال جعفر ص ۲۹ 
وحول حدیث الرسول میم عن الوحی وآنه آشیھ بصلصلة الجرس انظر: البخاری: بدہ الوحی 
(9) وہدء الخلق )١(‏ ومسلم: باب الفضائل ۰۸۷ والترمذى قى المناقب (۷) والنسائى: قى 
الافتتاح ۰۳۳۷ والموطاً: فی القرآن: (۷) وأحمد بن حنیل فی مسندہ: ۱٥۸ /٦‏ ۴۳٦۱ء‏ ۲۵۷ 
(4) الطوالع : أنوار التوحيد» يريد بها الأنوار الشهودية التى تنكشف بها صرافة التوحيد عندما يطلع = 


۸“ السير والسلوك .. 


# الطهارة: هى حفظ الله العبد من المخالفات . 

طاهر الظاهر: من حفظه الله من المعاصى . 

طاهر الباطن: من حفظه الله من الوسواس . 

طاهر السر: من لا يذهل عن الله تعالى طرفة عين. 

طاهر السر والعلانية: من قام بتوفية حقوق الحق والخلق جميعا لسعته برعاية 
الات 


cû 


# الهمة"': توجه القلب بجميع قواه الروحانية إلى الحق» لحصول الكمال له أو لغيره. 
= اهل المعرفة الذين أدركوا الشىء بعينه» فيطمس سائر الأنوارء يعنى: أنوار الأدلة النظرية» ولذلك 
يعود العارف إلى حال يعطى صحو المعلومات» فيثبت كشفاء ما كان ينفيه عقله المجرد» يقول 
«اپن عربی“ : 
لا تنظرن إلى طوالع تور 1 
فطوالع التشوحيد ما لاص 
لر اض ا اد رة قا 
فته الاك ES E‏ 
إن الت جرت للأمور هو الذى 
ای فدلا انر 
ومسجنة نصر الإله فعينه 
قبه يراه وعینه لا و 
اللي رلم الس لجس اب 
شه الرخرة وها سعراها مهدر 
(#) مجنة: موضع على بعد أميال من مكة. 
انظر: ابن عربى : الفتوحات المكية ۲/ ۳۸۸ القاشانى: رشح الزلال .٠٠۸‏ 
() الهمة: يطلتها القرم بإراء تجريد القلب بالمنى» ويطلقونها بإراء أول صدق المريد» ويطلقونها بإزاء 
جمع الهمم بصفاء الإلهام . 
فیقولون: الهم على ثلاث مراتب: 
- همة نيه . 
وهمة إرادة. 
وهمة حقيقة . 
اة ا و ات فا حه اف ا ل ب ای راا م ر 
ممکتاء E GFE SE KS O‏ فیکون 
بحسب ما يعطيه العلم بیحکمه» فإن أعطاه الرجرع عن ذاسك رجع› وإن أعطاه العزيمة فيه 
عزم» فيحتاج صاحب هذه الهمة إلى علم ما تمناه. 
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# التقوى': هى التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو تركء وهى ققوى العوامء وام 
REE A A‏ 
ف هو لوجر ةا افاي اتر عل الات راا ی ی راف 
فى نفسها» وهو النفس الرحمانى» وتسميه الحكماء بالطبيعة» وتسمية الوجود 2 لقوله 


۲ - وأما همة الإرادة: وهى اول صدق السريدء فهى همة جمعية لا يقوم لها شىء» وهته الهمة . 
توجد كثيرا فى قوم يسمون بإفريقية العزابية يفتلون بها من يشاءون» قإن التقس إذا اجتمعت 
ارت فى أجرام العالم وأحوالهء ویعتاض علیها شیء حتی ادى من علم ذلك ممن لیس عتله 
كشف ولا قوة إيمان. 
إن الآيات الظاهرة فى العالم على أيدى بعض الناس إنما ذلك راجع إلى هذه الهمةء ولها من 
القوة بحيث أن لهاء إذا قامت بالمريد» أثرا فى الشيوخ الكمّل فيتصرفون فيهم بهاء وقد يمتح 
على الشيخ فى علم ليس عنده» ولا هو مراد به بهمة هذا المريدء الذى يرى أن ذلك عند هذا 
الشيخ» فيحصل ذلك العلم فى الوقت لاشيخ» بحكم العرض ليوصاه إلى هذا الطالب صاحب 
الهمةء إذ لا یقبله إلا منه» وذلك لان هذا المريد جمع همته على هذا الشيخ قى هذه المسالة. 

٣‏ وأما همة الحقيقة: الى نف جن الم اء الإلهام فتلك همم الشيوخ الأكابر» من آهل 
الله» الذين جمعوا هممهم على الحق» وصيّروها واحدة» لأحدية المتعلقء هريًا من الكثرة 
وطلبا للتوحيد - فإن العارفين أنموا من الكثرة لا من أحديتها فى الصفات كانت أو فى 
اللسب» أو فى الاسماءء وهم رن ولك آی : هم على طيقات مختلقة وإن الله 
يعاملهم بما هم عليه لا يردهم عن ذلك» إذ لكل مقام وجه إلى الحقء وإنما يفعل ذلك 
ليتميز الكثير» فلا بد لكل مرتبة من عامر يكون حكمه بسحب مرقبته. 

انظر: ابن عربى : الفتوحات المكية ۲/ ٥١١‏ . 

القاشانى : (رشح الزلال...) ص١١٠‏ . 

(۱) التقوی: قال ابن عرہی: اعلم أن مقام التقوی مکتسب للعہد ولھذا آمر به» وهکذا کل مأمور به قھو 

مقام يكتسب» ولهذا قالت الطائفة : 

إن المقامات مكاسب والاأحوال مواهب. 

والتقرى الإلهية على قسمين فى الحكم فيناء أى: انقسم الأمر قسمين: 

- قسمًا: آمرنا الله آن نتقیه حق تقاته من كوننا مۋمنين. 

- وقسمًا: امرنا فيه أن فتقيه على قدور الاستطاعة» وما عين فى هذا التكليف صفة 7 تخص بها طائقة 
من الطوائف مثل ما عينها فى حق تقاته. 

ویقول الزاری: للتقوی ثلاث مراتب: 

-١‏ مرثبة العوام: وهى التحرر عن المخالفات بتعرض الموافقات والتجتب عن الشيهات يتوقى 
المتورعات» والتطهر عن السيثات بماء الحسلات . 


وإ س السير والسلوك .. 
تعالى : ظ ألم تر إلى ربك كيف م الظلٌ 4 أى بسط الوجود على الممكنات» وتسميته 
بالنفس الرحمانی تشبيها له بنفس الإنسانى المختلف بصور الحروف مع كونه هواء سار حا 
فى نفسه» وتشبيها لأعيان الموجودات بالكلمات الإنسانية» لأنه كما تدل كلمات الإنسان 
على المعانى» كذلك تدل أعيان الموجودات على موجدها وعلى أسمائه وصفاتهء قال الله 
ا فل لو کات البحر مدادا لکلمات ربی تفہ لحر قبل أن تقد کلمات ربی ولو جغنا بمشله 
مدا 4 . 

فالمراد من الكلمات فى الآية الكريمة أعيان الموجودات» فكما أن لكل كلمة من 
كلمات الإنسان معنى غير المعنى الذى للكلمة الأخحرى»ء فكذلك فى كل عين من أعيان 
الموجودات سر غير السر الذى فى العين الأخرى» يطلع الله تعالی عليه خوراص عباده» 
ويحجبه عن غير الخواص . 

وذلك كالكلمات المكتوبة فى رق مثلأًء فإذا نظر فيها القارئ قرأها وفهم معناهاء وإذا 
رآها غير القارئ لم يفهم منها شيًاء ولم يرها إلا خطوطًا متداخلاً بعضها فى بعض»› 
فسبحان المعطى المانع جل جلاله. 

# النفس الشهوانية: هى البخار اللطيف الحامل للحياة والحس والحركة والإراديةه 
هى التى تسميها الحكماء: الروح الحيوانى وهى جوهر مشرق على البدن» فإن أشرف على 

۲- مرتبة الخواص: المجانبة عن الشهوات بملارمة الرياضات والتخفظ عن الفترات بمراقبة 

الخطرات» والاحتراز عن الوقفات بترقب المشاهدات . 


۳- مرتبة أخص الخراص : الإعراض عن وفق هواه ببذل الروح لما يهواه» والخروج عن حظوظ 
دنياه وعقباه برعاية حقوق مولاه» والاتقاء باللّه عما سواه» فحيئذ يكون هو الذى اتقى الله حق 
تقواه. 
ویقول ا یستدل على تقوى الرجل بثلاث: 
- حسن التوكل فيما لم ينل . 
e a‏ 
- وحسن الصبر على ما قد 
انظر: ابن عربی : e‏ المكية ۲/ ٠١١‏ . 
أبو بكر الرارى: منارات السائرين بتحقيقنا الطبعة الثانبة ص ٠۹۱‏ . 
الإمام القشيرى: الرسالة ص ٦ه‏ . 
(1) الآية رقم )٤٠٥(‏ من سورة الفرقان. 
(۲) الآية رقم )٠١۹(‏ من سورة الكهف. 
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ظاهر البدن وباطنه حصلت اليقظة» فإن أشرق على باطن البدن لا على ظاهرة» حصل 
النوم» وإن انقطع إشراقه بالكلية حصل الموت» فسبحان الصانع الحكيم. 

. # النفس الناطقة: هى جوهر مجرد عن الماديات فى ذاته» م رن لها فى آقعاله» وهذه 
التى تسمى بالأمارةء واللوامة» والملهمة» والمطمئنة» والراضية» والمرضيةء والكاملة . 

فكلّما اتصفت بصفات» سميت لأجل اتصافها بها باسم من هذه الأسماء. 

# فإن صادفت النفس الشهوانية» المذكورة آنمًاء ووافقها وصارت تحت حكمها 
سميت أمارة» . 

*# وإن سكنت تحت الأمر التكليفى» وأذعنت لاتباع الحق لكن بقى فقيها ميل 
الشهوات سميت «لرامة». 

*٭ فإن رال هذا الميل وقويت على معارضة النفس الشهوانية» وزاد ميلها إلى عام 
القدس» وتلقت الإلهامات سميت «ملهمة» وهى محل العشق والهيمان. 

لكن يبقى فيها بعض اضطراب» لقربها من النفس الأمارة. 

# فإن سكن اضطرابهاء» ولم يبق للنفس الشهرانية حكم أصلاًء ونسيت الشهوات 
بالكلية فسمى «مطمئنة». 


# فإن ترقت عن هذا وسقطت المقامات من عينها وفنيت من جميع مراداتها سميت 
اراضية». 

# فإن راد هذا الحال عليها صارت «مرضية» عند الحق والخلق. 

# فإن أمرت بالرجوع إلى العبادء لإرشادهم وتكميلهم سميت «كاملة. 

وسنذكر أوصاف كل نفس فى بابهاء ونذكر علاماتها وصفاتهاء وأحوالهاء وعالمها 
ومحاسنهاء وقبائحهاء وما يحصل للسالك من خرارق العادات حالة اتصاقه بواحدة متهن» 
وما يخص كل نفس من الأذكار وغير ذلك مما سيرد عليك مفصلاً قى محله إن شاء الله 
تعالی . 

واعلم أن الجوهر المذكور المسمى بالنفس الناطقة له الأسماء فيقال له القلب» ويقال 
له: اللطيفة الإنسانية» ويقال له: حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم المخاطب بالاوامر 
الشرعية» والمطالب بها. 

وإن لهذا الجوهر ظاهرًا ومركبًاء وهو الننس الشهوانية المذكورة أيضاء وإن له بالا 


4 ا السير والسلوك ... 
وهو الروح» وللباطن باطن» وهو السر» والسر له باطن وهو سر السر» ولسر السر باطن 
وهو الخفى» والخفى له باطن» وهو الأخفى» وباطن الشىء حقيقته ومادته . 

ويتضح لك آمر الباطن وباطن الباطن فى مثال أضربه لك» وهو أن السرير مثلاً شىء 
باطله قطع الخشب» وقطع الخشب باطنها الشجر والشجر باطنه العناصر الأربع» والعناصر 
الأربع باطنها الهيولى الأول فافهم هذا التحقيق» فإنك لا تراه على هذه الكيفية فى كتاب 
آخر» لأنك تسمعهم يقولون للشىء الفلانى» باطن الشىء الفلائى» ولكن لا تعلم ما 
حقيقة الباطن . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الأمر الواحد الربانى حال كونه فى غاية اللطافة»› 
والخفى يسمى بلا خحفى» وحال تنزله درجة واحدة» والکاثف یسمی بالخفی» وحال تنزله 
درجة ثانية وتكائفه تكاثقًا أقوى من الأول يسمى بسر السر» ثم كذلك فيسمى بالسرء ثم 
كذلك فيسمى بالروح» ثم كذلك فيسمى بالقلب» وبالنفس الناطقة وباللطيفة الإنسانية 
وبالإنسان» ففى هذه الدرجة يسمى بأربعة آأسماء» فإن تنزل درجة أخرى فيسمى حينئذ 
الان الوا القن رة 

واعلم أن المراد من سلوك طریق التقوی ترقی هذا الأمر الربائى شيئًا فشيئًا إلى مقامه 
الأول بالعلاجات وبالأدوية التى وضصعها أكمل الكاملين» وروح المرشدين» وحبيب رب 
العالمين» محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهى الصيام والقيام» وقلة 
الكلام والشفقة على الأنام» والذكر والفكر» وأكل الحلال وترك الحرام» وغير ذلك مما 
يذكر مفصا إن شاء الله تعالى» من غير خروج عن دائرة الشرع ولا مقدار ذرةء لأن كل 
من تداوی بغیر دواء الشرع لا یشفی مرضه بل یزداد مرضًا إلى مرضه. 

فإذا كان السالك الطالب للكمال فى الدرجة الأخيرة» أعنى فى درجة الإنسان الحيرانى› 
وكانت نفسه أمارة بالسوء» فدواؤه الذى يترقى به إلى درجة القلب «لا إله إلا الله» لكن 
يبغ أن يكون ذكره فى جميع أوقاته» ويكون بالجهر والشدة والقوة لينبه أعضاءه من الغفلة. 

وإن كان السالك فى درجة القلب» وأراد الترقى إلى مقام الروح» فدواؤه تقليل الطعام 
والمنام » والذكر بلفظة: الله الله الله » مع الإكثارء وسنذكر فى الأبواب الآتية جميع ما 
يحتاج إليه السالك فى سفره من الأدوية التى يترقى بها درجة» إلى أن يصل إلى تنزل منه» 
وهو الصررة الآدمية الثى كانت قبلة للملكية. 
١‏ انظر ما لناء فى شرح .مطل ال بالهائش من كم عان اذرلاء سى عة الجا فهر 

کلام هام فى هذا الباب أيضًا. 


الباب الأول : 
فی ذم الدنیا ولذاتها وبیان 
e‏ 


+4 


Vo 


فى ذم الدنيا ولذاتها ... 


اعلم أن الدنيا عبارة عن كل ما قبل الموت» خير كان أو شراء ولذلك استثنى منها 
النبى يتم ء حين ذمها ما هو خير فقال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله 
عز وجل»' وفى رواية أخحرى: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالنًا 
أو متعلمًا»" . 

وفى رواية أخحرى: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا أمرا بمعروف آو نهيًا عن منكر 
وذکر الله وفی رواية آخری إلا ما یبتغی به وجه الله عز وجل»۵). 

فهذه الأشياء التى استفناها المصطفى يم هى من الدنيا أيضًاء لأنها وجدت فن هذا 
العالم» وإنما أخرجها لأنها تصحب العبد بعد الموت» كما قال بم «حبّب إلى من 
دنياكم ثلاث: النساء والطيب وقرة عينى فى الصلاة» فعد الصلاة من الدتيا ولذاتها 
الدخحول حركاتها فى الحس والمشاهدة الظاهرة» فعلم من هذاء أن كل لذة لها ثمرة بعد 
الموت فهى ليست من الدنيا الملعونة» بل هى آخرة. 


)١(‏ حديث (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إل ما كان منها لله). 
رواه بو نعيم فى الحلية» والضياء المقدسى فى المختارة عن جابر شاه . 
انظر جامع الأحاديث /٤‏ ۹ حدیث رقم (۱۲۱۸7). 
(۲) حديث (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. ..). 
رواه ابن ماجه فى السنن عن أبى هريرة وله ٠‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود تله 
انظر السيوطى : جامع الأّحادیث حديث رقم (۱۲۱۸۲) ٠١۹١ /٤‏ وهذا الحديث ورد على هامش 
المخطوط . 
() حديث (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا. . .). 
رواه البزار فی کتابه عن ابن مسعود اه . 
انظر السیوطی حدیث رقم (۱۲۱۸۳) ٠١۹ /٤‏ . 
)٤(‏ حديث: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغى به وجه الله...). 
رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى الدرداء شاه . 
انظر جامع الأحاديث حدیٹ رقم (۱۲۱۸۵) /٤‏ ۱۵۹ . 
(۵) حدیٹ: (حبْب إلى من دنياكم ثلاث. . .). 
رواه أحمد بن حنہل فى مسنده» والنسائى فى السنن» والحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى السثنء 
انظر : السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم ,۷٤۷ /۴ )۱١١١١(‏ 
وفى الجامع الصغير قال: حديث حسن. 


۷٦‏ الباب الأول 

وأما الأشياء التى فيها لذات عاجلة ولا ثمرة لها بعد الموت» فهى الدنيا الملعونةء 
كالمعاصى والمباحات الزائدة على الحاجات . 

وبقى قسم ثالث متوسط بين القسمين المذكورين» وهو كل حظ فى العاجل يعين على 
أعمال الآخحرة» كقدر الحاجة من المأكل والمشرب والملبس والمنكح» فهذا من القسم 
الأول المحمود» وهو معدود من الآخحرة أيضًاء لأنه يعين عليها. 

فعلى هذا إذا أكل الرجل فى نصف بطن يكون قد التذ بالطعام» وأرضى مولاه» 
فيحوز على حظ الدنيا وحظ الآحرة» ولذلك قال بام «البسوا وكلوا واشربوا فى أنصاف 
البطونء فإنة جزء من النبوة»'. 

إذا عرفت هذاء» عرفت أن الدنيا هى كل شىء يشغلك عن الله عز وجل وكل شىء 
يعينك على التوجه إليه فهو آخرةء وإن كان من 1[حيث ]' الصورة معدودًا من الدنياء لأنه 
وجد فى هذا العالم . 

وقد بين الله تعالى حقيقة الدنيا بقوله : أ الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتار فى الأول والأولاد 4" وجميع هذه الخبائث من سبعة أشياء» ذكرها الله تعالى فى 
كتابه العزيز بقوله: ‏ زين لاس حب الشَهوآت من النْساء والبنين والقتاطير المقدطرة من الذَهَب 
والفضة والْحَيل المسومة والأنعام والْحرْث 04 . 

فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح» وليست هى فى نفسها أمورًا مذمومة» بل قد 
a O a EE‏ 

قال میم مادحًا للمال: «لا حسد إلا فی اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهر ينفق منه 
آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار»() 


(1) حديث: (البسوا وكلوا. . .) أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ : (البسوا الصوف» وشهرواأء 
وکلوا فى أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت السموات). 
وقال السيوطى: رواه الديلمى عن أبى هريرة فشه الحديث رقم )٤۱١۷(‏ ۲/ 0۸. 

(۲) مستدركة من الهامش بخط مختلف . 

(۳) الآية رقم )۲١(‏ من سورة الحديد. )٤(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة آل عمران. 

.).. حدیٹ: (لا حسد إلا فى اثنتين.‎ )٥( 
متفق عليه بين البخارى ومسلم فى صحيسحيهماء ورواه الإمام أحمد بن حئبل فى مسنده» ورواه‎ 
. الترمذى فى السئن» ورواه ابن ماجه فى السنن؛ كلهم عن ابن عمر وش‎ 
.۳٤۸ /۷ )۲٦۰۱۱( انظر جامع الاحادیٹ حدیٹ رقم‎ 


فی ذم الدنيا ولذاتها ... ۷Y‏ 
وقال بم : إن الله يحب العبد الغنى الخفى»' فما ورد فى الأحاديث من الذم فهر فى 
حق الدنيا الملعونة التى هى بعيدة عن الله ورسوله» وهى اللهو واللعب والزينة والتفاخر 
والتكاثر» وغير ذلك مما يلهى القلب عن حضرة الرب. 

[وقال با : «الدنیا لا تصفو للمؤمن» کیف وهی سجنه وبلا" ]" وقال 
ل : «الدنیا لا تنبغی لمحمد» ولا لآل محمد وقال ای : دمن أحب دنياه أضر 
بآخرته» ومن حب آخرته أضر بدنیاه» فاٹروا ما یہقی علی ما یفنی۲» وقال: «حب الدنیا 
رأس كل خطيئة»" . وقال: «يا عجبًا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى لدار 
الغرور"» وقال بم : «إن الدنيا حلوة حضرةء وإن الله مستخلفكم فيهاء ينظر كيف 


)١(‏ حديث (إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى). 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فی مسنده» والإمام مسلم فی صحیحه عن سعد بن آبی وقاص ته . 
انظر: (جامع الأحادیث) حدیث رقم .۳٤٤ /۲ )٥۵٦4٩(‏ 
(۲) حدیث: (الدنیا لا تصفو لمؤمن کیف وهی سچنه وبلاژه. .). 
رواه ابن لال عن عائشة نع أورده السيوطى فى جامع الأحاديث تحت رقم /٤ )۱۲١۸۷(‏ 
۰ 
(۳) ما بين المعقوفتين مكرر على هامش المخطوط . 
)٤(‏ حديث: (الدنيا لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد). 
روا أبو عبد الرحمن السلمى فى الزهد عن عائشة حدیث رقم (۱۳۱۸۸) ٠١١ /٤‏ . 
ورواه الديلمى فى مسند الفردوس عن عائشة أيضًا حدیث رقم (۱۲۲۲۳) ٠١٤ /٤‏ . 
ای و ف ا 
رواه آحمد بن حنبل فی مسنده» والحاكم فى المستدرك» عن أبی موسی ی . 
انظر: الحديث رقم /١ )۲١٠١۲۳(‏ ۷۷. 
وقال السيوطى فى جامعه الصغير: حديث صحيح . 
وانظر الحافظ العراقی : المغنى عن حمل الاأسفار ۳/ ۱۹۷ . 
0) عدت (خب اديا راس كل عطيغة..). 
رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الدنياء والبيهقى فى شعب الإيمان من طريقه من رواية الحسن 
مرسلاً. 
انظر الحافظ العراقى : المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ۱۹۷ من هامش الإحياء. 
(۷) حديث (يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود» وهو يسعى) رواه ابن أبى الدنيا من حديث بن 
جریر مرسلاً. 
انطر الحافط العراقی هامش الإحیاء ۳/ ۱۹۸ . 


۷۸ الاب الأول 
تعملون» إن بنى إسراثيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا فى الحلية والفساد والطيب 
واللیاب». 

وقال عيسى» عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبداء اكثزوا كنزكم 
عند من لا يضيعه» فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة» وصاحب كنز الله تعالى لا 
يخاف عليه الآفة "٠‏ . 

وقال نبینا محمد می فى بعض خطبه : «المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى 
لا یدری ما الله صانع به» وبين آجل قد بقی لا یدری ما الله قاض فیه» فليتزود العبد من 
نفسه لنفسه» ومن دنیاه لآخرته» ومن شبابه لهرمه» ومن حیاته لموته» فان الدنیا لکم 
خلقت» وأنتم خلقتم للآخرة» والذى نفسى بيده: ما بعد الموت مستعتب» ولا بعد الدنيا 
دار إلا الجنة أو النار»" . 

وقال زید بن ارق : 


(1) حديث (إن الدنيا حضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها. . .). 
قال الحافظ العراقى: رواه الترمذى فى السننء وابن ماجه فى السنن من حديث أبى سعيد اه 
دون قوله (إن بنى إسرائيل. . . إلخ) والشطر الأول من الحديث متفق عليه . 
ورواه ابن بی الدنيا من حديث الحسن مرسلاً بالزيادة التى فى آخره. 
انظر: الحافظ العراقی : المغنی عن حمل الأسفار ۳/ .٠۹۸‏ 
وانظر السيوطى : جامع الأحاديث الحديث رقم )Y۰۱۱(‏ / 16۰. 

(۲) أورده الإمام الغزالى فى الإحياء باب ذم الدنياء انظر إحياء علوم الدنیا ۳/ ٠۹۸‏ . 
ورواه اہن آہی الدنيا فى كتاب (ذم الدنيا) قال : 
حدثنا إسحاق بن إسماعیل» حدثنا جریر» عن شهر بن حوشب» قال: قال عیسی ابن مریم : 
انظر الحدیث رقم (۳۱) ص ۲١‏ . 

(۳) حدیٹ (المؤمن بین مخافتين: بين أجل قد مضى . ..). 
الحديث أورده بنصه الإمام الغزالى فى كتاب (إحياء علوم الدين). 
وقال الإمام الحافظ العراقى مخرج الحديث : 
رواه الإمام البيهقى فى شعب الإيمان من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبى ميم وفيه 
انقطاع . 
انظر الإحياء ۲٠٠١ /٣‏ والمغنى عن حمل الأسفار نفس الصفحة بالهامش ۳/ ۲٠١‏ أيضًا, 

)٤(‏ (ريد بن أرقم) بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الخزرجى الأنصارى روى عن النبى ويم 
وغزا معه سبع عشرة غزوة» وروی عن علي بن آبی طالب»» ورری عله أئس بن مالك» وحبیب 
ابن یسار» وطاوس بن کیسان وعد الرحمن ہن بی لیلی رغیرهم. 


فى ذم الدنيا ولذاتها ... ۷۹ 

«کنا مع آبی بکر الصدیق'“ ناه فدعی ہشراب فاتی بماء وعسل» فلما آدناه من فيه 
بکی» حتی بکی أصحابه» کتوه فسکت» ثم عاد وبکی حتی ظنوا آنهم لا یقدرون على 
تسکیته» قال: ثم سكت ومسح عينبه» فقالوا: يا خليفه رسول الله» ما أبكاك هذا 
البکاء؟ قال: كنت مع رسول الله اشم فرآیته يدفع عن نفسه» ولم آر معه آحداء فقلت : 
يا رسول ما الذى تدفعه عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا تمشلت لى فقلت لها: إليك عنى» ثم 
رجعت فقالت: إنك إن أفلت منى لم يفلت منى من بعدك»؟. 


وعن ا أن رسول الله ا مر بچجدی أسكڭ› يعنى صغير الأذن» وهو میت 


= هو الذى رفع إلى رسول الله ايم عن عبد الله بن آبى ابن سلول قوله [ كما حكى القرآن 
الكريم]: ئن رجعتا إلى المدينة أيخر جن الأعر منها أذ ) (المتافقون: ۸) فأكذبه عبد الله بن أبىء 
وحلف ما قال فأنزل الله تعالى تصديق زيد بن أرقم» قيل كان فى غزوة بنى المصطلق؛ وقيل : 
تبوك» قال ابن حياط : مات بالکوفة سنه ٦‏ هھ وقال ابن عدی: مات سنه 1۸ ه. 
انظر: المزى: تهذيب الكمال /١‏ ١۲۳٤ء‏ ترجمة رقم (۰14). 
وانظر: ابن حجر: اللإصابة فى تمييز الصحابة ۲/ ۲١‏ ترجمة رقم .)۲۸١۷(‏ 

(1) (أبو بكر الصديق) هو: عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمى القرشى» أبو 
بكر» أول مر آمن من الرجال برسول الله رلم وأول الخلفاء الراشدين» ولد له بمكة سنة 
ES SEA OE ag E NOE ERS‏ 
خطيبا لسناء وشجاعًا بطلا . 
بویع بالخلافة يوم وفاة النبى بم سنة ١١‏ ه وفى أيامه افتتحت بلاد الشام» وقسم كبير من 
العراق. 
أخباره كثيرة ومشهورة فى كل كتب السيرة والتواريخ وغيرها توفى راه سنة ١١‏ ه ومدة خلافته 
سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر. 
انظر: ابن قنفد القسنطینی : كتاب الوفيات ص ۲١‏ . 
العقاد: عبقرية الصديق» محمد حسين هركل : أبر بكر الصديق . 

(۲) حدیث: (هذه الدنیا تمثلت لى .. .). 
رواه الہزار پسند ضعیف بنحوه» ورواه الحاكم وصحح إسناده» انظر العراقى: المغنى عن حمل 
الاسفار ۳/ ۰۱۹۸ ورواہ ابن ہی الدنیا فى كتابه ذم الدنيا عن ريد بن أرقم من طريق (أبو على 
الطائى) انظر الحديث رقم ١١‏ ص ١١۷‏ . 

(۳) جابر بن عبد الله الأنصارى الصحابى أحد المكثرين فى رواية الحديث عن رسول الله طم روى 
۰ حدیتًا وروی عله جماعة كبيرة من التابعين ومات يفيه سنة ۷٤١‏ ه وقيل سنة ۷۸ ه. 
انظر : أبر قنفد القسنطينى كتثاب الوفيات ص ١۸؛‏ ابن حجر: الإصابة ۱/ ١١۲‏ . 
ابن العماد: شذرات الذهب / .۸٤‏ 


A-*‏ الباب الأول 
فقال : «آیکم يحب أن هذا له بدرهم؟) فقالوا: ما نحب أنه لنا بشىء»ء فقال: «فوالله للدنيا 
أهون على الله من هذا علیکم»'. 

وعن ا د ا أن الہی اکم قال : «إن ما حاف علیکم من بعدی» ما 
يفتح عليكم من زهرة الدنیا ورینتهاء فقال رجل: يا رسول الله أویاتی الخیر بالشر؟ يعنى 
مما يفتح علينا من الخنائم والأموال خير» وهل یآتی الخیر بالشر؟ فسکت رسول الله زرم 
حتى ظننا آنه ينزل عليه» يعنى : الوحى» فقال: فمسح النبى يم عنه العرق وقال: آين 
السائل؟ وكآنه وجده فقال: «إنه لا ياتى الخير بالشر» وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطاء أو 
يلم إلا آكلة الخضرء أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاهاء استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت› ٹم عصادت فأکلت وإن هذا المال خحضرة حلوة› فمن أخحذه بحقه» ووضعه فی 
حقه» فنعم المعونة هو» ومن آخذه بغیر حقه کان کالذی یأکل ولا یشہع»› ویکون شهیدا 

عليه يوم القيامة»(" . 
الحَبط بالحاء «المهملة» أن تأكل الدابةء حتى ينتفخ بطنها وتهلك من كثرة أكلها. 

(۱) حدیث (ایکم حب آن هذا له بدرهم» والله للدئیا آهون. ..). 
رواه أحمد پن حنبل فی مسنده» والإمام مسلم فى صحيحه» وأبو داود فى السئن وأبو عوانة. 
كلهم عن جابر بن عبد الله ها آن رسول الله بم مر بجدى اسك (أى مصطلم الأذئين 
E‏ 
انظر السيوطى : جامع الأحاديث» حديث رقم /Y )۲٤٥٦۱(‏ 4۷ 

(۲) (أبو سعيد الخدرى) هو: سعد بن مالك بن سان بن عبيد بن تعابة بن الأبجر من بنى خدرة» 
وهو خدرة بن غوف الخررجى الأتصارئ: اهر بكيخهة اة زرل الله مو باحد: 
واسٹشھد آبوہ بھا اا وغزا هو ما بعدهاء روی عن النبی یم الکلیر وروی عن آبی بکرء 
وعمرء وعثمان» وعلى وغيرهم من الصحابة م جميعا وروى عنه عدد من الصحابة والتابعين» 
كان من أفقه الناس ومن أفاضل الصحابة» توفى واثه سنة ٠۳‏ ه وقيل سئة ٠١‏ هى هكذا فى 
الإصابةء والثابت أنه توفى له سنة ۷٤‏ ه. 
انظر ترجمته فى : ابن حجر: الإصابة ۲/ ۸١ /١‏ ابن قتيبة : المعارف ۲۹۸. 
الذهيى : الكاشف ٠٠۳ /١‏ ترجمة رقم /۱۸١١(‏ ۷۸). 
الذهبی : مختصر دول الإسلام ۱/ ۰٥٤‏ الدیار بکری: تاریخ الخمیس ۲/ .١۹‏ 
المرڑی: تهذیب الکمال: ۷/ ۰٠۰۳‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ۱/ ٠۹۲‏ . 
ابن كثير: البداية والنهاية /١‏ ۹/ > . 
الشيخ محمود خطاب السبكى: مختصر أعذب المسالك» ص ١٠١‏ بتحقيقنا . 

(۴) حدیث (إنما أاخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم. . .). 
الحديث متفق عليه فى الصحيحين البخارى ومسلم» ورواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده» ورواه > . 


فى ذم الدنيا ولذاتها ... N  _‏ 
وقوله: يلم أى: يقرب من الهلاك. 
ثلطت بالمثلئة : آی: تغوطت غائطا رقيقًا . 
فحاصل هذا الحديث الشريف: أن المال قد يكون سبًا لدمار صاحبه وهلاكه فى 

الآخرة» وذلك إذا صرف فى المعاصى» وتوصل به إلى الشهوات النفسانية» مع آن المال 
» فینبغی أن يتوصل به إلى مرضاة الله عز وجل . 
وقوله: «وإن مما ينبت الربيع» يعنى مثال كثرة المال» كمثال ما ينبت فى فصل الربيع؛ 

فإن بعض التبات حلو فى فم الدابةء وهى حريصة على أكله» ولكن ريما تأكل كشيرًء 
فيحصل بها داء من كثرة الأكل» فتموت أو تقرب من الموت» وإن لم تأكل الدابة إلا بقدر 

ما يسعه كرشهاء فتأكل الأكل حتى تهضم ما أكلت» فلا يضرها الأكل . 
فلذلك من حصل له مال كثير فإن توصل به إلى كثرة الأكل والشرب والتجميل بين 

الناس قسا قلبه» وکبرت نفسه» ورأی نفسه أفضل من غيره فحقّره وتعاظم عليه» ومن قسا 

قلبه منع ما أوجب الله عليه من الزكاةء وأداء الكفارات وغير ذلك. 
ومن كانت هذه صفاته» كان المال شرا له» ولا شك أنه يبعده من الجنةء ويقريه إلى 

النار» وإن أدى حقوق المال ولم يحتقر الناس» ولا يفخر عليهم» ولا يشتغل بجمع 

المال» بحيث تفوته من الطاعات» ويحسن إلى الناس» كان المال خير له. 
كما قال عم : «نعم المال الصالح للرجل الصالح»'. 
فعلم مما تقرر أن المال فى نفسه ليس خيرا» وإنما الخير والشر فى نفس الرجلء غإن 

أصرفه فى الخير» كان خيرًا» وإن أصرفه فى الشر كان شرا له وقال عي : «تعس عبد 

الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة». 
وهذا دعاء منه بم على من ترك عمل الآخرة واشتخل بجمع المالء والتلذذ 

بالملابس الحسنة» لأن الخميصة من الملبوس: الحسن. 

= الإمام النسائى فى a‏ الإمام ابن ماجه فی السنن» كلهم عن بى سعيد الخدرى. انظر 
جامع الأحاديث للسيوطى حديث رقم ٤4١ /۲ )۱۳٤١(‏ وانظر الحافظ العراقى: المغنى عن 
حمل الأسفار ۳/ ۲۰۱. 

(۱) حدیث الصالح للرجل الصال) رواه ابن أبی الدنیا فی کتابه صا المال) عن عمرو 
ابن العاس زيه الحديث رقم )٤۳(‏ ص ۳۲» وقال مخرڄه: الحديك إخرجه البخارى فى الآدب 
المفرةد OES‏ أحمد فی مسنده /٤(‏ ۱۹۷» ۲۰۲). 

(۲) حديث تعس عبد الديلار» وعد الدرهم..٠)‏ رراه البخاری؛ واہن اجه عن آہی ہریرة شه 
وأورده السيوطیى فى جامع الأحادیٹ ۳/ ٥۹٩۹‏ حدیٹ .)٠١٤۰۹(‏ 


۷ ا نے الات الأول 
وقال الم : «حجبت النار بالشهرات» وحجبت الجنة بالمكاره». 
قوله: (حجبت) آی سرت . 
والمسعنى آن من اتبع الشهرات› وقع فى النار بفعله» وهو لا يب صرهاء بل يبصر 
مشتهاهء» ومن تحمل المشقة الدنيويةء والمكاره الإسلامية فقد دحل الجنةء أى: عمل ما 
يژديه إليهاء وهو لا ينظر إلى الجنة» بل المكاره. 
وقال رم : «فوالله لا الفقر آخشی علیکم» ولکن أخشی علیكم آن تبط عليكم 
الدنیا کما بسطت علی من قبلکمء فستَاقّسوھا کما تتافسوھاء وتھلککم کما آهلکتهب» 
یعلی : فترغبہون فیهاء فتکثر اشغالکم فی جمعهاء فتقل طاعتكم؛ ويحصل بينكم العداء 
وقال ال : «اللهم اجعل ووی ال د و 
وقال: «قد فلح من أسلم ورزق کفاناء وقتعه الله بما آنا . 
وعن مطرف) عن أيه قال: «اتنيت النبى الم وهو يقرا: «إأنهاكم 
(۱( حديث (حجبت النار بالشهرات وحجبت . .) رواه الإمام الببخاری فى صحيحه عن أبى هريرة اه . 
انظر الحديث رقم ٠ /۳ )۱١١۱۸۰(‏ من جامع الحديث . 
(۲) الحديث (. . . فوالله ما الفقر أخحشی علیکم. . .) رواه ابن أبی الدنيا فى كتاب (ذم الدنيا) تحت 
رقم (۱۹۹) ص ۰۹۷ ۹۸ء ورقم ۱٤۸ »۱٤۷ )۳٤۸(‏ . 
(۳) حدیث (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) . 
أورده الإمام صلاح الدين التجانى فی کتاب (جوامع الكلم) وقال: متفق عليه من حدیٹ آہی 
هريرة تشه > وقال : حدیٹ صحیح . 
انظر جوامع الكلم الحديث رقم .)٤۷۸(‏ 
)٤(‏ حديث (قد أفلح من أسلم وررق كفافا. . .). 
رواه أحمد بن حنبل› والإمام مسلم› والترمذی» واہن ماجهء كلهم عن اہن عمرو فغ . 
الحديث أورده السيوطى فى جامع الٴحادیٹ رقم /٤ )٠١۲۱١(‏ ۷۲۸. 
)٥(‏ (مطرف) بن عبد الله بن الشخير» الحرشى» العامریى» أبو عبد الله البصری» أخو يزيد» وهانى 
ابنا عبد الله بن الشخير. 
روی عن ا د کا وأبیه عبد الله بن الشخير» وعلمان بن عفان» وروی عنه: ثابت البنانى› 
والحسن البصرى» وحميد بن هلالء قال العجلى: ثقة . 
کان پینه وبين رجل کلام فکذب عليه فقال مطرف: (اللهم إن کان کاذبًا فامته) فخ مکانه میتاء 
فرفع ذلك إلى ريادء فقال: قتلت الرجل؟ قال: لاء ولكنها دعوة وافقت أجلاً. 
روى له الجماعة»› وتٹوفی سنة ١۹ه.‏ 
الشعرانی : الطبقات الکبری ۱/ ۲۹ء تهذيب التهذيب /١‏ ۱۷۳, = 


فى ذم الدئيا ولذاتها ... AY‏ 
کار 4 قال: قول ابن آدم مالى مالى» فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما آكلت 
فافنیت» او لہست فأبلیت» أو تصدقت فأمضرت»'. 
قال ميم : «ليس الغنى عن كثرة العرّض» ولكن الغنى غنى النفس»" يعنى ليس 
الغنى من كثر متاعه وحطام دنياه» ولكن الغنى من قنع بما أعطاه الله . 
وقال: إن الله يقول لابن آدم: «تفرغ لعبادتى ملأ صدرك غنى» وأسد فقرك»› [وإن 
لم تفعل ملأت يدك شغل؟]() ولم أسد فقرك»*. 
وقال عينم لرجل وهو يعظه «اغتنم حمسا قبل حمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك . 
وعن أبی هريرة ناه آنه قال: قال رسول الله لم «ما ينتظر آحدكم إلا غنى مطغيًا 
أو فقرا منسيّا» أو مرضًا مفسداء أو هرما مفنداء أو مونًا مجهزاء أو الدجالء والدجال شر 
= انظر: المزی: تهذیب الکمال ۱۸/ ٠٤۳‏ ترجمة رقم .)٠0۹۳(‏ 
آبو نعیم : حلية الأولياء ۲/ ۰.۸4 المنارى : الكواكب الدرية /١‏ 4 
ابن خلکان: وفیات الأعیان ۲/ ۹۷ ابن العماد: شذرات الذهب ١ر .١١١‏ 
(۱) الآية رقم )١(‏ من سورة التكاثر . 
(۲) حدیٹ (يقول ابن آدم: مالی مالی» فهل لك من مالك. ..). 
قال السيوطى فى الدر المنثور: أخرج الطيالسى» وسعيد بن منصورء والإمام أحمد بن حنيل» 
وعبد بن حميد» والثرمذى»› والنسائی»› وابن جرير» وابن المنذرء والطبرانى» والحاکم» وابن 
مردويه كلهم شم عن عبد الله ابن الشخير طافه . 
انظر: الدر المنثور ۸/ ٩‏ . 
(۳) حديث (ليس الغنى عن كثرة العرّض...). 
رواه أحمد بن حنبل» وهو متفق عليه» ورواه الترمذى وابن ماجه» كلهم عن آبى هريرة فاه . 
انظر: جامع الأحاديث: حدیث رقم )۱۷4۸۰( 0/ EA‏ . 
() ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 
)٥(‏ حدیث (إن الله تعالى يقول لابن آدم: تفرغ لعبادتى أملأ صدرك. .). 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده» والترمذى فى السنن»› وابن ماجه فی السنن أيضًا. 
والحاكم فى المستدرك» كلهم عن أبى هريرة فاه . 
انظر الجامع للسیوطی حدیث رقم .۳١۸ /۲ )٥٦٥۳(‏ 
7) حدیٹ (اغتنم حمسا قبل خحمس...). 
أورد. السيوطى فی جاسم الأحاديث بتقدیم وتاخیر فی جمله وقال: رواه آحمد بن حنہل فی 
الرسد. رالحاكم فی المستدرك والبیھقی فی الشعب کلھم عن آہی #ریرة ا » وروا آبر نعیم فی 
الحليا ء والبيهقى فى الشعب أيضًا» عن عمرو بن ميمون مرسلا الحديث رقم ..1١١ /١ )٤٤٤6(‏ 


۸4 الباب الأول 
غائب ينتظر» آو الساعة والساعة آدهى وآمرا'ء» يعنى أن أحدكم مننظر لهذه الأمور» فلم 
لم يحصل الأعمال الصالحة» ويتوجه إلى الله بمجاهدة نفسه» قبل آن يأتيه شىء من هذه 
الأشياء المذكورة» فتشغله عن طاعة ربه» لأن الغنى يطغيه فيمتلع عن طاعة ربه» والفقر 
ينسيه الطاعات لما فيه من الجوع والعرى» والمرض يفسد قراه» والهرم يضعفه ويعجزه» 
ويكره الاس فيه من كثرة كلامهء لأن معنى المفند الكلام: المنحرف عن الصحة. 

ويقال: أفند الرجل» إذا كثر كلامه من الكبر والموت المجهز» أى: المسرع. 

وقوله: أو الساعة» بالنصب عطف على غتًا. 

وقول والسناعة بالرفي» ميا شيره أدهى» يعفن أن الرجل فى الذنيا امرض ليك 
الأحوال المذكورة» وبعدها ما هو أشد وأمر» وهو الساعة الموعودة. 

فالسعید من اشتغل ہما ينجیه» ویرفع قدره» ويترك ما يرديه ويحقّره فى الآخرة قبل 
نزول هذه الحالات . 

وقال يلم «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا»"؟ نهى زم عن اتخاذ الضيعة»› 
وهى البساتين» والمزارع؛ لأن الخلتق خلقوا للعبادة» وسر العبادة فى الذكرء والفكر فى 
جلاله وجماله تعالى بالقلب الفارغ من جميع الأغيار» وصاحب الضيعة يمسى ويصبح 
متفكرا فى خحصومة الفلاحين» والشركاء وأعوان السلطان» وخيانة المذكورين له 
وسرقتهم ماله» وغير ذلك . 

واعلم أن كل ما يشغل قلبك من أصناف الأموال فهو كالضيعة» فخصها ميا 
بالذكر» لأنها الأغلب» ويدخل فى هذا كل الصنائم والحرف» والتجارة» لأّن الضيعة تقال 
على کل ما یکون منه معاش الرجل . 

وقال یشم «من أحب دنیاه أضر بآخرته» ومن أحب آخحرته أضر ٻدنياه» فآثروا ما 
یبقی علی ما یفنی»". ۰ 


(۱) حدیث (ما ينتظر احدكم إلا غنى مطغياء أو فقرا منسيا. . .). 
رواه الترمدى» والنسائى» عن أبى هريرة اه . 
وذکره الطیبی فى شرح مشكاة المصابیح /٠۰‏ ۳۲۸۳ حديث رقم )١۱۷١(‏ . 
(۲) حديث (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا. . .). 
رواه الترمذي فى السنن؛ والحاكم فى المستدرك» وقال: صحيح إسناده. 
انظر : الحافظ العراقى : المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ۲۲۸. 
(۳) حدیٹ (من أحب دنیاه أضر بآخحرته. . .) تقدم تخریچه . 


فى ذم الدنيا ولذاتها ... Ao‏ 
وقال وشم «ما ذئبان جائعان رسلا فى غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدینه»' . 
يعنى حرص المرء على المال وعلى الشرف»› أفسد لدينه من إفساد الذئبين للغنم» 
والمراد پالشرف الجاه» والعز والرئاسة والمناصب . 
وعن سهل بن سعد قال «جاء رجل فقال: يا رسول الله» دلّنى على عمل إذا آنا 
عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال: «ازهد فى الدنيا يحبك اللّه» وازهد فيما عند الناس 
[ ۳ 
يحبك الناس» 
وعن ابن مسعود» أن رسول الله ا نام على حصير فقام وقد آثر فی جسده 


(۱) حدیٹ (ما ذئبان جائعان آرسلا فی غنم. . .). 
رواه التترمذى» والنسائى فى الكبرى» من حديث كعب بن مالك وقال الترمذى: حديث 
صحیح»› وللطبرانی فی الأوسط من حدیث آبی سعید یاه (ما ذئبان ضاريان. .) وللبزار من 
حديث أبى هريرة نله ٠‏ وإسناد الطبرانى فيهما ضعيف . 
انظر: المغنى عن حمل الاسفار ۳/ .۲۲١‏ 

(۲) (سهل بن سعد) ورد فى المخطوط (ابن سعيد) والصحيح ما أبتناه» وهو: سهل بن سعد بن 
مالك الخزرجى» الأنصارى» الساعدى» المدنى» الصحابى الكبير؛ كان اسمه (حرنا) فسماه رسول 
الله ایم سهلا سمع من النبی یشیم وکان له يوم وفاة النبى ام ٠١‏ سنة وتوفى بالمدينة 
سنة ۸۸ھ وقیل سنة ۹۱ه» وهو آخر من مات من أصحاب النبی بشم روی (۱۸۸ حديتا). 
انظر ترجمته فى: ابن حجر؛ الإصابة ترجمة رقم .)١۲١(‏ 
ابن قنفد القسنطينى : كتاب الوفيات ص ۰۸١‏ ابن العماد: شذرات الذهب /١‏ ۹۹ء النووى : 
تهذیب الأسماء ۱/ ۲۳۸. 

(۳) حديث (ازهد فى الدنيا يحبك الله » وارهد. ..). 
رواه ابن ماجه» والطبرانى فى الكبير» والحاكم فى المستدرك؛ والبيهقى فى الشعب» كلهم عن 
انظر جامع الأحاديث حدیث رقم .٥٦۱ /۱ )۲۸٦4(‏ 

)٤(‏ (عبد الله بن مسعود) بن غافل من بنى رهرة الصحابى الكبير»؛ أسلم قديما وهاجر الهسجرتين› 
وشهد بدرًا والمشاهد كلها ولارم النبى م ركان صاحب نعليه» وحدث عن النبى موم 
بالاحاديث الكثيرة» وروى عن عمر» وسعد» ومعاذ وغیرهم» وروی عنه انه عبد الرحمن»؛ وأبو 
عبيدة» وجابر وآنس» وأبو جحيفة وغيرهم»؛ وآخى النبى ميم بينه وبين الزبير» وبعد الهجرة 
بینه وبين سعد بن معاذ» وقال عنه النبی مم ھن مآ يقرا القرآن رطبًا كما أنزل فليقراأً 
قراءة اہن آم عہد) یعنی ابن مسعود. 
كان يقول: (ما دمت فى صلاة فأنت تقرع باب الملك» ومن يقرع بابه يوشك أن يفتح له). = 


س اباب الأرل 
الشريف فقال ابن مسعود: يا رسول الله لو أمرتنا أن نبسط لك» يعنى فراشًا» ونعمل لك 
یعنی بیتّا حسئاء فقال: «ما لی وللدنیاء وما آنا والدنیا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم 
راح وترکها». 

وعن آبى أمامة عن النبى م قال: «أغبط الأولياء عندى لمؤمن خفيف الحاف 
ذو حظ من صلاة وصيام» أحسن عبادة ربه» وأطاعه فى السر» وكان غامضمًا فى الناس» لا 
يشار إليه بالأصاہع» وكان رزقه كفائًا فصبر على ذلك» ثم نقد اشام بيده فقال: عجلت 
منیته » قلت بواکیه » قل تراه»". 

فقوله : أغبط الأولياء» أى أقربهم وأحقهم وأحبهم» من كان موصوئًا بهذه الصفات› 
وقوله: حفيف الحاذ» بالذال المعجمة أو باللامء يعنى قليل المال. 


= مات ميتي بالكوفة سنة ٠۲‏ ه أو سلة ٣٣ه.‏ 
انظر: ابن حجر الإصابة ۲/ ٠۲۹‏ ترجمة )٤۹٤٥(‏ أبو نعيم: حلية الأولياء ٠٠١ /١‏ ابن قتيبة : 
المعارف ٠۲٤۹‏ ابن الجوزى: صفة الصفوة /١‏ ١٤١٠ء‏ المناوى: الكواكب الدرية ٠١١ /١‏ . 

.)... حديث (ما لى وللدنياء ما أنا فى الدنيا إلا‎ )١( 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده» والترمذى فى السنن» وابن ماجه فى السئن.‎ 
. والحاكم فى مستدركه» والضياء فى المختارة» كلهم عن عبد الله بن مسعود شاه‎ 
. وقال فى الجامع الصغير: حديث صحيح‎ 
. ۵٦٥ /٥ )۱۸٦۹۸( انظر: السيوطى: جامع الأحاديث: حديث رقم‎ 
.۲٠١ /۳ وانظر : الحافظ العراقی : المغنى عن حمل الأسفار‎ 

(۲) (أپو أمامة) هو: صدى بن عجلان بن وهب» أبو أمامة الباهلى» صحابى» شهد صفين مع على 
ابن أبی طالب» وروی عئه آنه قال: شهدت صفین فکانوا لا یجهزون على جریح» ولا يطلبون 
مولیاء ولا يسلبون قتیلاً. 
سکن الشام» وتوفی فی أرض بحمص شه » له فى الصحیحین ۲٠١۰‏ حديثاء مات سنة ١۸ه.‏ 
انظر : ابن قنفد القسنطینی : كتاب الوفيات ص ۸۳. 
ابن العماد: شذرات الذهب ۹١ /١‏ . 
ابن حجر : الإصابة الترجمة رقم (٤٥١٤)ء‏ تهذيب التهديب ٤١١ /٤‏ . 

(۳) حديث (أغبط الأولياء عندى لمؤمن حفيف الحاذ. ..). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ (أغبط الناس...) وقال: رواه أحمد بن حنبل فى 
مسنده» ورواه الترمذى فى السئن» ورواه الحاكم فى مستدركه . 
ورواه البيهقى فى شعب الإيمانء» كلهم عن أبى أمامة خاش . 
وقال السيوطى حديث ضعيف» انظر الحديث رقم T11 7 (ETA‏ 


فی ذم الدنيا ولذاتها .. AY‏ 

فقوله: نقد بيده» بالنون والقاف والدال المهملة» وفى رواية نقر بيده بالراء آى 
صوّت بیده» یعنی ٹم ضرب رسول الله ایم إبهامه بوسطاه حتی سمع مته صوت» وهذا 
فعل من عجب من شیء؛ أو رأی شیئًا حسئًاء آو آظھر طرباء یعنی من کان هذه صفاته 
بمنزلة» أن يتعجب من حسن حاله» وقلة حزنه» وقلة مبالاته بالدنيا آو كثرة طربه. 

وقال با «عرض علی رہی لیجعل لی بطحاء مکة ذبا فقلت: لايا رب» ولكن 
أشبع يومًاء وأاجوع يومًا فإن جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شيعت حمدتك 
وشكرتك»). 

وعن المقداد بن معدى كرب" قال: سمعت رسرل الله ي يقول: اما ملا آدمي 
وعاءا شرا من بطنه» بحسب ابن آدم آکیلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالةء فثلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» تة 

وعن ابن عمر ماشه آن رسول الله ایم سمع رجلا يتجشاً فقال : 


9 دت (عز ھی فلن رن لل ھا 0 
E‏ الأحاديث وقال: رواه أحمد بن حنبل فى مسنده» والترمذى قى الستنء 
عن أبى آمامة اش 
هو الحديث ES‏ 6/ 1 

(۲) (المقداد بن معد یکرب) بن عمرو بن یزید بن معدی كرب بن سلمة |بو يح الكتدى» صاحب 
رسول الله عم نزل الشام» وسكن حمص. 
روی عن النبی رم وعن خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبى أيوب الأتصارى . 
وروی عنه: الحسن بن جابر» وخالد بن معدانء وسعيد بن أبى المهاجر وعامر الشعبى وغيرهم۔ 
ذكره محمد بن سعد فى الطبقات (الطبةة الرابعة) وقال مات بالشام سنة ۸۷ه وقيل غير ذلك روى 
له الجماعة سوی مسلم. 
انظر ترجمته فی : : المزى: تهذیب الکمال ۱۸/ ۳٠۲‏ ترجمة رقم .)0۷٥۸(‏ 

کے جاب ھی وغاء کا می به ا 
آورده بالمخطوط (لطعام» وشراب» ونضسر ) وتم تصحیحه کما رواه الإمام أحمد بن حتبل فى 
مسنده» والترمذى فى السئن» وابن ماجه فى السنن» والحاكم فى المستدرك» كلهم عن المقداد بن 
معد يکرب اه اه 
الحديث أورده ا لکا الأحاديث تحت رقم ( „OY /0 (AY ٠‏ 

)٤(‏ (ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدرى القرشى» آبو عبد الرحمن» صاحب رسول 
الله يتيام وابن وريره غا ولد سنة ٠١‏ ق ه» ونشا فى الإسلام» وهاجر به آبوه قبل احتلامه» 
واستصغر يوم أحد» وشهد الخندق وما بعدهاء وشهد فتح مصر» عاش اين عمر إلى زمان ليس = 


الباب الأول 
«أقصر من جشائك» فإن طول الناس جوعا يوم القيامة» أطولهم شبعًا فى الدنيا»' . 
وقال ابن عباس" لفغ أن الله عز وجل جعل الدنيا ثلاثة أجزاءء جزء منها للمؤمن» 

وجزء للمنافق» وجزء للكافر» فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمع" . 
واعلم يھا الأخ أن الأحاديث الوأردة فی ذم الدنيا وأهلها لا تعد ولا تحصی ۰ وما 

ذکرناه یکفی لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد. 

= فيه نظراء له» مات اه سنة ۷۳ه فضائله کثيرة أکثر من آن تحصی»› وکان إذا اشتد عجبه بشیء 
من ماله قربه إلى ربه» أعتق الف إنسان أو أكثر» كان من البالغين فى التواضع لا ياكل إلا مع 
المساكين» ولا يأكل طعامًا إلا ومعه يتيم . 
انظر ٹرجمته فی : اہن قفد القسنطینی : كتاب الوفیات ص ٠۷۹‏ النووى: تهذيب الأسماء /١‏ 
۷ ابن حجر: الإصابة ترجمة رقم )٤4۲۵(‏ ابن خلکان: وفیات الاعیان ۲/ ۰۲۳٤‏ أبو نعيم : 
حلية الأولیاء /١‏ ۰۲۹۲ ابن العماد: شذرات الذهب »۸١ /١‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى /٤‏ 
٠٥‏ المتاوى: الكواكب الدرية ١١١ /١‏ . 

.).. حديث (أقصر من جشائك. فإن أطول الناس.‎ )١( 
آورده اليوط کن ا الأحاديث هو بلفظه عن أبى جحيفة باه وقال رواه الحاكم ولم أجده‎ 
. عن ابن عمر فغ‎ 
.۷١١ /١ )۴۷٤١( انظر الحديث رقم‎ 

(۲) (ابن عباس) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى الحبر البحر» الصحابى 
الجليل» ابن عم رسول الله عم أبو الخلفاء العباسيين» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ونشأ فى 
بدء عصر النبوة» فصحب النبى رشم وروى عنه الأحاديث الصحيحة فله فى الصحيحين ٠١١١(‏ 


A۸ 


دعا له رسول الله ا (اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل) وینسب إليه کتاب فى تفسير 
القرآن جمعه بعض أهل العلم. 


كان اه يقول: (أعول آهل بيت من المسلمين شهرا أحب إلى من حجة بعد حجة). 
مات اجه بعد أن كف بصره بالطائف سنة 1۸ه. 
انظر ترجمته فى : ابن قنفد القسنطينى : كتاب الوفيات ١۷ء‏ أبو نعيم: حلية الأولياء »٠٠١ /١‏ 
ابن العماد: شذرات الذهب /١‏ ١۷ء‏ المثاوى: الكواكب الدرية: /١‏ ١١٠١ء‏ ابن حجر: الإصابة 
ترجمة رقم )٤۷۷۲(‏ الديار بكرى: تاريخ الخميس /١‏ ۷١ء‏ ابن الجوزى: صفة الصفوة /١‏ 
٤‏ 

(۳) حديث (إن الله عز وجل جعل الدنيا ثلاثة أجزاء. . .). 
أورده الإمام الخزالى فى إحياء علوم الدين على لان ابن عباس» قرل له ولم يورده حديثا للنبى 
م . 
انظر: الغزالى: إحياء علوم الدين ۳/ .١۳‏ 


فی ذم الدنیا ولذاتها... N‏ 

وما من کان محا للدنیاء راغبًا فی شھواتھا منھمکا فی طلبها فلا تفيده الأحاديث ولا 
غیرها. 

ومن أحب الله عادى عدوته» وهى الدنياء لأنه تعالى لم ينظر إليها منذ خلقَها. 

قال عيسى عليه الصلاة والسلام «من ذا الذى يبنى على موج البحر داراء ويلكم الدنيا 
لا تتخذوها قرارً». 

وقال آيضًا: «يا معشر الحواريين: ارضوا بدنى الدنيا مع سلامة الدين» كما رضى آهل 
الدنيا بدنى الدين مع سلامة الدنيا. 

وقد قیل فی ذمھا شعرا: 

يا حاطب الذيا إلى ها 


ا ت و 
قَرية الرس من المأائم 
وقيل فيها أيضًا : 


إذا امتحن بالدنيا لبيب تكش 
-شفت له عن عدو فی ثیاب صدیق 
وقيل فيها أيضًا : ۱ 
يا راقد الليل مسرورا بأوله 
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
أفنى القرون التى كانت منعمة 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
وقال حجة الإسلام الغزالى' : مشال العبد فى نسيائه نفسه وربه مشل الحاج» الذى 
(1) الإمام الغزالى: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد»ء أبو حامد الغزالى الملقب بحجة الإسلام ولد 
سئة ١٠٠٤ه‏ بمديئة طوس من أعمال حراسان وتلقى بها الفقه ثم انتقل إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور» درس الفقه على إمام الحرمين الشريفين أبو المعالى الجوينى» ولقى الوزير السلجوقى 
نظام الملك فعينه أستادًا فى المدرسة النظامية سنة ٤۸٤ه‏ فظل فيها فترة ثم ترك كل ذلك وانقطعم 
للعبادة والذكر وعاد إلى مسقط رأسه ومات سنة ١‏ ١٠ه‏ ترك عددا كبيرا من المؤلفات الهامة منها: 
إحياء علوم الدين وفيه جمع بين العلم والعمل» وللغزالى مناقب كثيرة. 
انظر ترجمثه فى: ابن قفد القسنطينى: كثاب الوفيات ١١٠۲ء‏ مقدمة إحياء علوم الدين للدكتور = 


4 ا الاب الأول 
يقف فى بعض منازل الطريق» ولا يزال يعلف ناقته ويتعهدها وينظفهاء ويكسوها آلوان 
الثياب» ويحمل إليها آنواع الحشيش» ويبرد لها الماء حتى تفوته القافلة» وهو غافل عن 
الحج» وعن مرور القافلة» وعن بقائه فى البادية وحده» فريسة للسباع هو وناقته. 

فكذلك الرجل إذا اشتخل فی تحسین آکله وملېسه ومشربه» ونسی ما حلق من أجله» 
انقطع فى دار الوحشة والظلمة» وصار فريسة للشياطين والعياذ بالله . 

فالعاقل لا يهمه آمر نفسه ودنياه» إلا بقدر ما يقوى به على سلوك طريق الآخرة» 
فالسعيد من عرف ما خلق له» فاستعد له» وعدل عما سواه» فلم يقدم على الدنيا إلا 
للحاجة والضرورة. 

والشقى من غلبته الشهوة والغفلة» فيسعى ويكسب حتى يأكل ويلبس ويتنعم ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم «اللهم إنك تسمع كلامى» وترى مكانى»ء وتعلم سرى 
وعلانیتى» لا يخفى عليك شىء من آمرى» وأا البائس الفقير» المستغيث المستجيرء 
الوجل المشفق» المقر المعترف بذنبه» أسألك مسألة المسكين» رأبتهل إليك ابتهال 
البذتت اللذللء رادرك فعا الخاف الصرن س شفع لك رقبته رفاضك:لك 
عبرته» وذل لك جسمه» ورغم لك أنفهء لا تجعلنی بدعائك شقیا» وکن بی رءوقًا رحیمًاء 
يا خير المسشولين» ويا خير المعطين» نجنى وإخوانى مما يقطعنا عن جنابك» واجعلنا 
هادين مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائك» وعدوا لأعدائك» نبحب بحبك 
من أحببته» ونعادی بعداوتك من عادیته» وصلی الله تعالی على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


= بدوى طبانة» ابن العماد: شذرات الذهب ٠۰ /٤‏ طاش کہری زاده: مفتاح السعادة ۲/ ۱۹۱› 
وفيات الاأعيان ۳/ ٠٥۳١‏ المناوى: الكواكب الدرية: .۷١۴۳ /١‏ 

(۱) حدیٹ (اللهم إنك تسمع کلامی وتری مکانی. ..). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه الإمام الطبرانى فى معجمه الكبير والخطیب فى 
کتابه عن ابن عباس زاغ . 
انظر الحدیث رقم .۸٩ /۲ )٤۲۸۲(‏ 


فى الحث على سلوك مذه 
الطريق وبيان فضلما 


E ی‎ 


اعلم أن طلب الكمال من أشرف الخصال» والكمال: هو التخلى عن الأوصاف 
الذميمة » والتحلى بالأرصاف [الحميدة. 

والأوصاف الذميمة] هى: الجهل» والغضب» والحقد» والحسد والبخل» 
والتعاظم» والكبر» والعجب» والغرور» والرياءء وحب الجاه» والرئاسةء وكثرة الكلام» 
والمزاح» والتزين للخلق» والتفاخر» والضحك» رالنقاطع» والتهاجى» وتتبع العورات» 
والأملء والحرص» وسوء الخلق . 

والأوصاف الحميدة هى : العلم» والحلم» وصفاء الباطنء والإكرام» والتذللء 
والرفق» والتواضع» والصبرء والشكر» والزهد والتوكل» والمحبة» والشوق» والحيا 
والرضاء والإخلاص» والصدق» والمراقبة» والمحاسبةء والتفكرء والشفقة» والرحمة 
على الخلق» والحب فى اللّه» والتأنى فى الأمور» والبكاء» والحزن» وحب الخمول» 
وحب العزلة» وسلامة الصدرء والنصح وقلة الكلام» والخشوع» والخضوع» وانكسار 
ا و 

والمراد من سلوك طريق التصوف: الاتصاف بالكمال» والخلاص من قبيح الخصالء 
وهذا شیء مطلوب» مأمور به . 

% آما الخلاص من القضب: 1 

فقال له ایم «ما غضب احد إلا أشفی على جهنم » وروی عن آبی هریرة"ء آن 
رجلا قال ا زرل الل هر ئى جحل وإه فل فال له 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط ويطلبه السياف‎ )١( 

(۲) حدیث: (ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم. ..). 
رواه الہزڙار» وابن عدی من حدیٹ اہن عباس غ . 
انظر: الحافظ العراقى: المغثى عن حمل الأسفار ۳/ ١١٠١ء‏ وقال: إسناده ضعيف. 

() (أبو هريرة) عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليمانى» واخثلف فى اسمه واسم أبيه» لكن كناء' 
رسول الله ايم بأبى هريرة فغلب عليه» كان أحفظ الصحابة لحديث رسول الله نييم فقد 
بلغت مرویاته ٥۳۷٤(‏ حديثا) قال عنه الإمام الشافعى: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث قى 
دهره) كان كثير العبادة» حسن الخلق»ء ولى إمرة المدينة فى عهد أبى بكر الصديق»› ولما صارت 
الخلافة لعمر بن الخطاب استعمله على البحرين ثم عزله» توفى ياه سنة ١۷‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته فى: ابن قنفد القسنطينى: كتاب الوفيات ص ۱۷ء المزى: تهذيب الكمال: = 


٤4 


الباب الثانى 

«ل تغضب» [ثم أعاد الكلام» فقال له: لا تغض ,۱ . 

وعن ابن مسعود" قال : قال رسول الله ي «ما تعدون القوى فيكم؟ قلنا الذى لا 
تصرعه الرجال» قال: ليس ذلك» ولكن الذى يملك نفسه عند الغضب» . 

ويكفى من قبح الخضب› > قبح صورة الغضبان الظاهرة» وصورته الباطنة أقبح . 

وروى أن عائشة اها غضبت مرةء فقال لها م «جاء شيطانك» فقالت وما لك 
شیطان؟ فقال: بلی» ولکن دعوت الله فاعاننی عليه فاسلم فلا یأمرنی إلا بخیر». 


١ /١١ =‏ ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۸/ ١١ء‏ ابن قتيبة: المعارف ص۷۷» أبو نعيم: حلية 
الاولياء ٠۳۷١ /١‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ٠١١ /١‏ ابن باطيش» المغنى فى الإنباء 
عن غریب الأُسماء ۲/ ٥۲۲‏ الديار بكرى: اريخ الخميس ۲/ ۰۲۹1 المناوى: الكواكب الدرية 
/١‏ ۸ الذهبى: مختصر دول الإسلام ٤١ /١‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط ومصحح بالهامش. 

(۲) حدیث (لا تغضب...). 
رواه البخارى» وأحمد بن حنبل والترمذى»ء كلهم عن أبى هريرة فاه 
انظر : الإمام صلاح الدين التسجانى وقال: حدیث صحیح› الحديث رقم (YVA9)‏ من جوامع 
الكلم» وفيه أيضًا : رواه أحمد بن حنبل والحاكم عن جارية بن قدامة. 
وانظر الحافظ العراقى : المغنى عن حمل الاأسفار ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ حدیث (ما تعدون القوى فيكم . . ۰) رواه مسلم عن ابن مسعود. 
انظر: الحافظ العراقى ۳/ ٠١١‏ المغنى عن حمل الأسفار. 

)٥(‏ (عائشة) بنت آبى بكر الصديق با» روج الحبيب وسيد الوجود سيدنا محمد ميم تزوجها بعد 
سيدتنا (سودة بنت رمعة) وسيدتنا (حديجة بنت خويلد) تروجها بمكة ثم دخل بها فى المدينة 
وهی بنت تسع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها بعد سبعة أشهر من قدومه المدينة» قبض رسول الله 
یام وهی بنت ٹمانی عشرة کناها بام عبد الله » وكانت أقرب زوجاته إلى قلبه» بقيت فاه إلى 
خلافة معاوية وتوفيت سنه ۸ه وقد قاربت السبعين. 
انظر: د/ چيهان رفعت فورى: السيدة عائشة وتوثيقها للسنة. 
ابن قتيبة: المعارف ٠٠١١‏ ابن حزم: جوامع السيرة ص ٠۲١‏ دحلان: السيرة النبوية /١‏ ۲۹1۹ء 
الحلبى : السيرة الحلبية» النويرى: نهاية الأرب ۴٤ /١۸‏ اہن کثیر: الفصول ص ۰۱۷۸ ابن 
قنفد: كتاب الرفيات ص ٠۳١‏ عبد الباسط الحنفى: غاية السرل بتحقيقنا. 

(1) حديث (ما لك جاءك شيطانك. فقالت: وما لك #يطان؟. ..) 
رواه مسلم من حدیث عائشة اها 
انظر: الحافظ العراقی : المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ۱١۷‏ . 


فى لحت هان مارك حل الط رو ا ل ج و 

فعلى الجملة» فالغخضب خصلة ذميمة» تحصل من غليان دم القلب» لطلب الانتقامء 
وضده الحلم» وابتداؤه بالتحلم» حتى يصير عادة. 

وقال ام «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطه» ومن يتوقّى 
الشر يوقه». 

قال يم : «اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة والحلم» لينوا لمن تعلمونء 
ولمن تتعلمون منه» ولا تكونوا جبابرة العلماء» فيغلب جهلكم عليك». 

وقال ليشيم : «ابتغوا الرفعة عند الله“ قالوا: وما مى يا رسول الله؟ قال: «تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتحلم على من جهل عليك». 

والأحاديث فى ذم الخضب» ومدح الحلم كثيرةء ولا يتوصل إلى الخلاص من 
الغضب المذموم بالكلية» والاتصاف بالحلم المحمود الذى يصير طبيعةء إلا بسلوك طريق 
التصوف» لأن به ينكسر قوه الغضب» ويدخل تحت سياسة العقل والشرع. 

فحيئئذ يصير فى قبضة يده مغلوبا وهو غالب» فإن غضب فلا يغضب إلا للهء 
والغضب لله مقام عال» لا يقدر عليه إلا من ترقى إلى المقام الرابع» الذى تسمى فيه 
النفس بالمطمئثنة» ومن ادعاه وهو دون هذا المقام» فهو كاذب» تلبس عليه الحق بالباطل . 


(1) حديث (إنما العلم بالتعلّې والحلم بالتحلم. . 
رواه الطبرانى فى الكبيرء a‏ آہی الو ورواه 
الطبرانى فى الأوسط» والخطيب» وابن عساكر عن آبى الدرداء أيضًا . 
والحديث فيه طول بعض الشىء . 
انظر السيوطی جامع الأحادیث حدیث رقم )۸۱٤۱(‏ ۳/ ١١۲٠ء‏ الحافط العراقى: المغنى عن حمل 
الأسفار ۳/ ١۷١‏ . 
(۲) حدیٹ (اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة. . .). 
رواه اہن الف اة a‏ ۳/ ۰۷۲ ورواه الدیلمی فی مسند 
الفردوس عن أبى هريرة اه 
انظر جامع الأحاديث ا حدیٹ رقم 1۲٤ /۱ )۳۲٤۳(‏ . 
(۳) حديث (ابتغوا الرفعة عند الله. . .). 
رواه ابن عدی عن ابن عمر غ . 
انظر السيوطى: جامع الٴحادیث /١ )۷٥(‏ ۳۲. 
وقال العراقى : رواه الحاكم والبیهقی . 
انظر : المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ٠١١‏ . 


ی 

قال علی ٥‏ په : «کان البی رشم لا يغضب للدنیا» يعنى : بل يغضب لله تعالىء 
فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد يعنى من شدة غضبة على إظهار الحق وإخفاء الباطل. 

٭ وأما الحسد: فهو من قبيح الخصال أيضًاء ولا يمكن قطع مادته من الباطن بالكلية 
إلا بسلوك طريق التصوف» كما سيأتى فى الأبراب الآتية . 

قال ميم : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»' : 

وحقيقة الحسد: أن يكره نعمة الله تعالى على أخيه» فيحب زوالها عنه» فإن كان لا 
يكره ذلك لأخيه» ولا يريد روالهاء ولكن يريد لنفسه مثلهاء» فيسمى هذا غبطة» وهو ليس 
ا 

قال اريم : «المؤمن يغبط› والمنافقق يحسد»؟. 

وقوله تعالی: ‏ ولا نموا ما فضل الله به بعضکم على بعص 4 فالمراد به النهى عن 


(۱) (علی بن آبى طالب) بن عبد المطلب بن هاشم القرشى» أبو الحسن أمير المؤمنين» ورابم 
الخلفاء الراشدين» وابن عم النبى يشي وصهره وأول الناس إسلامًا بعد خحديجة ولد بمكة سنة 
۳ ق ه وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سئة ١ه‏ طالب بعض الصحابة بالقبض على 
قتلة عثمان بن عفان فحدثت الفتنة فكانت وقعة الجمل سنة ١ه‏ »وصفين سنة ۷ه بين على 
ومعاوية ثم قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة فى مؤامرة رمضام المشهورة وما بين تاريخ الميلاد 
رالوفاة أسرار عظيمة» وروح عالية كان لها عظيم الاثر» قال عنه النبى مام (أنا مديئة العلم 
وعلی' بابها) کرم الله وجهه. 
انظر ترجمته فی : ابن قنفد القسنطینی : کتاب الوفيات ص ۲۸. 
المحب الطبرانى: الرياض النضرة ج ٠٤‏ العقاد: عبقرية الإمام على عبد الفتاح عبد المقصود 
(اللإمام على)» أحمد زكى صفوت: ترجمة الإمام على . . ومصادر كثيرة جذا. 

(۲) حدیٹ (کان النبی میم لا يغضب للدنيا. ..). 
رواه الترمذی فى شمائل النبى يم وتقدم قبل فى هامش الغضب . 

(۳) حديث (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب). 
رواه أبو داود من حدیث آبی هریرة فیه» وابن ماجه من حدیث انس اه . 
انظر هامش (الحسد) الذى مضى فى هذا الكتاب. 
وانظر العراقى : المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ۱۸۳ . 

.). حديث (المؤمن يغبط› والمنافق يحسد.‎ )٤( 
. قال الحافظ العراقى: لم أجد له أصلا «رفرا وإنما هر من قرل : الفضيل بن عياض‎ 
٠۸١ /٣ کذلاف رواہ ابن آبی الدنیا فی ذم الحا انغار: الطلی‎ 

() الآية رقم (۳۲) من سورة النساء. 


RR‏ ی 
التمنى» بانتقال تلك النعمة عنه إليه بعينهاء لأن تمنى أن ينعم عليه بمشلها غير مذموم ولا 
محمود» هذا إذا كان فى الأمور الدنيوية» آما إذا كان ذلك فى الدين فهر محمود. 

# وآما الحقد: فهو قسبيح أيضًا› لأنه ينتج الحسد» والتهاجى والتباغض والتقاطع› 
وتتبع عورات من آنٽ حاقد عليه . 

وقد قال النبى ايم : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق 
ثلاث فمات» دخل النار»' . 

وقال: «لا تجسسوا ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إحواا»"؟ . 

وقال يم : «دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبخضاء» وهى حالقةء لا أقول 
تحللق الشعر» ولكن تحلق الدين»" . 

وعن ابن ع ۲ شاه قال: صعد رسول الله یم المنبر فنادی بصوت رفيع فقال: 
ايا معشر من أسلم بلسانه» ولم يض الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا 
تعيروهم» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته» ومن 
تتبع الله عورته یفضحه» ولو فی جوف رحله»( . 


(۱) حديث (لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه. . .). 
رواه أبو داود بهذا اللفظط عن أبى هريرة فاه . 
انظر السيوطى: جامع الأٌحادیث حديث رقم ٤١١ /۷ )۲٠٤٠٠١(‏ . 
کی ل ترا رلا تا مدر اغ 
أورده السیوطی دون لفظ (لا تجسسوا) وبدأ بلفظ (لا تباغضواء ولا تقاطعواء ولا تدابروا ولا 
تحاسدوا» وکونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث). 
انظر : جامع الأحاديث» وقال: رواه أحمد بن حنبل» ومتفق عليه» ورواه پو داود والترمذى»› 
کلهم عن آنس شه » الحدیٹ رقم /Y )۲٤۹۹۷(‏ 14۰, 
() حديث (دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد...). 
رواه أحمد پن حنبل والترمذى» والضياء عن الزبير بن العوام وه . 
انظر جمع الأٌحادیٹ رقم (۱۲۰۰۱) /٤‏ ۱۲۹ . 
)٤(‏ ٿقدمت ٿرجمته . 
() حدیث (یا معشر من اسلم بلسانه» ولم يفض...). 
رواه الترمذى فى السنن عن ابن عمر ب . 
انظر جامع الاٌحادیث حدپٹ رقم (۲۷۳۹۱) ۷/ 9۸۷ . 


۹۸ الباب الثانى 
واعلم أن الهجر يجور إذا كان لغفرض شرعى» ولقد هجر النبى مام ريدب" آياماء 
وذلك أن النبى يم أمر زينب أن تعطى لصفية بعيرًاء فقالت: آنا أعطى تلك البهودية› 
فغضب ميم وهجرهاء ذى القعدة» وذى الحجة» ومحرم» وبعض صفر. 
+ وأما البخل: فهو مما ذمه الله ورسوله» قال الله تعالى ل ومن يوق شح تقسه فأولفك 
م کک وقال 2 e‏ 


ao ror 


وقال م یاک ا فإنه E‏ قبلكم» وحملهم على أن سفکوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم»“ . 
وقال ايشم : «السخى لا يدخل النار» وأنا رفيقه» والبخيل لا يدخل الجنة» وإبليس 
رفرقه»(° . 
(۱) (رینب) (ام المؤمنين) هھی: زیتب بنت جحش بن رئاب من ہنی حزيمة کان اسمها (ر( فسماها 
رسول الله يتام زينب» أمها: أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ينيم تزوجها رسول الله 
ازم وقصتها معروفة حيث كانت قبل عند ريد بن حارثة وأراد الله أن يطل التبتى فقال 
ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند الله الآية )١(‏ الأحزاب» فدعى زيد يومئذ (زيد بن حارثة) ولدت 
سنة ۳۳ ق ه وماتت سنة ١ه‏ فكانت نيه تفخر على نساء رسول الله ايم وتقول لهن: (إن 
آباءکن آنکحوکن» وإن الله أنکحنى إياه من فوق سبع سموات). 
قالت عنها السيدة عائشة طإنثها: ما رأيت امرأة قط خير فى الدين من زينب»› وأتقى لله وأصدق 
حديثا» وأوصل للرحم» وأعظم صدقة. 
انظر : النويرى: نهاية الآرب ۱۸/ ۱۸۰ ابن قنفد القسنطینی: کتاب الوفیات ص ۳۳ أبو لعيم : 
حلية الأولياء ۲/ ٠٠١١‏ ابن الجوزى: صفة الصفوة ۲/ ٠۲٤‏ ابن العماد: شذرات الذهب »۳١ /١‏ 
الکامل فی التاریخ ۲/ ٠۷۷‏ . 
(۲) الآية رقم (4) من سورة الحشر. () الآية رقم )۱۸٠(‏ من سورة آل عمران. 
)٤(‏ حديث: (إياكم والشح» فإنه أهلك. ..). 
قال اي رواه ادن تیر والحاكم عن أبى هريرة بلقه» وأوله: (إياكم والشحش 
والتف حش فإن الله لا يبحب الفاحش والمتفحش» وإياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامةء 
وإياكم والشح . . .) بقية الحديث. 
انظر: جامع الأحاديث رقم FP (EY)‏ 66 . 
وقال الحافظ العراقى : رواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم. 
انظر: المغنی ۳/ .۲٤١‏ 
)١(‏ حديث (السخى لا يدخل النار. ..) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما ورد فى الإحياء (السخاء = 


فى الحث على سلوك هله الطريق ... ۹4 

وحقيقة السخاء: أن جود ہما فضل عن حاجتك والإيثار أعظم مله لأنه آرقع درجات 
السخاء» وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه. 

# وأما الكبر: فهو أيضًا من الخصال المذمومة. 

قال الله تعالی: ‏ ساصرف عن آیاتی الذين كرون فى الأرض بغير الح 4 . 

قا تمالی: ل ذل ع ال می و قل کر 0 . 

وقال تعالی : [ خاب کل جبار عنید 04 . 

وقال زرم : ١لا‏ يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من الكير»؟. 

وقال عز وجل «الكبرياء ردائی» والعظمة إراری»› فمن نازعنی فى واحد منهما آلقیته 
فى النار» والكبر صفة فى النفس» تنشأ من رؤية النفس. 

# وأما العجب: فهو من الخصال المذمومة أيضًاء قال يم : «ثلاث مهلكات شح 
مطاع» وهوی متېع › وإعجاب المرء e‏ 


= شجرة تنبت فى الجنة فلا يلج الجنة إلا سخى» والبخل شجرة تنبت فى التار قلا يلج التار إل ٠‏ 
بخیل). 

قال الحافظ العراقى : رواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث عائشة وابن عدى والدارقطتى قى 
المستجاد من حديث أبى هريرة فاته وأو نعيم من حديث جابر وكلاهما صعيف» ورراه اين 
الجوری فی الموضوعات انظر المغنی ۳/ ۲۳۸ . 1 

)١(‏ الآية رقم )٠٤١(‏ من سورة الأعراف. (۲) الآية رقم )١١(‏ من سورة غاقر۔ 

(۳) الآية رقم )٠١(‏ من سورة إبراهيم. 

)٤(‏ حديث (لا يدخل الجنة من كان فى قله مثقال ذرة من كبر) أورده السيوطى ولكن فيه (مثقال حية 
من حردل) وقال: رواه آہو یعلی» والطبرانی فى الكبيرء والحاكم» والبيهقى قى الشعب» والضياء 
فى المختارة عن عبد الله بن سلام نه » ورواه الطبرانى عن ابن عياس وهتاد با وروا أحمد 
بن حنبلء والطبرانى أيضاء» عن ابن عمرو شا › الحديث رقم LAY JY (YIAFE) gy (YAT)‏ . 

)٥(‏ حدیٹ (الکبریاء ردائی والعظمة إراری. ..) رواه مسلم» وابن حبانء رآیو دارد» واین ماجه عن 
اہی هريرة مرفوعاء والقضاعى عن أبى هريرة فاه وصححه الحاكم. 1 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء ۲/ ٠١١‏ حديث رقم E9)‏ 
انظر الأحاديث القدسية الحديث رقم (۲۹۹) ص ۲۷١‏ . 

)٦(‏ حدیث (ثلاث مهلکات: شح مطاع» وهوی...). 
رواه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عر إا جامع الأحادیث »1۷١ /۳ )٠١۷۹۸(‏ ورواه السكرى 
فى الأسثالء وأبو إسحاق المراعى فى كتاب: ثراب الأعمالء رالخطيب عن اين عباس و . 
انظر الحدیث رقم (۱۰۸۸۸) ۳/ 1۹4. 


الباب الثانى 
حقيقة العجب: تكبر يحصل فى الباطن من تخيل كمال من علم أو عمل» وينبغى 
N N DT‏ 
لکونه أعجب بنفسه کہلعام'؟» ویتفکر فی حال إبلیس» وآن قول اة ا ت 
ENN E‏ پنحقق [ قبوله کیف یعجب به 
صاحبه ولا شك أن الله تعالى ذم العجب فقال  :‏ ووم حنین إذ أعجبتكم كذرتكم فلم 
ق کمن 0 
# وأما الغرور: فهو من أسباب الإهلاك» قال الله تعالى  :‏ فلا تغرنكم الْحياة ادنيا ول 
ركم بالل الَْرورٌ 4< . 
وقال عز من قائل: 3 وَغَرتكُم لمان حنّن جا ار الله وَعَركم بالل رو4( 
والغرور: هو اعتقاد الشىء على خلاف ماهو عليه» وسكون النفس إلى ما يوافق 
الهوى من الخيالات والشبه» فهو نوع من الجهل. 
وآنواع المغترين كثير» فمنهم: من اغتر بأن الله » كريم رحيم » وخاض فى المعاصى» 
ولا شك ان الله تعالی» کریم رحیم» ولکن جمیع القرآن دال على أن کرمه ورحمته تعالی 
بتوفيقه فى الدنيا للخيرات . 
قال عز من قاتل: فن برد اله ن هده ع موادم 0). 
ومنهم: من اغتر بتقوی آبائه وأجداده» وقربهم من الله تعالی» ولم یتفکروا فی قوله 
لنوح : 1 إل لس من آهلك إِله عمل َير مالع 4 . 


۰۰ 


(۱) (بلعم بن باعوراء) بن سنور بن وسيم بن ناب بن لوط بن هاران من قرية من قرى البلقاء من بلاد 
الشامء قیل : ھی اریحاء وکان مستجاب الدعوة» فحمله قومه على الدعاء على يوشع بن نون» فلم 
يتات له ذلك وعجز عنهء فأشار على بعض ملوك العماليق أن يبرزوا الحسان من النساء نحو 
عسکر یوشع بن نون ففعلواء» فتسرعوا إلى النساء فوقع فيهم الطاعون» فهلك منهم سبعون القاء 
وقيل أكثر من ذلك» وبلعم هو الذى أخبر الله عنه» أنه آتاه الآيات فانسلخ منهاء قيل: إن يوشع 
ابن ون قبض وهر ابن ماژة وعشرين سنة. 
انظر : المسعودى : مروج الذهب ۱/ ۲ ابن قتيبة : لاء € 

(۲) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 

( الآية رقم )٠٠(‏ من سورة التوبة. () الاآية رقم (۳۳) من سورة لقمان. 

)٥(‏ الآية رقم )٠٤(‏ من سورة الحديد. )١(‏ الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۷) الآية رقم )٤١(‏ من سورة هود. 


فى العحث على سلوك هله الطريق ... ۱۰۱ 
ومنهم : من اغتر ورضى بمجرد زى الصالحين والصوفية» فظن آن التصوف لبس 
الصوف فقط . 

ومنهم : من اغتر بخلع الفوارق وترك الأعمال. 

ومنهم: من اغتر بحفظ كلام السادات واصطلاحاتهم . 

ومنهم : من اغتر بما فتح عليه من المعرفة» فوقف عندها يظن أنه قد وصل. . 

وأحوال المغترين كثيرة» فالذى يجب على السالك» أن لا يختر بشىءء ولا يقف عند 
شىء» ولا يرضى بسفاسف الأمور» بل يطلب التحقيتق واليقين» ويترك الشبه والأهواءء 
ولا يعتقد الشىء إلا على ما هو عليه» لأن الشيطان دسائسه كثيرةء ولا تجوز حيلته إلا 
على المغترين» وسأذكر جملة قليلة من حيله فى الخاتمة إن شاء الله تعالى۔ 

# وآما الرياء: فهو حرام» لقوله تعالى: ظط فيل لأمصلين © الذين هم عن صلاتهم 
سّاهوت (ى الذين هم يراءون 7 . 

وقال تعالی: فمن کان پر جو لقاء ره قلْیعمل عملا صالحا رلا يشرك بعبادة ره احا 04 . 

وقال يم «إن أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال : «الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العياد بأعمالهم: «اذهيو! 
إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا لأجلهم» فانظرواء هل تجدون عندهم الجزإ»" . 

٠‏ واعلم أن المرائى لا شك أنه يريد أن يكون له فى قلوب الاس متزلةء وهذا الذى 
يبعثه على الرياء» وطالب طريق الحق يجب عليه أن يسعى على إسقاط منزلته من قلوب 
الخلق» فحينئذ المرائى بعيد عن طريق الحق . 

# وما حب الجاه والرئاسة: فإنه مذموم قاطع عن الطريق الحقء قال التبى ويم : 
حسب ابن آدم من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه أو 
O‏ 


0 الآية رقم )١ :٤(‏ من سورة الماعون. (۲) الآية رقم )١٠١(‏ من سورة الكهف. 
(۳) حديث (إن آخروف ما أخاف علیکم. . .). 
رواه الإمام آحمد ہن حنبل فی مسنده» عن محمود بن لبيد وه . 
انظر جامع الأحاديث»› حدیث رقم )٤۹۲۰(‏ 7/۲ ۰ 
)٤(‏ حدیث (حسب ابن آدم من الشر أن يشير. ..). 
رواء اليسهقى فى الشعب عن أبى هريرة له » وقال العراقى: بسند ضصعيف انظر : المخنى ۳ 
۹ جامع الاحاديث حديث رقم (۸۹۲) ۳/ ٤۹۳‏ وحدیث جابر مثله وقيه زیادة. 


i EEE E ET ۲ 

وقال عل اه «تبذل ولا تشتهر» ولا ترفع شخصك» واکتم واصمت تسلم» تسر 
الأبرار وتغيظط E‏ 

وقال إبراهيم بن أدهم": «ما صدق من أحب الشهرة وانتشار الصيت». 

واعلم أن حب الشهرة» هو المذموم» وأما نفس الشهرة وانتشار الصيت» فقد يكون 
محمودا» وقد یکون مذمومًا» فإن قصد به تعظيم نفسه واحتقار غيره» فهو مذموم» وإِن 
قصد به إرشاد الخلق ونفعهم فهو محمود ومثاب عليه . 

ولا شك أن جاه الأنبياء والخلغاء الراشدين أوسع من كل جاه وهم مشابون عليه» 
وعلامة الجاه المحمود» أن يكون صاحبه كالمكلف فى حمله»ء فإذا جاء من ينوب عنه› 
ویکفیه التحب فرح به واغتنمه» ولم یغتظ منه» بل یری منته عليه . 


وعلی کل حال متى ما مال قلب السالك إلى حب الجا والرئاسة انقطع عن الطريق› 
فيجب عليه حب الخمول» وتعاطى أسيابه» وهی الأشياء التى سقط منزلته عند الناس»› 
حتی إذا دخل لم يعتن به أحد» ولا يرد عليه السلام» وهذا حال المريد الصادق . 

# وأما كثرة الكلام: فهى مذمومة» لنھها يتولد منها أمور محرمة»› وأمور مكروهة 
(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) (قول الإمام على) (تبدّل ولا تشتهر. ..). 
)۳( (إبراهيم ٻن آدهم) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن آدهم» من أهل بلخ› كان من أبناء الملوك 

المياسير» وخرج يصطاد ذات يوم فهتف به هاتف: ما لهذا خلقت . 

فايقظه من غفلته» وترك الدنيا وطريق التزين فيهاء ورجع إلى طريق أهل الزهد والورع . 

صحب آبا سفيان الفشورى» والفضيل بن عياض عندما ذهب إلى مكة» ولما دحل سند 

د وعمل عملا يتقرٴت به» ومات بها سنة ۲٣۱هہ.‏ 

کان يقول: (من أكثر من الأكل لم يجد لطاعة الله لذةء ومن أكثر من النوم لم يجد فى عمره 

بركة» ومن أكثر مخالطة الناس لم تقم له عند الله حجة؛ ومن أكثر من الوقوع فى أعراض الناس 

لم يخرج من الدنيا على التوحيد). 

انظر ترجمته فى : السلمى: طبقات الصوفية ۲۷ الإمام القشيرى: الرسالة ص ۰۸ الجامى: 

نفحات الأنس: ١٤١٠ء‏ أبو نعيم: حلية الأولياء ۷/ ۷١ء‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة / 

١‏ المناوى : الكواكب الدرية ٠٠١١ /١‏ ابن الجورى: صفة الصفوة ۲/ ۷۸۷ الشعرانى: 

الطبقات الكبرى: /١‏ ۰0۹ الهجویری: كشف المحجوب 4 الذهبی : مختصر دول الإسلام 

١‏ ۰ الكلاباذى: التعرف لمذهب أهل التصوف ١١٠۱ء‏ الشيخ محمرد خطاب السبكى: 

مختصر أعذب المسالك ٠0١‏ بتحقيقنا. 


فى الحث على سلوك هله الطريق ... _ د ل 
مثل: ذكر المعاصى السالفة» وذكر أقوال الختاء والمجادلة التى هى المراءء والخصومة 
والتشدق فی الكلام بتکلف السجع والتصنع› والسب والفحش > واللعن والمزاح الزائد 

على الشرع؛ والسخرية والاستهزاءء وإفشاء السر والكذب» واليمين› والخيبة والتميمة» 

وأمثال هذه المحرمات من الخرض فما لا يعنى . 

وآفة مهلكة » »لم يکن أخطر منهاء وجمیع القبائح متفرعة منهاء . فلذلك 
مدح الب خم يم الصمت وحثٹ عليه» وأمر به آصحابه فقال: «الميمت حكمة» وقلیل 

فاعله»'» وقال: «من صمت نجاء" . 
وقال م لمعاذ بن جبل" : «وهل يكب الناس فى النار على مناخيرهم إلا حصائد 

الس . 

(۱) حديث (المسمت حكمة» وقليل فاعله) أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ (حكَم) وقال: 
رواه القضاعی عن أنس زذ نه والدیلمی فی مستد الفردرس عن ابن عمر ا حديث رقم )1۳۷١١(‏ 
٠ ٠ /٤‏ انظر الحافظ العراقى» المغنى وفيه: والصحيح عن انس (أن لقمان قال) ورواه كذلك هو 
وابن حبان فى كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى انس انظر /٣‏ 9 

(۲) حدیث (من صمت نجا) رواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو يستد ضعيق وقال: غريب» 
وهو عند الطبرانی بسند جيد» انظر المغنى / .٠١١‏ 
وفی جوامم الكلم امام (صلاح الدين التجانى) كذلك رواه الترمذى عن اين عمرو وقال: حجن 
وفى كشف الخفاء للحجلونى: رواه الترمذى وقال غريب» والدارمى» وأحمد» وآخرون عن عيد الله 
بن عمرو بن العاص طش مرفوعاء وقال فى سنده ابن لهيعة»ء a‏ 
بعدما عزاه للترمذى: إسناده ضصعيف . : 
وذكر العجلونى شواهد كثيرة انظر الحديث رقم Î ۲۲١‏ ف 

(۳) (معاذ ہن جبل) بن عمرو بن آوس بن عائذ الأنصارى الخزرجى؛ آبو عيد الرحمن» صحاهی 
جليل ۰ آحی البى ا پينه وبين جعفر بن ابی طالب شهد العقبة وبدر والمشاهد كلهاء 
وبعثه رسول الله ا قاضيا ومرشدا لاهل اليمن وجعل إليه قيض الصدقات من العمالء وارسال 
معه کتابا إلیھم یقول فی (إئی بعثت لکم خیر اھلی) فبقی فی الیمن إلی آن توفی النی م 
وولی آہو بکر فعاد إلى المدينة OC‏ قمات من عامه فی طاعون 
عمواس کان ذلك سنة ۸١ه.‏ : 
انظر ؛ ابن قنفد القسنطينى : کان ف a‏ ۰ اپو 
نعیم: : حلية الأولياء ۱/ YA‏ وفی الحديث: (یاتی معاڌ بڻ جبل يوم القيامة إمام العلماء). 

). . حديث (وهل يكب الناس فى النار إلاً.‎ )٤( 
رواه الترمذى وصححه» وابن ماجه» والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين.‎ 
.٠١٠١ /۳ انظر: الحافظ العراقى : المغنى عن حمل الاسقار‎ 


د الاب الثانی 
وکان آہو بکر الصدیی) زات فاه » يخاف من فلتات اللسان» فيضع فى فيه حصاة» لتملعه 
من الكلام» وكان يقول: «هذا الذى أوردنى الموارد القبيحة» ويشير إلى لسانه»". 
ومن عم ما رآی ابن مسعود" من آفة اللسان کان يقول: «الله أكبر ما من شىء أحق 
بالسجن من اللسان». 
وقال یس : «مررت لیلة آسری بی علی قوم یخمشون وجوههم باظافیرهم» فقلت : 
يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: الذين يغتابون الناس» ويقعون فى أعراضهم»؟. 
والخيبة: آن تذكر أخاك بما فیه» وتعلم آنه لو سمعه لکرهه» سواء کان فی بدنه أو 
نفسه آو فعله' أو قوله أو دینه أو دنیاه» أو ثوبه أو داره» أو دابته» وغير ذلك. 
فمتی ذکرته بشیء من هذه الأشياء» وكان ذلك الشیء فيه کان بهتاتًاء وهو أمر من 
الغيبة» ولا فرق بين أن المستغاب حاضر أو غائب . 
والأحاديث الواردة فى النهى» عما ذكرناه من آفات اللسان كثيرة» ومن لم يؤثر فيه 
سماع القليل» لا ينفعه الكثيرء وبالله التوفيق . 
# وأما المزاح: فإنه يميت القلب» ويعقبه ظلمة» لو عرف السالك ما نقص من حاله 
بسبب المزاح لما فعله مرة أحرى» ويعرفها من كان باطنه منور. 
(۱) تقدمت ترجمته 
(۲) قول آپی بکر ا الذى اوردنى الموارد القبيحة. ..). رُوى أن عمر بن الخطاب شه 
رأی آبا بكر الصدیق ثا oy U TEE‏ 
قال: هذا أوردنى الموارد. .. إلخ» ٹم قال: إنی سمعت رسول الله ایم قال: (لیس شیء من 
الجسد زو ا ا 
انظر: اللحافظ العراقى: المغنى عن حمل الأسفار ٦ /٣‏ وفیه رواه ابن آبی الدنیا فی 
الصمت» وأبو يعلى فى مسنده» والدارقطنى فى العللء والیهقی فىٍ ال من رواية أسلم 
مولى عمر» وقال الدارقطنى : إن المرفوع وهم على الدراوردى» قال: وروى هذا الحديث عن قيس 


ابن ابی حارم عن آہی بکر شه ولا علَة له. 

(۳) تقدمت ٹرجمنه. 

0 , حدیث (مررت ليلة آسرى بى على قوم.‎ )٤( 
عن آنس ا وانظر: السيوطى : جامع‎ ٤۸4 ص‎ )۲١( رواہ اہن آپی الدنيا فى ذم الغيبة حديث‎ 
/٤ كتاب الدب‎ ٤۸۷۸ الأ حاديث «حديث رقم )۱4۸00( / ۷ وخر جه بو داود فی السنن‎ 
۲۳٣ /۱١ والإمام آاحمد فی المسند ۳/ ۰۱۸۰ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ والسقرطبی فی تفسیره‎ ۹ 
/٤ والسينوطى فى الدر المنثور‎ ٠٥٠١ /۳ والمنذرى فى الترغيب والترهيب‎ ء۲۲١۹‎ /٦ والبغوی‎ 
من كتاب «الخيبة لابن أبى الدنيا.‎ ٤١ انظر هامش ص‎ . ٩٩ / ۰ 


فى الحث على سلوك هذه الطريق 1۰6 
وآما أصحاب الظلمة فلا يحسون بآفة المزاح» قال النبى مم 3 تمار أخاك ولا 
تمارحه»' فإن قلت : إن التب یم > كان يمزح» فآقول لك: صدقت› رلک قول حقا 
وأنت ل تقدر على هذا المزاح› فالاٴولی لك رکه إلا فی بعضص الأوقات»› وذلك عند ازدیاد 
القبض وضيق الصدر. 
# وأما السزين للخلق: فإنه يشغل السالك» ويقصيه عن مطالبه» لأنه يحتساج إلى 
تحصيل ما يتزين به من اللباس» والتطيب وتسوية العمامة› وغير ذلك مما يلهیه عن ذکر 
ربه» وعن الحضور. 
والمطلوب من السالك أن يكون مسقوطا فى نظر الخلقء ليس له فى قلوبهم متزلة» 
والتزين لهم ينافى ذلك» هذا حال السالك. 
وأما المرشد: وهر الذى أقامه الله تعالی لدعروة الخلق للحق» فالواجب عليه آنه ل 
يفعل ما يسقطه من أعين الخلق› لأنه يفسد حالهم. 
كان مي إذا اراد الخروج على أصحابه» ينظر فى المرآة» ويسرى عمامته وشعره 
فسألته عائشة له عن ذلك فقال: «إن الله تعالى يحب العبد أن يتزين لإخوانه إذا حرج ' 
ا 
% وآما التفاخر: فهو ملدموم»› منهی عله» لقرله ا إن الله تعالی أوحی إلى أن 
تواضعوا حتی لا یفخر أحد على أحد ولا یبغی أحد على أحد آی: لا يظلم أحد اح . 
(۱) حديث (لا تمار أخاك ولا و وبقية الحديث (ولا تعده موعدا فتخلق). 
رواه الترمذى عن ابن عباس اها » انظر جامم الأحاديٹ ٠‏ حدیيث رقم e‏ ۳۱ 
)۲( (کان e‏ إذا أراد الخروج على أصحابه ينظر فى المرآة. . 
عنه مم آنه (كان إذا نظر وجهه.فى المرآة قال: الحمد لله وی ا دل وکرم 
صورة وجهی فحسنها وجعلنی من المسلمين). 
انظر اہن ق زه › ۱۸١ /٩ ۰ e‏ جامع الأحادیث . 
)۳( حدیٹ ( إن الله تعالی أوحی إل أن تواضعوا حتی . o‏ 
قال السيوطی فى جامع الأحاديث: رواه الإمام مسلم فى صحیحه»› وأبو داود فى السئن»› وابن ماچه 
فى السنن» ٠‏ كلهم عن عیاض بن حمار تاه » الحديث رقم )٥۲۸4(‏ ورواه البخارى فى الأدب» 
وابن ماچه عن آنس وي پبعض د تغیسیر انظر الحدیٹ )٥۲۸٥(‏ ۲/ ۲۹۲ وعيیاضصض بن حمار 
المجاشعى ١‏ لتميیمی› عداده من آهل ال وفد على النبى ا ومعه نجيبة يهديها إليه فقال 
له: أسلمت؟ قال: لا قال: إن الله نهانى أن أقبل ريد المشركين» فاسلم» فقباها رم من 
انظر المزى: تهذيب الكمال: ٠۲١ /٠١‏ ترجمة رقم .)٥1۹١(‏ 


الباب الثانى 

والتفاخحر قد یکون ہالمال» وقد یکون بالآباء» وقد پکون بالعبادة» وکله مذموم قبیح› 
على الخصوص بالنسبة إلى السالك لأنه طلب لأن يتحقق بالحبودية» ولا ينازع فى الربوبية 
وهذه الأّشياء كلها مناقضة للعبودية . 

* وأما الضحك: فهو من الخصال المميئة للقلب» ولذلك لم يضحك ايشم » لكنه 
کان یتبسم» قال جریر' : «ما رایت النبی یی منذ آسلمت إلا وقد تسم" فالتبسم 
مقبول» محمود عند الله ورسوله وعند الناس» والضحك يميت القلب» فلا يناسب 
السالك. 

٭ وأما الأمل والحرص: فهما من الخصال القبيحة» والاتصاف بهما من شأن 
المبعودين عن حضرة ذى الجلال . 

وعن اہن 0 لحه قال: أخحذ رسول الله مم ببعض جسدى فقال: «كن فى 
الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل» وعد نفيك من آهل القبور»' . 

وقال عبد الله بن عمرو نله قال: مر بنا رسسول الله ميم وآنا وآمى نطين شيئًا 


۱۰ 


(۱) (جرير) بن عبد الله بن جابر وقيل: جرير بن عبد الله بن مالك بن نصر من يعرب قحطان» 
البجلى» القسرى»ء صاحب النبى يم روى عن النبى ميم وعن عمر بن الخطاب» ومعاوية 
ابن ابی سفیان» وروی عنه ابه [براهیم؛ وأنس بن مالك» وزید ہن وهب الجهنی آسلم حوالى 
سنة ١٠ه‏ لما جاء إلى النبى ميم وكان سيدا فى قومه فقال النبى مم (إذا جاءكم كريم قوم 
فاکرموه) وآلقى إلى كساءء وجه رسول الله بم إلى ذى الخلصة بيت خحشعم وهو صنم كان 
يعبد فى الجاهلية قال: فخربناه وحرقناه وتركناه كالجمل الأجرب» مات له سنة ١١ه.‏ 
انظر : المزى: تهذيب الكمال ۳/ ٠٠١١‏ ترجمة رقم .)۹٠٠١(‏ 
ابن حجر: الإصابة ۲٤۲/١‏ ترجمة رقم .)١١١١(‏ 

(۲) حدیث (ما رایت النبى مش إلا وقد تبسم. . .). 
رواه البخاری عن إسحاق بن شاهين» والترمذى» والنسائى» وابن ماجه» من حديث إسماعيل بن 
حالد» عن قیس بن آبی حارم» وأورده المزى أثناء ترجمة جرير والحديث بلفظ قال جرير: [ما 
حچبنی رسول الله مریم مند اسلمت» ولا رآنی عم إلا ضحك]. 
انظر ترجمة جرير اللإشارة السابقه مباشرة. 

(۳) تقدمت ترجمنه. 

© کیت کن فی ادا فاك :ار عار سیل ٠‏ 
آورده السیوطی فى جامع الأحاديث وقال: رواه البخارى بدون (وعد نفسك من أهل القبور) ورواه 
أحمد بن حنبل فی مسنده والترمذی فی سننه»› وابن ماجه فی السنن أيضًا كلهم عن ابسن عمر» 
انظر السیرطی حدیث رقم ٠٠١ /٩ )۱١۹۸۳(‏ . 


و ا و کب کک ۷ 
فقال: «ما هذا يا عبد الله؟٠‏ قلت: شىء نصلحهء فقال ايم : «الأمر أسرع من ذلك») 
يعنى الموت أقرب ر 

# وأما سوء الخلق: فإنه من الطباع المذمومة عند الله والناس» وحسن الخلق محمود 
عند الله والناس» قال النبى عشم : «والذى نفسى بيده لا يدخل الجنه إلا حسن 
الا 0 

کار صَلالله 5 ل ۰ عاء 0 ا ا .7 ,۳( 

وکان مایم يقول فى دعائه: «اللهم حسن خلقى وخلقى» . 

وعن معاذ بن جبل؟ (غلقه) أن رسول الله م قال: إن الله حف الإسلام 
بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأفعال»“ ومن ذلك حسن المعاشرة» مع من آنت ملتزم 
بمعاشرته› وکرم الطبيعة»› ولين الجانب» وبذل المعروف وإطعام الطعام» وإفشاء السلام» 
وعيادة المريض المسلم» برا كان أو فاجراً. 

وتوقير ذى الشيبة المسلم» وحسن الجوار لمن جاورت» مسلمًا كان آو كافراء والعفو 
عن المسىء» وکظم الغبظ› والإصلاح» والجود» والكرم› والسماح» والایتداء بالسلام › 
والعفو عن الناس. 
)١(‏ حديث (ما هذا يا عبد الله؟ الأمر أسرع من ذلك...). 

رواه بو داود فی السنن»؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص غا , 

انظر السيوطى : جامع الأحاديث حديث رقم ٤١١ /۳ )٩۷1١(‏ . 
0 نبت (رالدى تى بيك لا يتل الجا إلا جين الخلى): 

رواه الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول من أحاديث الرسول ّم بإسناد ضعيف» انظر الحافظ 

العراقی: المغنی ۲/ .٠٠٣‏ 

رواه أحمد بن حنبل فی مسنده عن السيدة عائشة باه . 

حدیث صحسیح أورده امام (صلاح الدين التجانى) فى (جوامع الكلم من أحاديث سيد الحرب 

والعجم) الحديث رقم (۳) ص 1۷ . 

وعد العجلونى بلفظط [اللھم کما حسنت خلقی فحسنت خلّقى] وقال : رواه أحمد بن حنبل فی 

مسنده عن ابن مسعود ووه الحديث رقم (o10‏ 1/ 1۸۹“ وانظر المغثى عن حمل الأسفار 1 

للحافظ العراقی ۳/ ٤۹‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته. 
)١(‏ حديث (إن الله حف الإسلام بمكارم الأحلاق ومحاسن الأفعال). 

قال الحافظ العراقى فى المغنى أثناء تخريجه لهذا الحديث لم آقف له على أصل. 

انظر ۲/ ٠٠۳‏ المغنى هامش الإحياء. 


i 


۰۸ الباب الثانى 

وأذهب الإسلام اللهوء والباطل» والغنى والمعارف كلهاء وكل ذى وتر» والبخل 
والشح» والطيرة والكذب» والغيبه والنميمة والجفاء» والمكر والخديعة» وسوء ذات البين 
وقطيعة الأرحام» وسوء الخلق والتكبر والاحتيال» والحسد والحقد» والمزاح والفحش› 
والظلم والبغى» والعداوة آو كما قال مم » ثم قال أنس فل : «لم يدع ميم نصيحة 
جميلة إلا دعانا إليهاء وأمرنا بهاء ولم يدع غشا أو عيباء إلا وحذرنا منه ونهانا عه 
ویغنی عن هذا کله قوله تعالى: ‏ إ الله يأمر بالعَدل والإحسًان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
القحشاء والمنکر والبغی 4 . 

واعلم أن ما ذكرناه من الأوصاف المذمومة هو بعض القبائح التى ينطوى عليها 
الإنسان » وآما ذكر جميعها فلا يمكن» لكن من سلك الطريق على ما سنبينة فى الأبواب الآثية 
حلص من جميع الرذائل والآفات الباطنة والظاهرةء لأن السالك الصادق فى سلوكه يقطعها 
من أصلهاء فلا يبقى لها أثر أصااًء ويستعين بالعلاجات التى نذكرها إن شاء الله تعالى . 

By OAR e SNS RS AE EOS LS 
ترى الأبرار» وإن سعوا فى الخلاص من صفة من الصفات» وتيسر لهم ذلك» وقعوا فى‎ 
صفة آخرى» وخحصلة أقبح من الأولى»ء وذلك أنهم لم يسلكوا طريق المقربين» المنجى‎ 
من جميع الآفات» فهم على خطر وإن أخلصراء لقوله ايم : «المخلصون على خطر‎ 
ا‎ 

إفا غر اا وعروت فاق رك طرق القن وعدا اللي دفر ازل فرائد 
وأما الفائدة المقصودة بالذات من هذا الطريق فهى: الوصال إلى منازل القرب من حضرات 
الرب والتجليات الأسمائية والصفاتية» والخلافة الكبرى» والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل: 


.).. حديث (لم يدع رسول الله يم نصيحة إلا.‎ )١( 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث: [ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به» ولا عمل‎ 
.]. . يقرب إلى الثار إلا وقد نهيتكم عنه» فلا يستطئن أحدكم ررقه.‎ 
.٥١١ /١ )۱۸۲۹۱( رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود زاش الحدیث رقم‎ 
من سورة النحل.‎ )۹٠( الآية رقم‎ )( 
حديث (المخلصون على خحطر عظيم).‎ )( 
لم أقف عليه» انظر أحاديث الإخلاص وهو جزء منها.‎ 


لہاں الال : 


آ فی بیان الحجب'' التی ہیں العبد ورب وبیاں 
ما يحتاج إليه السالك لرفعما عن 
اللطيفة الإنسانية. من التوبة والإنابة 
والتجرد عن الاأسباب وغير ذلك مما بد 
للروج منه 


(۱) (الححب) چ حجاب» والحجاب فى اللغة: السترء وحجب الشیء ب حا و جانا 
والجمع: حجّب لا غير وفى القرآن الكريم: رهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعْرفوة ) ٤٠(‏ 
الأعراف) وقوله: تعالى: «وإذا E‏ الأحزاب) وقى 
الآيتين لفظ الحجاب: الساتر فيما بين شيئين ظاهرين» وكذلك الحجاب الظاهر ,قد ياتى فى 
القرآن الحجاب الا جع لتا بينك وَين الذين لا يموت بالآخرة حجَّابا 
مستورا ) (آية ٤٠١‏ الإسراء) أى: صيانة منهم ووقاية؛ وهيبة. 
وقوله تعالی: « وما کان شر أن يكلم الل إلأ ويا اومن وراءِ حجاب) (آية ٠١‏ الشورى) والحجاب 
هنا أيضًا معنوی . 
وفی و الصوفى» الحجاب: الذى يحتجب به الإنسان عن قرب الله إن نورانی وهو 
لاروح» وما ظلمانى وهو للجسد. 
والمدركات الباطنة من النفس» والعقل› والریح؛ والس والخفی کل واحد له حجاب. 

* فحجاب النفس: الشهوات› واللڈات» واللاهوية . 

٭# وحجاب القلب: الملاحظة فى غير الحق. 

# جاب ال وقوفه مع المعانى المعقولة فقط . 

نکل من یغتر بالشهوات واللدات يبتعد عن معرفة النفس» وكل من يبتعد عن معرفة النفس يبتعد 
عن معرفة الله › کل فن رات غير الحق وابتعد عن الحق فلا جرم أن يحرم من الوصول إلى 
القلب. = 


الباب الثالف 
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= وكل من كان له وقوف على المعانى المعقولة فقط ابتعد عن كمال العقلء لأن كمال العقل هو: 
أن يكون النظر فى ذات الله سبحانه وصفاته» لا أن يكون الإنسان مطلعًا على المعانى المعقولة 
مئل الفلاسفة» فقد قالوا: إن عين العقل تفتح للسالك بقدر رفع الحجاب وصفاء العقل الأول› 
فتظهر معانى المعقولات ويطلع على أسرار المعقولات» ويسمون هذا الكشف النظرى» وهذا لا 
ینہغی الاعتماد عليه . 

* وحجاب السر: الوقوف مع الأسرار» فإذا انكشف للسالك آسرار الخلق وحكمة وجود كل شىء 
يسمون هذا الكشف الإلهى» فإذا ظل فى هذا أيضًا وظن أن هذا هو المقصد الأصلى فإن 
الحجاب يقطع طريقه» فيجب أن يخطو خطرة إلى الامام. 

* وحجاب الروح: المكاشفة» ويسمون هذا الكشف الروحانى»ء وفى هذا المقام يرتفع حجاب 
المكان والزمان والجهة» ويصير الماضى والمستقبل رمنا واحدا وتظهر أكثر الكرامات فى هذا 
المقام» ويجب على السالك ۔ فى هذا المقام - الا يأخذه الحجب» لانها جميعا حجاب الروح. 

*# وحجاب الخفى: العظمة والكبرياء» وهذا المقام مقام الكشف الصفاتى فينبغى التقدم خحطوة إلى 
الأمام أيضا حتى يصل إلى مقام تجلى الذات» والنور الحقيقى» فإن الواصل هو من ليس له 
التفات إلى هذه الأشياء. 

وقيل: الحجاب الظلمانى: هو مثل البطون» والقهر» والجلالء» وجملة الصفات الذميمة لأحلاق 

وشهوات النفس . 

والحجاب النورانى: یعنی ظهور الاطف والجمال» وجميع الصفات الحميدة. 

ويقال: الحجاب: الرّان. 

والمراد به: انطباع الصور الكونية فى القلب على سبيل الاستيعاب له» والرسوخ فیه» بحیث لا 

يبقى مع ذلك مطمع لتجلى الحقائق فیه» لعدم نورانیته› ورا فا احج المختلفة عليهء فلهذا 

يسم عموم حصول صور الاكوان فى القلب ورسوخها فيه حجابا» وريًا. 

وقد يطلق الحجاب» ويراد به رؤية الأغيار بأى صفة كان . 

انظر إلى حديث النبى مرم : «إن لله سبعين الف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 

سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه». 

انظر : التهائوى: كشاف اصطلاحات الفنون مادة حجب . 

ابن منظور: لسان العرب مادة (حجب). 

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة نفس المادة. 

القاشانى: معجم المصطلحات والإشارات الصوفية (حجاب) ٤0٥ /١‏ . 


فى بيان الحجب التى بين العبد وريه ... .د لل 


واعلم آن الروح الأعظم'؟» وهو الروح الإنسانى» الذى من أمر ربى» سر عظيمء 
ولطيفة ربانية» لا يعلم كنهها إلا الله تعالى» وله فى العالم الكبير أسماء ومظاهرء وله فى 
العالم الصغير أعنى: عالم الإنسان» أسماء ومظاهر أيضًا. 

# فأسماؤه ومظاهره فى العالم الكبير: العقل الأول" » 


۱( (الروح الأعظم) يعنون به العقل الأولء والقلم الأعلى» وذلك لان العقل الأول له ثلاثة وجوه 
معنوية كلية: 
فالوجه الأول: أخذه الوجود والعلم مجملاً بلا واسطةء وإدراكه وضبطه ما يصل إليه من حضرة 
غيب موجده» فباعتبار هذا الوجه نن بالعقل الأول» لأنه أول من عقل عن ريهء وأول قابل 
لفيض وجوده. 
والوجه الثانى: هو تفصيله لما أخذه مجمااً فى اللوح المحفوظ بحكم: (اكتب علمى فى خلقى» 
واكتب ما هو كائن. . .) الحديث» ويسمى هذا الوجه بالقلم الأعلىء الذى به يحصل تقش العلوم 
فى ألواح الذات القابلة» قال تعالى: ظ علْم بالْقَلّم ) (إية ٤‏ العلق) وبهذا الوجه هو تقس سيدنا 
الوجه الثالث: كونه حاملاً حكم التجلى الأول» ومنسوبًا إلى مظهريته قى نفسه لغلية -حكم 
الوحدة والبساطة عليهء وبهذا الاعتبار هو حقيقة الروح الأعظم المحمدىء ونوره لكوته جامعا 
للتجليات الإلهية جميعها ومنشاً لجميع أرواح الكائنات . ا 
وقال الإمام عبد الكريم الجيلى: اعلم أن العقل الأول والقلم الأعلى تور واحد فنسبته إلى العبد 
يسمى العقل الأول» ونسبته إلى الحق يسمى القلم الأعلى ثم إن العقل الأول المنسوب إلى سيدتا 
محمد مرم خلق الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام منه فى الأرلء فكان سيدنا محمد 
زم ابا لجبريل» واصلاً لجميع العالم» فاعلم إن كنت ممن يعلم فديت» من يعقل فديت› 
من يفهم» ولهذا وقف عنه جبريل عليه السلام فى إسرائه يم وتقدم وحده» وسمى العقل الأول 
بالروح الأمين لأنه خزانة علم الله وأمينه» ويسمى بهذا الاسم جبريل من باب تسمية الفرع باسم 
أصله . 
انظر : القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ٤۹۸ /١‏ . 
عبد الکریم الجیلی : الإنسان الکامل ۲/ ۲۹. 

(۲) (العقل الأول) هو : محل الشكل العلمى الإلهى فى الوجرد. لانه القلم الأعلى ثم ينزل مته العلم 
إلى اللوح المحفوظ» فهو إجمال اللوح» واللوح تفصيله» بل هو تفصيل علم الإجمال الإلهىء 
واللوح هو محل تعينه وتنزله» ثم فى العقل الأول من الأسرار الإلهية ما لا يسعه اللوح» كما أن 
فى العلم الإلهى ما لا بكون العقل الأول محلا له. 
فالعلم الإلهى: هو أم الكتاب. 


1۲ 
القلم الأعلىء واللوح المحفوط0) 


= والعقل الأول: هو الإمام المبين. 
واللوح المحفوظ : هو الكتاب المبين. 
فاللوح مأموم بالقلم تابع له» والقلم هو العقل الأول حاكم على اللوح مفصل للقضايا المجملة فى 
دواة العلم الإلهى المعبر عنها بالنون. 
# والفرق بين العقل الأول والعقل الكلىء وعقل المعاش أن: 
- العقل الأول: هو نور علم إلهى ظهر فى أول تنزلاته التعينية الخلقية. 
والعقل الكلى : هو المدركة النورية التى ظهر صور العلوم المودعة فى العقل الأول وهو شمول 
أفراد الجنس للعقل من كل ذى عاقلة. 
- وعقل المسعاش: هو النور المورون بالقانون الفكرى» فهو لا يدرك إلا بآلة الفكرء ثم إدراكه 
بوجه من وجوه العقل الكلى فقط»ء ولا طريق له إلى العحقل الأول» وليس له إل معيار الفكر 
فقط» وليست له إلا كفة واحدة وهى العادة» وليس له إلا طرف واحد وهو المعلوم» وليس له إلا 
شوكة واحدة وهى الطبيعة. 
بخلاف العقل الكلى فإن له كفتين إحداهما: الحكمة» والثانية: القدرة. 
وله طرفان: أحدهما: الاقتضاءات الإلهيةء والثانى: القوابل الطبيعية وله شوكتان: أحدهما: 
الإرادة الإلهية» والثانية المقتضيات الخلقية ٠‏ وله معايير شتى» ومن جمله معاييره أن لا معيار. 
انظر: عبد الکريم الجیلی: الإنسان الکامل ۲/ ۲۷. 

() (القلم الأعلى) هو أول تعينات الحق فى المظاهر الخلقية على التمييزء وقوله: على التمييزء لأن 
الخلق له تعین إبهامی أولا فى العلم الإلهی»ء ثم له وجود هو مجمل حکكمى فى العرش» ثم له 
ظهور تفصيلى فى الكرسى»ء ثم له ظهور على التسمييز فى القلم الأعلىء لاآن ظهوره فى تلك 
المجالى الأول جميعها غيب» ووجوده فى القلم وجود عينى مميز عن الحق. 
والقلم الأعلى» أنموذج يتقش ما يقتضيه فى اللوح المحفوظ . 
كالعقل فإنه أنموذج ينتقش ما يقتضيه في النفس . 
وانظر ما قيل فى الهوامش السابقة الروح الأعظمء والعقل الأول . 
انظر؛ عبد الكريم الجبلى: الإنسان الكامل ۲/ ۸. 

() (اللوح المحفوظ) نور إلهى حقى متجل فى مشهد حخلقى» انطبعت الموجودات فيه انطباعًا أصايًاء 
لان القلم الأعلى جرى فى اللوح المحفوظ بإيجادهاء ثم اعلم أن علم اللوح المحفوظ نبذة من 
علم الله تعالى» أجراه على قانون الحكمة الإلهية» حسب ما اقتضته حقائق الموجودات الخلقيةء 
وله علم وراء ذلك هو حسب ما تقتضيه الحقائق الحقيةء برر على نمط اختراع القدرة فى الوجود 
لا تكون مثبتة فى اللوح المحفوظ» بل قد تظهر فيه عند ظهورها فى العالم العينى وقد لا تظهر فيه 
بعد ظهورها أيضًا . 
وجميع ما فى اللوح المحفوظ هو علم مبتدأ الوجود الحسى إلى يوم القيامة وما فيه من علم الجئة 
والنار وآهلهما على شىء من التفصيل . ت 


الباب الثالكث 


فى بيان الحجب التى بين العبد وربه ... 


(۲) 


۱۹۴۳ 


والحقيقة المحمدية" ٠‏ والروح المحمدى) 


ثم اعلم أن المقتضى به المقدر فى اللوح على نوعين: 


- مقدر لا يمكن التغيير فيه ولا التبديل . - ومقدر يمكن التغيير فيه والتبديل. 
فالذى لا يمكن التغيير فيه ولا التبديل هى الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية فى العالم وان 
المور التى يمكن فيها التغيير فهى الأشباء التى اقتضتها قرابل العالم على قانون الحكمة المعتادة» 
فقد يجريها الحق - سبحانه وتعالى - على ذلك الترتيب» فيقع المقضى به فى اللوح المحفوظ . 
انظر: عبد الكريم الجيلى: الإنسان الکامل ۲/ ۹. 

وانظر الروح المضاف: القاشانى : معجم اصطلاحات الصوفية ۲/ ٥۰٠‏ بتحقيقنا. 

(الحقيقة المحمدية) هى صورة لحقيقة الحقائق» لأن الحقيقة المحمدية ثبوتها فى حاق الوسطية 
والبرزخية والعدالة: بحيث لم يغلب عليه ميم حكم اسم أو صفة أصلاء فكانت هذه البرزخية 
الوسطية هى عين النور الأحمدى المشار إليه بقوله يم : «أول ما خلق الله نورى». 

أى: قذر على أصل الوضع اللغنوىء فهو بشم آول ما خلق الله تعالى» وبهذا الاعتبار سّمى 
ابم بنور الأنوار» وبأبى الأرواح»؛ ثم إنه مم آخر كل كامل خلق اللهء إذ لا يخلق الله بعده 
مثله فى الكمال» كما قال تعالى: ‏ وخاتم ايبن ) (آية ٤٠١‏ الأحزاب) والإشارة مته م إلى 
أوليته بمسعنى نوره» وآخريته بمعنى ظهوره وهو قوله م : (نحن الأولون الآخرون) وهذه 
الحقيقة الكلية هى أصل جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية» ومعنى كون هذه الحقيقة 
هى الحقيقة المحمدية أى: أن الصورة العنصرية المحمدية صورة لمعنى»ء ولحقيقة ذلك المعنى› 
وتلك الحقيقة هى حقيقة الحقائق . 

انظر ما قيل فى الحقيقة المحمدية فى كتاب عبد الكريم الجيلى : 

الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية» فهو تفصيل هذه الحقيقة. 

الإنسان الكامل ۲/ ١٤ء .۷١‏ الكهف والرقيم فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. 
وللقاشانی انظره بتحقیقنا : 

- معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ۲/ ٤۲١‏ . 

- رشح الزلال فى شرح الالفاظ المتداولة بین أرباب الاذواق والأحوال ص 1۲۹ . 

اصطلاحات الصرفية ص ٠١‏ بتحقيق أ.د محمد كمال جعفر. 

(الروح المحمدى) عبارة عن جهة وحدة القلم الأعلى المختصة بالمظهرية الروحانية المنسوية إلى 
النجلى الأول لغلبة حكم الإجمال والوحدة عليهاء وكان الروح المحمدى هو مظهر هذا الروح ' 
لأجل كمال طهارة مرآة قابلية قلبه التقى النقى يشم ومضاهاته فى التبعية لحضرة الحق تعالى» 
طهارة وتبعية يقضيان ببقاء ما قله فلب الطاهر من حقائق اسم الحق اسم الحق الظاهر فيه» فصار 
جميع ما يظهر فيه من الحقاق الكونية الروحانية والعرالم القدسية العقلية تبعًا لظهورات الحقائق 
والأسماء الإلهيةء» فظهر الكل فيه كذلك» أى: على ما هو عليه من غير تيديل ولا تغيير بوجه» 
فكان ظهور أسماء الحق وحقيقة الروح إنما هو مجرد تعين غير قادح فى النزاهة والطهارة الثابتة 
للروح الأول. اثظر: القاشانى : معجم المصطلحات والإشارات الصوفية ٥۰٠ /١‏ بتحقيفنا. 
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1٤4‏ الباب الثالكث 

والنور» والنفس الكلية”'' التى قال تبارك وتعالى: ظ خلقكم من تفس واحدة 4 . 

# وأسماؤه ومظاهر ١.‏ فى العالم الصغيرء أعنى: الإنسان الأخحفى والخفى» وسر 
السر» والسر والروح» والقلب والنفس الناطقة» واللطيفة الإنسانية. 

وهو: أعنى الروح الأعظم» أول موجدد أبدعه الله تعالى وأوجده» وهو الخليفة 
الأكبر» والسر الأعظم» وأول تنزلاته من المقام الأخفى الخفى» وآخرها القلب فافهم . 

واعلم أن القلب هو بعينه الروح الأعظم» والخليفة الأكبر» المتنزل إلى هذه المرتبة 
وهو المدبر للجسم الإنسانى المتعلق به تعلق العاشق بالمعشوق» وذلك بواسطة الروح 
الحيوانى» أغنى: النفس الشهوانية المذكورة فى المقدمةء لأن الروح المذكورة فى غاية 
اللطافة والجسم فى غاية الكثافة. 

والروح الحيوانى بين اللطافة والكشافة» فلذلك صلح أن يكون واسطة بين الروح 
الأعظم بعد تنزله» وبين الجسم» ولتعانق الروح مع النفس الشهوائية سمى قلبًا» وكان ذا 
جهتين» جهة لعالم الحس والشهادة» وجهة لالم القدس والغخيب» فصارت الئفس 
الشهوانية لكثافتها كالشىء الكثيف الحسى » الذى يطلى به وجه الزجاجة الواحدة» لترى 
فيها الصورة فى وجهها الآخحر. 

فلذلك كان القلب أشرف الأشياء وأعظمهاء ومحل التجليات وخزينة أسرار الله تعالى» 
ومحل انتقاش الحقائق الحقية والخلقيةء وقد وصفه الله تعالى بقوله: ظ ذلك لذ كرى لمن 
كان لَه فلب 4 إذ ليس المراد من القلب فى الآية القطعة اللحم» التى هى فى جوف 
الإنسان» لأن تلك يشترك فيها كل الحيوانات. 


. (النفس الكلية) يسّمونها: الزمردةء تسمية إشارية‎ )١( 
ويقول القاشانى: فلما تضاعفت فيها الإمكانيات من حيث العقل» الذى هو سب وجودها من‎ 
حيثية نفسها أيضًا سميت باسم جوهر» وصف باللون الممتزج بين الصفرة والسواد.‎ 
وانظر ما قيل فى الهوامش السابقة: الروح المحمدى» الحقيقة المحمديةء اللوح المحفوظ القلم‎ 
الاعلى»ء العقل الأول» وانظر أيضًا: القاشانى: رشح الزلال. .. ص ١٠ء بتشحقيقناء‎ 
. °١ اصطلاحات الصوفية بتحقيق د/ جعفر ص‎ 

(۲) الي رقم )١(‏ من سورة النساء. (۳) أى: الروح الأعظم. 

() انظر الكلام عن ذلك أئناء الحديث عن مصطلح (السر) فى مقدمة هذا الكتاب وتفصيل خاتم 
الأولياء سيدى أحمد التجائى نه عن ذلك. 

)١(‏ الآية رقم (۳۷) من سورة ق. 


فی بيان الحجب التى بين العبد وريه ...  .‏ 0اا 

واعلم أن الذى قال الله تعالى عنه له قلب هو: المرشد الكامل» وقوله: «إأوألقى 
السْمْع وهو شَهيد 4 يعنى: المريد المسترشد الطالب للكمال» لأن هذا ليس مسرا لكل 
إنسان» لأنه إن توجه إلى عالم الشهادة» بحيث يسى عالم القدس والتتزيه» حجب عنه ما 
فيه من الخواص العلوية» وصار حيوائًاء وإن توجه إلى عالم الغيب بحيث يسى عالم 
الشهادة والتشبيه حجب عنه أيضًا ما عرض له من الخواص السفلية» وصار ملكا وإن توجه 
إلى أحد العالمين» ولم يذهل عن الآخر» كان إنساا كاملاً. 

وهذا مقام عال» لا يتيسر لأحد إلا لمن سلك طريق المقربين» بعد مجاهدة اللفس 
الجهاد الأكبر» ومتى كان القلب مترجها إلى الجسد باإلنعمات واللذات الدنيوية» والشهوات 
التفسانية» كان محجوبًا بسبعين حجاب» ويسمى القلب فى هذه المرتبة بالنفس الأمارةء 
لأنه حينشذ يتصف بالغضب المذموم» وبالحقد والحسد والكبر» والتعاظم» والعجب»› 
والغرور» وسوء الخلتق وغير ذلك من الأوصاف المذمومة اار ي ا الثانی› 
المبعدة له عن حضرة ربه. 1 

لا تستغرب هذا الأمرء لأن اتباع الشهوات يجعل العزيز ذليلأء وروى أن امرأة العزيز 
قالت ليوسف الصديتق عليه الصلاة والسلام: يا يوسف إن الحرص والشهوة صير الملوك 
عبيداء وإن الصبر والتقوى صير العبيد ملوكاء فقال لها: [ إن من يق ريصب ر فن الله لا 
a‏ 

وذلك لان القلب حقه آن يكون مير على البدنء والبدن مطيعًا لأوامره ونواهيهء فإذا 
غلبت الشهوات عليه صار الأمير مأموراء وانعكس الأمر» فيصير الملك أسيراً ومسخرًا فى 
ید کلب أو ید عدو قاهر. 

ولا كان الرجل إذا أطاع داعية الشره والشهرة» یری نفسه فى النوم» ساجدا بين 
یدی خنزیر» آو حمار» وإن أطاع الغخضب یری نفسه ساجدا بین یدی کلب . 

واعلم أن القلب إن نسى نفسه فى هذه المرتبة الملعونة» وطال وقوفه فيها كان ذلك , 
سببًا فى إبطال خحاصيته» رهى القدرة على التوجه إلى عالم الغيب» وإبطال خاصيته هو 
المعبر عله سواد القلب» وبالطبع وبالدين» لأن القلب كالمرآة فمشى كانت صافية عن 
الصدا والكدر» يشاهد الإنسان فيها الأشياء وإذا غلب عليها الصدأء ولم يكن لها ما 


)١(‏ الآية السابقة. (5) الآية رقم )۹٠(‏ من سورة يوسف. 


n ۹‏ س الاب الثالٹ 
يصقلهاء ويدفع الصدا عنها فتمكن منها الصدأ وغاص فى جوهرها» وصارت بحيث لا 
يقدر الأستاذ على إرالته. 

وقد أشار. مرم إلى هذه بقوله: «إن القلوب لتصدا كما يصدا الحديد؛ قيل: وما 
جلاؤها يا رسول الله؟ فقال: «ذكر الموت» وتلاوة القرآن»'. 

روى الغزالى" فى مختصر الإحياء" عن النبى مم أنه قال: «القلوب أربعة» قلب 
أجرد» فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود منكوس» فذلك قلب الكافر» 
وقلب إغلف مربوط على غلافهء فذلك قلب المنافق» وقلب المصفح فيه إيمان ونفاق»› 
فمشل الإيمان فيه» أى فى القلب المصفح مشل البقلة يمدها الماء الطيب» ومشل النفاق فيه 
كمثل القرحة يمدها القيح والصديد» فأى المادتين غلبت عليه» حكم له بها»؟ . 

فالمراد من القلب الأول: قلب المؤمن الكامل العارف . 


(۱) حديث: (إن القلوب لتصداً كما يصدا الحديد. . .). 
رواه الحكيم فى نوادر الأصول» وابن عدى فى الكامل عن أنس ناء وأورده بلفظ (إن للقلوب 
صدا كکصد| الحديد وجلاؤها الاستغقار) الحديث رقم .٤٥٤ /١ )١١۳۲(‏ 

(۲) تقدمت ٹرجمته . 

() (مختصر الإحياء) لم يختصر الغزالى كتابه» وإنما حل بعض مشكلات كتاب الإحياء لما كثر فيه 
الأحذ والرد وسماه (الإملاء على مشكل الإحياء) كما ذكرء وقيل سماه أيضًا: (الأجوبة المسكتة 
عن الأسثلة المبهتة) ولكتاب : إحياء علوم الدين مختصرات كثيرة منها مختصر (لباب الإحياء) 
لأخحيه أحمد بن محمد الغزالىى المتوفى سنة ٠۲١‏ ه وربما كان هذا الكتاب هو الذى يقصده 
المؤلف. 
انظر: حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفثون ص .۲٤‏ 

() حديث: (القلوب أربعة: قلب أجرد»ء فيه سراج يزهر. . .). 
الحديث أورده السيوطى فی جاب الأاحاديث ولكن بهذا الترتيب وهو أصح: (القلوب أربعة): 
فقلب اجرد فيه مشل السراج پزهر؛ وقلب اغف مربوط على غلافهء وقلب فنكۈنى: وقلب 
مصتح؛ > فما القلب الاجرد: فقلب المؤمن سرجه فيه وره واما القلب الاغلف : ا 
وما للب a‏ قب المناقق عرف إا ٿم انکر» راما القلب المصكح: فقلْب فيه إيمان 
ونفاق» وسل الإيمان فيه شل البقلة يمدها الماء الطيّب» ومتل النفاق فيه كمل القرحة يمدها 
القيح والدم» فا المدتن خت ماكر فلك عا : 
رواه آحمد بن حنبل فی مسنده؛ والطبرانی فی الأوسطء عن آبی سسعید له ورواه ابن أبی شيبة 
فى المسند عن حذيفة ناه موقوًاء ابن آبی حاتم عن سليمان مرقرفًا. 
انظر جامع الأٴحادیٹ حدیٹ رقم ۲٤ / )۱٥۵۳۰(‏ . 


ان لحت آي بن ا وو ا ج ي ۷ا 

والمراد من القلب الرابع : قاب السالك حال سلوكه» فإن تتبع الشهوات ومال إلى 
المخالفات هلك» وهى فى سجين الطبيعة ومتى كان القلب متوجها إلى عالمهء عالم القيب 
سعى على كشف الحجب المذكورة شيئًا فشيئًاء فيذهب عنه الكدورات الحاصلةء من 
المعاصى وكثرة الشهوات» واستعد للتجليات» وانتقشت فيه حقائق الأشاء. 

وكلما زالت عنه الشهوات قرب من مقامه الأول المتنزل منه» وهذا معنى كشف 
الحجب» فإن لم يبق فيه شىء من الشهوات وصل إلى مطلوبه» لأنه لم يبق بينه وبين الله 
حجاب . 

روی الخزالى فى كتابه المذكورء أنه قيل لرسول الله عم » آين الله فى الأرض؟ 
قال: «فی قلوب عباده المؤمنين» وأنه قال تعالی: «لم یسعنی آرضی ولا سمائی ووسعنی 
قلب عبدى المؤمن» اللين الورع»'. 

بمعلی آنه لا يراه إلا قلوب المؤمنين› لا بمعنی أنه تعالی يحل فی قلوبهم»› لأنه لا 
محل ولكن قلب المؤمن لما صقل» حتى صار كالمرأة» فكما آن المرآة يرى فيها صورة . 
المحسوسات التى فى عالم الملك» كذلك القلب» صار یری فيه ما فى عالم الغيب. وھا 
هو العلم المفسر بحصول صورة الشىء فى الذهن» لأنه المراد من الذهن التفس التاطقةء› 
وهی القلب كما عرفت . 


(۱) حدیٹ: (لم یسعنی أرضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدی...). 

قال الحافظ السخاوى: ذكره الغزالى فى الإحياء ۳/ ٠١‏ وتال مخرجه الحافظ العراقى: لم آر له 
أصلاً. . وكذلك قال ابن تيمية» وهو مذكور فى الإسرائيليات» ولیس له إستاد معروف. 

وأخحرجه «أحمد بن زهد» عن «وهب بن منبه» قال: إن الله فتح السموات لحزقيل حتى قظر إلى 
العرش» فقال حرزقيل: سسبحانك ما أعظمك يا رب» فقال الله تعالى: «إن السموات والعرش 
صعقن عن أن يسعننى» وأظنها (ضعفن) ووسعلى قلب عبدى المؤمن الوادع اللين» ورآيت بخط 
الزركشى (الكلام على لسان مخرج الحديث) حديدًا باطلاً وله شاهد عند الطيراتى عن أى عتبة 
الخولانى رفعه: «إن لله آئية من أهل الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالحينء وأحبها إليها 
ألينها وأرقها؛ وفى سنده «بقية بن الوليد» وهو مدلّس. 

انظر : السخاوى: المقاصد البحسنة» د/ سعاد الحكيم: المعصجم الصوفى ص ٠٠١‏ رقم ۳۰ 
القاشانى : رشح الزلال هامش ص ۷١‏ بتحقيقنا» وانظر السيوطى : جامع الأحاديث: حليث رقم 
٤٤٤ /۲ )1۰۹۰(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى عنبة نه وقال قى الجامع الصغير: 


حدیٹ ضعیف ۱/ ٩٥‏ . 


۸ الباب الثالث 

وقال عمر؟ لهه : «رأى قلبى ربى» فمن أراد الوصول إلى هذه السعادات والترقى 
إلى أعلى الدرجات فليدخل أولا من باب الأبواب وهو التوبة" . 

وإنما سميت التوبة بباب الأبواب» لأنها أول باب يدخل منه العبد حضرات القرب من 
ات الت 

اعلم أن التوبة وانجبة» لقوله عرز وجل : « وتوبوا | إلى الله جميعا أيه المؤمنون 4ء 
ليا يها الذين منوا وبوا إلى الله توبة تصوحا 4 وقال ال الله يحب الترابين 4( . 

وقد أجمعت الآية على وجوب التوبة » وقد قال ايم ترغيبًا فيها: «التائب من الذنب 
کمن لا ذنب' له» و «التوبة تجب ما قبله»(" . 

وقال: «التائب حبيب الله» وقال م : لله آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليهء 


)١(‏ (عمر ب الخطاب) بن زيد بن نفيل القرشى العدوى» أبو حفص اه الصحابى الكبيرء وأحد 
وزراء سيدنا رسول الله شم وأحد الحعمرين اللذين كان النبى ميم يدعو ربه أن يعز الإسلام 
بهماء وآول من ُقّب بأمير المؤمنين» وهو ثانى الخلفاء الراشدين المهديين قال عكرمة عنه (لم 
يزل الإسلام فى اختفاء حتى أسلم عمر ثإفه) أسلم قبل الهجرة بخمس سنين»ء وبويع بالخلافة 
سلة ١۳‏ ه يوم وفاة أبى بكر بعهد منه بغ فى أيامه تم فتح الشام والعراق ومصر والقدس 
والمدائن والجزيرة» ومناقبه أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى» قتله (أبو لؤلؤة) المجوسى 
غلام المغيرة بن شعبة - غيلة - أثناء صلاة الصبح وعاش بعد الطعنة ثلاث ليالء» وهو صاحب 
فكرة جماعة أهل الحل والعقده قتل اه سنة ۲۳ ه وعمره (1۳ سنة). 
انظر: ابن حجر: الإصابة الترجمة رقم )٥۷۳۸(‏ ابن الجوزى عمر بن الخطاب» ومحمد حسين 
هيكل : الفاروق عمرء العقاد: عبقرية عمر» ابن قنفد القسنطینی : كتاب الوفيات ص ۲١‏ . 

(۲) انظر الباب الأول من كتاب (حدائق الحقائق) لأبى بكر الرازى بتحقيقنا ففيه تفصيل لامر التوبة . 

(۳) الآية رقم )۳١(‏ من سورة النور. (6) الآية رقم (۸) من سورة التحريم . 

)٥(‏ الآية رقم (۲۲۲) من سورة البقرة. 

() حدیث (التائب من الذنب کمن لا ذنب له) 
رواه ابن ماجه عن ابن مسعود فاه ؛ والحکیم عن آبی سعید اه . 
انظر السیوطی حدیٹ رقم 1١١ /۳ )۱۰٦٦۹۷(‏ . 

(۷) حديث (التوبة تجب ما قبلها) أورده المناوى فى كنور الحقائق بلفظ (التسوبة تهدم الحوبة) وقال: 
رواه اللعلبى على هامش الجامع الصغير ٠١١ /١‏ . 

(۸) حدیث: (التائب حبیب الله). 
قال الحافظ العراقى : وشطره الشانى: (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) ثم تحدث عن الشطر 
الثانى ولم يرد الشطر الأول فى التخريج . 
انظر تخريج الحديث قبل السابق» وانظر المغنى ٥ /٤‏ . 


فى بيان الحجب التى بين العبد وره ... .د ۹ 
من أحدكم کانت راحلته بأرض فلاة فانفلتت مله» وعليها طعامه وشرابه» فايس من 
راحلته» فبينما هو كذلك» إذ هو بها قائمة عنده فأخحذ بخطامهاء ٹم قال من شدة فرحه: 
اللهم نت عیدی وأا ربك» أخطأاً من شدة افرح . 

وقال ميم : إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرا“ رالآيات والأحاديث فى حق 

التوبة كثيرة» لا تكاد تلحصر. 
واعلم أن التوبة واجبة على الفور› وترك المعاصى واجب على الدوام» وطاعة الله 

واجبة على الدوام» وقد قال الله تعالى : وتوبوا إی الله جميعا 4 . 
وقد نقل السنوسى““ الإجماع» على أن التوبة واجبة على الفور» فإذا كانت التوبة 

.).. حديث: (لله أشد فرحا بتوبة عبده.‎ )١( 
أخطا من شدة الفرح ورواه مسلم بهذه الزيادة من حديث اللعمان بن بشير ومن حديث آبى هريرة‎ 
.١ /٤ انظر المغنى عن حمل الأسفار‎ 

(۲) حديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. .). 
رواه أحمد ہن حنبل فی مسنده» والترمذی فی السنن» وابن حبان فی صحیحه» وابن ماجه فی 
سننه» والحاكم فى المستدرك» والبيهقى فى الشعب» عن ابن عمر فغ الحديث رقم )٥1۳١(‏ من 
جامع الأحادیث ۲/ ٠٠١‏ . 
وانظر: العجلونی: کشف الخفاء ۲/ ۲٤۷‏ حديث رقم .)۷٠١(‏ 

(۳) الآية رقم )۳١(‏ من سورة النور. 

)4( (السنوسى) أو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر الشريف الحسنى السنوسى» الإمام» التلمسانى 
المتوفى سنة ۸4٠‏ ه وقيل سنة ۸۹۲ ه وهو العالم الصالح الزاهد أثنى عليه علماء عصره» وما 
بعده ترك المصنفات الهامة الكثيرة منها: عقيدة أهل التوحيد الكبرى وعقيدة أهل التوحيد الصغرى 
المعروفة بأم البراهين وكل واحدة منها عليها شروح كثيرة» وشرح هو لامية الجزائرى وسماه 
العقد الفريد فى حل مشكلات التوحيد» وشرح آخر لكفاية المريد سماه: المنهج السديد فى شرح 


كفاية المريد. 
جمع تلميذه الملالى فى آحواله وسیره وفوائده تاليا کبیا سماه (المواهب القدسية فى المناقب 
السنوسية) . 


انظر ترجمته فى: محمد الحفناوى: تعريف الخلف /١‏ ۹, بروکلمان: تاریخ الأدب العربى 
۷ ۰۹ التنبکتی: نیل الابتهاج» عبد الحی الکتانی: فهرس الفهارس ۲/ ١٤ء‏ البغدادى: 
هدية العارفين ۲/ ۰۲۱١‏ كحالة: معجم المؤلفين 1۲ 4 


۷ ت اتات 

وليس هذا كتضاعف الحسنات» بل لأن ترك التوبة ذنب فإذا لم يتب صار صاحب 
دنبین : 
الأول: ذنب الفعل القبيح . 

والثانى: الذنب الحاصل من ترك التوبة» وهذان الذنبان أيضًاء تجب منهما التوبة» فإن 
لم يتب منهما على الفور صار صاحب أربعة. 

وعلى هذا القياس» فهذا تضاعف» لكنه ليس كتضاعف الحسنات» لأن السيئات لا 
تتضاعف تضاعف الحسنات لقوله تعالى : « من جاء بالحسة قله عر أمالها ومن جاء بالسيئة 
لا یجڑی إلا نها 4“ . 

وإذا نظرت بعين الإنصاف والشفقة على نفسك رأيت احتياجك إلى التوبة أشد من 
احتياجك إلى المأكل والمشرب والمسكن» لأن الذنوب قد حجبتك عن مطالعة الغيوب› 
وحالت بينك وبین کل محبوب . 

وآعظم الحجب التى بين العبد وربه حجب الذنوب» لأنها ظلمانية وغيرها من 
الحجب. وإن كان لا بد للسالك من السعى فى دفعهاء لأنها نورانية» لا تحجب العبد 
بالكلية» لأن مشال الحجاب الحاصل من الذنوب» مشال الجدار الحائل بينك وبين 
مطلوبك» فإنك لا ترى مع حيلولته ذاتًا ولا أثراء ولا شبحاء بخلاف الحجب النورائية» 
فإنھا کالزجاجة یری ما وراء‌ها» ولکن یخفی ویظھر بکٹرتها وقلتهاء فإن تکاثرت الزجاجات 
تكاثرا عظيمًا» يخفى المطلوب الذى وراءها» لكن يخفى خفاء ما وراء الجدارء بل لا بد 
ارو ا وا ها رى مال الات 

وكذلك القلب» فمتى كانت عينه التى تسمى بالبصيرة مسثورة بظلمات المعاصى› 
المسمی بالرین والطبع والستمء کان لا یری شیئًا من آنوار الخیوب» فلا یہالى بما يفعله من 
الآثام والذنوب. 

فإذا تاب مما هو فيه انكشف عن عين قلبه حجب الذنوب ورأى ما عند الله » فصار 
يخاف عقابه» وير جو ثوابه» ويداوم على الطاعات» ويجثنب السيئات» فينحجب حينئ 
بحجب نورانية > وهى اعتماده على هذه الأعمال» لأنه يعتقد حينئذ أنه هو الذى أوجدها. 

ثم بعد ذلك يكشف الله تعالى عنه هذا الحجاب» ببركة الطاعات» فيرى أن المنة لله 
عليه» حيث وفقه إلى هذه الأعمالء وأنه مقصر فى الشكر عليهاء وأن المعطى المائع هر 


aia 


(1) الآية رقم )٠١١(‏ من سورة الانعام. 


ف اة الخ اىن الور . ج ج ١‏ 
الله تعالى» وإن الله إذا أراد بعبد خير ألبسه لباس التقوى ليصلح للعرض على حضرته» 
ولیس بيدى العبد شىء من الخير والشرء بل الكل بيد الله تعالى . 

فإذا انكشف عن عين قابه هذا الحجاب» ظن أنه وصل إلى اللهء لما فى هذا المقام 
من اللذة الروحانية» فإن حفته الألطاف الخفية كشف عنه هذا الحجاب وما يزل يقطع 
الحجب شيئًا فشيئًا على ما هو مرتب فى هذا الكتاب من المقامات» والأبواب إلى أن يصل 
إلى مقعد صدق» ومنازل الأحباب فافهم . 

ولا تعتقد من تشبيهنا الحجب بالزجاجات» أن الله تعالى شىء يرى بالعين الباصرةء 
فإنه متنزه عن ذلك والله يتولى هداك. 

إذا فهمت هذه الإشارة عرفت أن التوبة من الذنوب واجبة نقلاً وعقلأًء وأن لا وصول 
إلى الله إلا بھاء وعرفت أيضًا معنى قوله: إن لله تعالى له سبعين حجابًاء وفى رواية أخرى 
سبعين آلف حجاب» من نور وظلمة» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه» ما انتهى إليه 
ف 

وفى رواية: ما أدركه بصره من خلقه» يدلى حجابه النور» وفى رواية: التارء لأن 
المراد من الظلمة الذنوب والخطايا والمراد من النور التفات السالك إلى اللذات الأخروية 
الجنانية > وإلى الكرامات والتجليات والوصال» وغير ذلك من المقامات والأحوالء لأن 
السالك ما دام فى قلبه شىء من الأشياء فهو محجوب بذلك الشىء اعن الحق. 


(۱) حديث (إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة...). 
قال الحافظ العراقى فى المغنى: رواه ابن حبان فى كتاب العظمة من حديث أبى هريرة به بلفظ 
(بين الملائكة وبين الله سبعون ألف حجاب من نور) وإسناده ضعيف . 
وفیه ایضًا من حدیث انس» قال رسول الله میم لجبریل: هل تری ربك؟ قال: إن بینی وبینه 
سبعین حجابا من نور . 1 
وفی الطبرانى من حديث سهل بن سعد نط (دون الله تعالى آلف حجاب من تور وظلمة) 
ولمسلم من حدیث ابی موسى اه : (حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه). 
ولاہن ماجه: شیء أدرکه بصره. 
انظر هامش منارات السائرين بشحقيقنا ٠٠٤١‏ وانظر أبو الشيخ الأصبهانى الأحاديث الراردة فى 
باب (ذکر حجب رپا تبارك وتعالی) وهی ارقام (٥۲۱ء‏ ۲۹ء ۹۷٣۲ء‏ ۲۹۸4ء ۰۳1۹ ۲۷۰ 
)۷٤ ۲۷۳ ۲۷۲ ۱‏ وانظر ما بعدها من (۲۷۵ إلی ۳۰۷) فکلها فى الحجاب. 


۱۲۲ الباب الثالٹث 
ولذلك يطول السلوك على السالكين» ويرجع بعضهم من ربع الطريق» وبعحضهم من 


ڏصفه 


E E‏ جمحع ا وهی فی الحدیث ما سبح به» استعارة عن أشعة أنوار ذاته 
تعالی»› وههنا أربعة ضمائر: الأول: فى وجهه» والفانى: فى اليد والفالث: فى 
بصره» والراہع : فى خلقه» فإن أرجعت الأول والثالث والرابع إلى الله» وأرجعت الثانى 
إلى «ما» الموصولة» كان معنى الحديث: لو كشف الله الحجب لأحرقت أشعة آنوار ذاته 
تعالى الأشياء التى ينتهى إليها بصر الله تعالى من خلقه . 

وإن أرجعت الأول والشانى والرابع» إلى الله » وأرجعت الثالك إلى «ما» الموصولة» 
كان المعنى: لو كشف الله الحجب» لأحرقت أشعة آنوار ذاته تعالی کل خلق انتهى بصره 
إلى الله تعالى عز وجل . 

وعلى الوجه الشانى فالمراد من الخلق الذى انتهى بصره إلى الله هو السالك» الذى 
قطع عقبات النفوس» وأطلق من قيد الأنانية» وتخلص من مقتضيات البشرية » وتهياً لقبول 
تجليات الأنوار الوجهية . 

والمعنى: لو كشف الحجاب المذكور عما بين السالك وبين الأنوار الوجهية» لأ حرقت 
أشعة هذه الأنوار البقية التى بقيت فى السالك» ولم يقدر يحرقها بنار المجاهدة. 

وذلك لان السالك يصل إلى المقام السادس بالمجاهدة والرياضة» وأما الوصول إلى 
المقام السابعء فلا يكون إلا بجذبة من جذبات الحق تعالى» وهذه الجذبة هى مقام حق 
اليقين» وقد مر بيانه فى المقدمة» فراجعه وحققه» وقابل بينه وبين هذا الكلام» تراه هو 
بعينه» فتصل إلى التحقيق» ويظهر لك غلط الموحدين» بالتوحيد التالى» المدنسين بأدناس 
الطبيعة » المحجوبين بالحجب المنيعة . 

وذلك لاأنهم ظنوا أن كل من عرف وحدة الوجود کان موحداء» بل واصلاًء بل هو فی 
أرقی درجات الكمال» وليس كذلك» لأن معرفة وحدة الوجود لا تفيد صاحبها فائدة يعتد 
بهاء بل قد يقح بها فى الزندقة» و ويهبط إلى سجين الطبيعة» أعنضى المقام الأول» الذى 
تسمى النفس فيه بالمارة. 

بل الذى يفيد السالك فى سلوكه» شهرد وحدة الوجود لا معرفتهاء والشهود حالة 
اضطرارية حاصلة عن المجاهدة والمكابدة والرياضة المتعبة» والذل والافتقار والمسكنة» 
ولا تفيد السالك هذه الحالةء إلا إذا كان معها اتباع الشريعة» فإن لم يكن معها اتباع 
الشريعة» فهى الزندقة المهلكة . 


فی ٻيان الحجب التى بين العبد وربه ... ٣۲  _.‏ 

فمن أراد سلوك طريق المقربين» الموصل إلى حق اليقين» فعليه بالتوبة أولاء ليرتفع 
عن القلب الحجب الظلمانية » أعنى: حجب الذنوب» ثم يسعى على دفع الحجب النورانية 
بالترقی فی المقامات الآتیى ذكرها فى الأبواب التى بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل: التوبة ثمرتها الندم» والندم حال فى القلب» والأحوال لا تدخل تحت 
الاختيار» فكيف تكون واجبة» مع أنها ليست من الأفعال الاختيارية . : 

جيب بان أسباب الندم تدخل تحت الاحتيار» وهى سماع المواعظ وتعلم العلم 
النافع» و الله تعالى ببعض العبادات» ومعرفة ضرر الذنوب» وكونها حجابًا. 

وأعظم أسباب الندم المداومة على الذكر»ء بلا إله إلا اللهء لأنه إذا داوم عليه آوقد 
الله تعالى فى قلبه مصباحًا ملكوتيا» فتزول به ظلمة الباطن» فيظهر ما فيه من النجاسات 
والآفات القاطعة له من نيل السعادة» وهو وإن كان يعلمها من قبل» لكن ذلك العلم» ليس 
معه نور» فلا یفید . 

وأما مع تلاوة الاسم فيحصل النور ويحصل الندم» الذى هو التوبة» وقد روى عن 
الشيخ عبد القادر"؟ » قدس الله سره: أنه كان يأتيه الرجل» فيشكو إليه ترك الصلاةء أو 
التهاون فی أدائهاء فیقول له: أکثر من ذکر لا إله إلا الله ویآتیه آحرء ویشکو له الزنا مثلاأً 
أو شرب الخمر وغيرها من القبائح» فيأمره بالذكر» فما جاء أحد يشتكى من ترك مأمورء 
أو فعل منھهی إلا آمره بالذكر. 
(۱) (الشيخ عبد القادر) هو: عبد القادر بن مسوسى بن عبد الله بن يحي بن محمد الكيلاتى» أو 


الجيلانى أو الجيلى» الحسنى» محى الدين الصرفى» الشهير» تنسب إليه الطريقة القادرية ولد سنة 
EV.‏ ه» ودخل بغداد فسمع الحديث والفقه فى ۸ ربيع سنة 1١‏ ه ترك عددا من المؤلفات 

منها: جلاء الخاطر فى الباطن والظاهر» آداب السلوك والتوصل إلى متازل الملوك» وغير ذلك من 

المؤلفات الهامة» صرح بالقطبائية العظمى وظهر برهائها عليه» كان يقول: (من عرف من أين 

جاء عرف إلى أين يصير وهنا أسرار لا تفشى) ويقول: (المدد الإلهى موزع على المعانى: فما فى 

القلب يظهر على الوجه» وما فى النفس يظهر على الملبوس» وما فى العقل يظهر فى العينء وما 

فى السر يظهر فى القول» وما فى الروح يظهر فى الأدب» وما فى الصورة يظهر فى الحركة). 

انظر ترجمته فى: الزركلى: الأعلام ٠٤۷١ /٤‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة .۴۷١ /٠١‏ 

الشہلنجی : نور الأبصار ۰۲۲٤‏ ابن العماد: شذرات الذهب /٤‏ 1۹۸ . 

الشعرانى : الطبقات الكبرى ۰.٠١۸ /١‏ المنارى: الكواكب الدرية /١‏ 1۷1 . 

الصفغدى: فوات الوفيات ۲/ ٠۲‏ كحالة: م جم المۇلفين |o‏ ¥ 

البغدادى: هدية العارفين ٠٠٥۹١ /١‏ ابن كثير: البداية والنهاية: .٠٠١١ /۱۲ /١‏ 

محمود خطاب السبكى : مختصر أعذب المسالك ۲۲۳ بتحقيقنا. 


۴ اباب الثالك 
واعلم أن التوبة: هى الندم على ما فات من الذنوب» لقوله ميم «الندم توبة» 
وآما قولهم: والعزم [على أن لا يعود» وتلافی الماضى]» فأنه لازم للندم» لأنه من ندم 


را 


ندمّا صحیحا عزم على أن لا یعود لا محالة» وعلی تلافی ما مضی [علی قدر ما یمکنه» 


وهذه التوبة» أعلى : الندم ٩]‏ على ما فات من الذنوب» هى توبة ة العسوام» وهى مقبولة لا 
محال . 


وأما ثوبة الخراص: فهى التوبة عن جميع ما يشغل القلب عن الله عز وجل . 

وأما توبة خواص الخواص: فهى التوبة من الذهول والغفلة عن الحضور مع الله عز 
وجل» وهذه توبة الصديقين الأذكياء» الذين علموا قيمة أنفسهم» وعرفوا أن كل نفس من 
أنفاسهم خير من الدنيا وما فيها. 

وقد بينت التوبة بيانًا أوضح من هذا البيان» فى شرحى لقصيدة الشيخ أبى العباس 
الجزائرى» وأوضحت جميع المسائل التى يتعلق بهاء فمن أرادها فليراجعه. 


)١(‏ حديث: (الندم توبة) رواه أحمد بن حنبل فى مسنده والبخارى فى التاريخ وابن ماجه فى السنن 
والحاكم فى المستدرك عن ابن مسعود لث ورواه الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى شعب الإيمان 
عن انس ته انظر: الإمام صلاح الدين التجانی (جوامع الکلم) حدیث رقم )۲٠٦۰۹(‏ ص ٠٠١‏ 
وانظر: العجلونی: کشف الخفاء حدیث رقم (۲۸۰۱) ۲/ ١٠١‏ . 
وانظر السیوطی جامع الأحادیث حدیث رقم (۲۳۹۹۲) ۷/ ۳ بنفس الرواة كلهم . 
والحديث رقم (۲۳۹۹۰) ۷/ ٤‏ وفيه ريادة (والتاثب من الذنب كمن لا ذنب له) وقال: رواه 
الطبرانى فى الكبيرء وآبو نعيم فى حلية الأولياء عن أبى سعيد الانصاری اش 

(۲) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 

(۳) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 

() (الشيخ أبو العباس الجزائرى) هو: أحمد بن عبد الله (بن محمد) الجزائرىء شهاب الدين آبو 
العباس» الزواوى» الغقيه المتكلم» له تصانيف هامة منها: 
كفاية المريد فى علم الكلام - والقصيد فى علم التوحيد» وعليها شروح كثيرة منها شرح الإمام 
السنوسى الذى أثنى عليها وعلى ناظمها وی فی جرال اربجبات بیت: 
قال عنه الشيخ رروق: : كان من أعظم العلماء اغا لاس تو رنه الله سنة ۸۸٤‏ ه» وقيل غير 
ذلك . 
انظر ترجمته فى: الشيخ محمد الحفناوى: تعريف الخلف ٠۳۸ /١‏ التنبكتى : نيل الابتهاج ۸۲» 
۳ البغدادى: هدية العارفين ٠١١ /١‏ كحالة: معجم المؤلغين ۰۲۸٦ /١‏ بروكلمان: تاريخ 
الأدب العربى ۷/ .٤۸١‏ 


فی سان النشس الامارة as‏ 


فى بيان التفس الأمارة ... ۱۲۷ 


فى بيان النفس الأمارة» وسيرها وعالمهاء ومحلها وحالهاء 
وواردها» وصفاتهاء وقبائحهاء وكيفية الخلاص منهاء والترقى 
عنها إلى المقام الثانى» الذى تكون فيه النفس لوامةء فسيرها إلى 
اله» وعالمها عالم الشهادة» ومحلها الصدق» وحالها الميلء 
وواردها الشريعة 
وقد عرفت مما سبق أن النفوس السبعة» واحدة وتسمى باعتبار صفاتها المتكثرة 
ا ن ا س وال اة الات وا 
والكاملة. 
وقد عرفت أيضًا أن هذه النفس هى النفس الناطقة» وهى القلب الذى قال الله تعالى 
نه : ل للك تخر لمن كان له ْب ١74‏ إذ ليس السراد من القلب قطمة اللحم» كما 
عرفت» وإنما هى اللطيفة الربانية» لكنها لما تدنست بالميل إلى الطبيعة» والركون إلى 
الشهوات وصادفت النفس الشهوانية» أعنى: الروح الحيوانى»ء انخرطت فى سلك 
الحيوانات» وتبدلت أوصافها الحميدة باوصافهم الذميمةء وصارت لا تميز علهم إلا 
بالصورة» وصار الشيطان من جندها. 
ومن أوصافها: الجهل» والبخل» والحرص» والكبر» والغضبب» والشرهء والشهوة» 
والحسد» والغفلة» وسوء الخلق» والخوض فيما لا يعنى من الكلام وغيره» والاستهزاء 
والبغض» والإيذاء باليد واللسان» وغير ذلك من القبائح التى مر ذكرها. 
فهى نفس خحبيشة» وهى التى قال عنها يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: ‏ إن 
التفس لأمارة بالسوء ي . 
وقال نبينا محمد ملم «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك»" . 


(۱) الآية رقم (۳۷) من سورة ق. (۲) الآية رقم (0۳) من سورة يوسف. 

(۳) حديث: (أعدى عدوك: نفسك التى بين جنبيك) 
رواه البيهقى فى الزهد بسند ضعيف بافظ : أعدائك بدلا من: عدوك» وله شاهد من حدیٹ انس 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء حديث رقم ٠٤١ /١ )٤١١۲(‏ وأورده السيوطى بلفظ (ليس عدوك 
الذى يقتلك فيدخلك الله به الجنة وإن قتلته كان لك نوراء ولكن أعدى الأعداء لك نفسك التى = 


٠ ۸‏ الاب الرابع 

رقال النبى بم : (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فى جهاد 
الكفار الجهاد الأصغر› وسمى جهاد النفس الجهاد الأكبر . 

وذلك لاأنها واقعة فى ظلمة الطبيعةء فلا فرق لها بين الحق والباطلء فلا تميز بين 
الخير والشر» ولا يقدر الشيطان اللعين على الدخول على الإنسان إلا بواسطتها. 

فكن أيها الأخ فيها على حذر» ولا تأمن لها ولا تساعدهاء ولا تتشصر لها إن أحد 
آذاها» بل کن معيتًا له عليهاء لأنك إذا تحققت عداوتها لزمك جميع ما ذكر» ولزمك 
تقليل الطعام» والشراب والمنام» لتضعف النفس الشسهوانية الحيوانية» لأنها إذا ضصعفت 
حان حلاص هذه النفس الشريفة العزيزة العلوية التى سميت بالأمارة من شبكتها . 

وليكون ذكرك فى هذا المقام ولا إله إلا الله» بد لفظة «لا» وتحقيق همزة «إله 
وفتحها فتحة خفيفة» وسكن آخر لفظ الجلالة» ولا تفصل بين «إله» وقولك إلا الله“ 
وإياك أن تتهاون فى تحقيتق همزة «إله» فإنك إن لم تحققها قلبت «ياء» وصار ذكرك «لإيلاه 
إلا الله» وهذه ليست كلمة التوحيد» فلا ثواب بتكرارهاء ولا تأثير» وغالب الذاكرينء 
واقعون فی هذاء» ولا یدرون . 

وأكثر من هذاء الذاكر فى القيام والقعودء والاضطجاع فى جميع الأوقات» وذلك 
بالجهر» فإن التأثير المطلوب من هذا الاسم» لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل 
وآئاء النهارء» قال الله تعالى فى الحديث القدسى: «لا إله إلا الله حصنى» فمن دخل 


حصنی امن ا عذای ٩۲‏ : 


= بين جنبيك) وقال: رواه العسكرى فى الأمثال عن سعيد بن أبى هلال مرسلاء انظر الحديث رقم 
٤۸٩ /۵ )۱۸۲۳۰(‏ وانظر مله آیضًا ما رواه الدیلمی فى مسند الفردوس عن أبى مالك الأشعرى 
اه الحدیث رقم ٤٩٤ /١ )۱۸۲١۳(‏ . 

)١(‏ حديٹ: (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاأكبر). 
قال الحافظ العراقى : رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر اه ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر 
أيضًا قال : (قدم النبى بم من غزاة فقال: قدمتم حير مقدم» وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبرء قالرا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هراه) . 
انظر أيضًا : العجلونى : كشف الخفاء ٤٤٥١ /١‏ حديث رقم )۱۳١١(‏ وأورده السیوطی فى جامم 
الأحاديث بلفظ (قدمتم خير مَقَدَم. . .) نفس الرواة» وقال: روا الخطيب ايا عن جابر ثل 
انظر الحدیٹ رقم /٤ )٠٥۲۳۳(‏ ۷۳۲ . 

(۲) حدیٹ: (لا إله إلا الله حصنى» فمن دحل حصنى...). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه ابن النجار عن أنس فاه بافظ (قال الله تعالى: = 


بان ال امار بت ا 

وقال ميم : «لا إله إلا الله أفضل الذكر» ومى أفضل الحسنات» أسعد الناس 
بشفاعتى من قالها حالصا من قلبه» ما من عبد قالها ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء 
وإن زنی وإن سرق)' . 

وفال ايم : «جددوا إيمانكم؟ قيل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول اللّه؟ قال: «أكثروا 
من قول لا إله إلا الله» قولها لا يترك ذنبًاء ولا يشبهها عمل» ليس لها دون الله -حجاب 
حي تخلض إل : 

وقال الله تعالی: آنا عند ظن عبدی پی» وأنا معه إذا ذکرنی» فإن ذکرنی فی نفسه 
ذکرته فی نفسی» وان ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منه»". 

وقال: «ما صدقة أفضل من ذكر الله»““ وقال: «آلا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها فى درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» وخير لكم من 
آن تلقوا عدوکم› نتضربوا آعناقهم » ویضربوا اعناقکم؟» قالوا: بلی» قال: «ذکر اء( . 


= لا إله إلا الله حصنى ...) انظر الحديث رقم /٤ )٠١٠٤۹(‏ ١۷ء‏ ورواه ابن النجار أيضًا عن 
على (کرم الله وجهه) انظر الحدیث رقم ٠٤١ /۸ )۲۸۷١۱(‏ 
)١(‏ حديث: (لا إله إلا الله أفضل الذكر...). 
أورده العجلونى فى كشف الخفاء بلفظ: (أفضل الذكر لا إله إلا الله وأقضلى الدعاء الحمد لله) 
وقال : رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه وابن حبان» والحاكم وصححاه عن جابر اه . 
انظر : كشف الخفاء ٠١١ /١‏ حديث رقم )٤0۲(‏ وأورده السيوطى بتصه فى الجامع الصغير / 
٠٤١‏ وقال: رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة باه » وقال السيوطى: ضعبف بهذا اللفظ . 
(۲) حدیث: (جددوا [یمانکم» قیل: وکیف. . .). 
رواه أحمد» والحاکم» والنسائی والطہرانی فى الكبير بسند حسن عن أبى هريرة ته 
(۳) حدیٹ : (أنا عند طن عبدی ہی...) 
انظر الأحادیث أرقام )١۱ ۰٠۰ ۰٤۹ ۰٤۸ ء٤۷ ۰٤٦ »٤٥(‏ باب حسن الظن بالله» كتاب 
الأحاديث القدسية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة» البخارى كتاب التوحيد. 
وأخرجه مسلم والترمذی کلهم عن ابی هریرة یاه انظر ۱/ 1۲ء 1۳ 1٤‏ 
)٤(‏ حديث: (ما صدقة أفضل من ذكر الله . ..). 
رواه الطبرانی فى الأُوسط عن ابن عباس شغ 
انظر السيوطى : جامع الأحاديث رقم ٥٥۴ /١ )۱۸٦٠۱۸(‏ , 
)٥(‏ حدیث: (آلا اخبرکم بخیر أعمالکم» وأرکاها. . .) 
قال السيوطى: رواه البيهقى فى الشعب عن ابن عمر زا انظر الحديث رقم )۹-۷١(‏ من جان 
الأحادیٹ ۳/ ۳۲۹ . 


,۴ اباب الرابع 
وقال اشم «مثل الذى يذكر ربه» والذى لا يذكر مثل الحى والميت» وقال للم 
«لا يقعد قوم يذکرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» . 
وقال مایم ما عمل آدمی عملا أنجی له من ذكر الله قالوا: ولا الجهاد فى سبيل 
الله » قال: ولا الجهاد فی سبیل الله» إلا آن یضرب بسیفه حتی يقطع ثلاث مرات». 
وقال ام : لو أن رجلا فى حجره دراهم يقسمها وآخحر يذكر الله » لكان الذاكر 


أفضل» . 
وقال: فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما ریاض الجئة يا رسول الله ؟ قال : 
«حاتى الذكر»* . 


وقال ایم : «ما من قوم جلسوا مجاسًاء وتفرقوا منه» ولم يذكروا الله فيه إلا كأنما 
تفرقوا عن جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة»" . 


(۱) حدیث: (متّل الذى يذکر ربه والذى لا يذكر ربه. . .) آورده الإمام السيوطى فى جامع الأحاديث 
بلفظ : (مثل البيت الذى يذكر الله فيه» والبيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل الحى والميت) وقال: 
تق عليه البخارى ومسلم من حدیث آبی موسی ناه الحدیث رقم (۱۹1۹۳) /٦‏ ۲ 
وانظر : العجلوئى : كشف الخفاء حديث رقم () ۲/ 1۹¥ . 

(۲) حدیث: (لا يقعد قوم يذكرون الله . . .) 
رواه بهذا اللفظ أحمد بن حببل› والإمام مسلم عن أبى هريرة وآبى سعيد بإ . 
انظر السيوطى: جامع الاأحاديث حديث رقم ٤١١ /۷ )۲٦٥٤۲(‏ , 

0 کی ی ی کیو ای و 
رواه الإمام أحمد بن حنبل فی مسنده عن معاذ اه . 
انظر السیوطی حدیث رقم /٩ )۱۸٦٥۵(‏ 00۹ . 

)٤(‏ حدیث: (لو أن رجلا فى حجره دراهم يقسمها. . .) آورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: 
رواه الطہرانی فی الأوسط عن آبی هريرة شه الحديث رقم )۱۷0۸4( 0/ ,TAY‏ 

). . حديث: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.‎ )٥( 
رواه الطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس زا؛ ورواه احمد بن حنبل فى مسنده» والترمذی فى‎ 
سننه» والبيهقى فى الشعب عن أنس نيه » ورواه الترمذى عن أبى هريرة‎ 
انظلر (جوامع الكلم من أحاديث سيد العرب والعجم).‎ 
. ٤١ الإمام صلاح الدين التجانى وقال: حدیث صحیح انظر الحديث رقم (۷) ص‎ 

() حدیث: (ما من قوم جلسوا مجلساء وتفرقرا. . .). 
انظر الحديث رقم 7 ) ٭/ ٥4۵‏ وقال السیوطی : رواه آبو داود والبحاکم عن آپی هريرة. 


فى بيان النفس الامارة .. ۳1 
وقال: «ليس يتحسر آهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم» ولم يقكروا الله فيها») . 
وقال ایم : «أکثروا من ذکر الله» حتی یقولوا مجنون). 
وقال م : من صلّى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله» حتى تطلع الشمس» ثم 

يصلى ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة“" وفى رواية آخرى: «انقلب يأجر 

حجة وعمرة). 
وقال: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغفاة حى قطاع الشس» 

احب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل› ولان أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة 

العصر حتى تخرب الشمس أحب إلى من أعتق أربعة أيضًا من ولد إسماعيل)0). 
وقال: «لأن آذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس آحب إلى من الدنيا 

وما فيهاء ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى آن تغرب الشمسء أحب إلى من 

الدنيا وما فيها»(. 
وقال: «إن الله تعالی مر یحیی ‏ عليه السلام - آن یامر بن إسرائيلء بخمس كلمات . 


(1) حديث: (ليس يتحسر أهل الجنة إلا على. . .) 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وفيه (ليس يتحسّر أهل الجنة على شىء إلا على ساعة. . 
الحديث رقم ٤٦۷ /١ )۱۸٠١۹(‏ وقال رواه لیران فی لکیر اتی تی السب ی مبان 
. 

(۲) حدیٹ: (أکٹروا من ذکر الله حتی يقولوا مجنون. . .) 
رواه أحمد بن حنبل مسنده» وأبو يعلى» وابن حبان» والحاكم واليهقى فى الشعب» كلهم 
عن أبی سعید الخدری ناه » وقال: حديث حسن. 
انظر (جوامع الكلم) الإمام صلاح الدين التجانى حديث رقم )٤١٤(‏ ص 1٠١‏ . 

(۳) حديث: (من صلى الصبح فى جماعة...). 
رواه الترمذی عن انس زه . 
الحدیث رقم (۲۰۸۰۸) ۱۸٤ /١‏ من جامع الأحاديث. 

). . حديث: (لأن أقعد مع قوم يذكرون الله.‎ )٤( 
أورده السيوطى فی جامع ال“حاديث وقال: رواه الإمام أبو داود فى الستن عن آنس ته انظر‎ 
. ۲۳۸ /١ )۱۹۸٥۷( الحدیث رقم‎ 

() حديث: (لان أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر. ..) 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه الإمام البيهقى فى شعب الإيمان عن آنس تاه . 
الحديث رقم /٩ )۱۹۸٥۲(‏ ۷¥ 


۳۲ الباب الرابع 
منها ذكر الله» فإن مثل ذلك» کمثل رجل خرج العدو فی آثره سراعًا» حتى إذا أتى حصنا 
حصيًا فأاحرر نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرر نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى» 
صدق رسول الله یم . 

فادخل يا طالب الخلاص من الأعداء حصن مولاك› وهو قول: «لا إله إلا ارله» 
وخلص نفسك الشريفة من سجن الطبيعة لتنال المقامات الرفيعة . 

قال آبو الحسن الشاذلى" : لا يزال المريد يذكرها بلسانه حتى ينتقل معناها إلى جنانهء 
يعنى : لا يزال المريد يقول: لا إله إلا الله» من غير أن يلتذ بمعلاهاء وهو توحيد الأفعال» 
حتى ينكشف عن قلبه الحجب الظلمانية الحاصلة من الذنوب الماضية فيشاهد بعين 
البصيرة» أن لا محرك ولا مسكن» ولا معطى ولا مانع» ولا ضار ولا نافع إلا الله» شهود 
ذوق وحال» لا شهود اعتقاد تری. 


(۱) حديث: (إن الله تعالى آمر يحيى عليه السلام أن يأمر بنى اسرائيل. . .) الحديث طويل جدا 
يقرب من صفحتين أورده السيوطى كاملا فى جامع الأحاديث وقال: رواه أحمسد بن حنبل فى 
مسنده» والبخارى فى التاريخ الكبير» والترمذى فى السنن» والنسائى فى السنن» وابن حبان فى 
صحیحه» والحاکم فی مستدرکه» كلهم عن الحارث بن الحارث الأشعرى نات الحديث رقم 
.A4 /Y (eA)‏ 

(۲) انظر حدیث: (لا إله إلا الله حصنی» ومن دحل حصنی أمن من عذابی) تقدم تخریجه. 

(۳) (أبو الحسسن الشاذلى) هو: أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز» 
الشاذلى» المغربى»ء رأس الطريقة الشاذلية » كان ضريرًاء قال عنه الصفدى: رجل كبير القدر» 
عالى المقام ولد سنة ٥۹١‏ ه وتوفى يل سنة ٠٥١‏ ه بصحراء عيذاب قاصدا الحج كان يقول: 
(كل علم تسبق إليك فيه الخواطرء وتميل النفس» وتلتذ به فارم به وخذ بالكتاب والسنة) 
ويقول: (من علامة النفاق: ثقل الذكر على اللسانء فتب إلى الله يخف الذكر على لسانك). 
وكان يقول: (ليست الطريق بالرهبائية » ولا بأكل الشعير والنخالةء إنما هى بالصبر» واليقينء 


والهداية). 
وكان يقول: (إذا افتقرت فسلم» وإذا ظامت فاصبرء واسكن تحت جريان الأقدار فإنها سحابة 
ساثرة) 


انظر ترجمته فى : كحالة: معجم المؤلفين ۷/ ۱۳۷ ابن عطاء الله السكندرى» لطائف المثنء 
الشعرانی : الطہقات الکبرى ۲/ ٠٠‏ الصفدی: نكت الهميان ۲٠۳‏ الزركلى: الأعلام ٠٠٠١ /٤‏ 
المناوى: الكواكب الدرية ۲/ ١٠ء‏ البندادى: هدية العارفين ٠۷٠۹ /١‏ ابن قنفد القسنطينى : 
N RESO SE‏ ا ب مد ن اد الا 
العلية فى الماثر الشاذلية. 


فى بيان النفس الأمارة ... ۳ 

وقال: والشهود الذوقى لا يعرفه إلا من ذاقه» ومن علاماته أنك ترى نفسك لا تکره 
مخلوقًا أصلأًء ولا يحصل منك إيذاء لمسلم ولا لكافرء ولا لحيوانء ولا لعدوك. 

ومن آثاره الاتصاف بالمذلة» والمسكنة والسرور الدائم فى القلب» والبشاشة فى 
الوجه» وغير ذلك من المحاسن الشرعية » فداوم ما دامت فيك أرصاف النقس الأمارة على 
هذا الذكرء لتظهر على أول السعادات» وهى توحيد الأفعال. 

وإذا أنفيت بقولك : «لا إله» فأضمر فى قلبك كل معبود غير الله » وليكن قولك: إلا 
الله» بقوة وشدة» كأنك تضرب به الجانب الأيسر من صدرك بحضور وخشوع ومذلةء 
وغمض عينيك وألق سمعك إلى ذكرك» والزم' الطهارة من الحدث والخبث» وإياك وأكل 
الحرم» لأن جميع القبائح منشؤها وصدورها من البطن المملوءة من الحلال فكيف حال 
من ملا بطنه من الحرام. 

ولا بد لك من معرفة ما تحتاج إليه من الفقه» مثل معرفة طهارة الماء» ومعصرفة 
الوضوء» ومعرفة إزالة النجاسة» وأركان الصلاة وغير ذلك مما لا بد منه. 

وكذلك معرفة شىء من العقائدء مثل معرفة الواجب» وصفاته القديمة» وما يجب له 
تعالى» وما يمتنع » وما يجوز ولا تشتغل بغير ما ذكر من العلوم إلا بعد تزكية النفس»؛ 
وتصفية القلب» لأّنك قبل ذلك كثير الاحتياج إلى خلاص نفسك من سجن الطبيعة. 

وأصقل مرآة قلبك ليزل عنها الرين"“ المانع لها من إدراك حقاتق الأشياء» وعن فهم 
دقائق العلوم» لأن مرآنك وآنت فى هذا المقام قد علاها صدا الكبر والطمع» والحسد 
والعجب» والبخض والغخضب» والشهوة والشره» والطمع والحقد وغير ذلك مما تعرقه من 

فمن الواجب الهم من هذا المقام» الخلاص من هذه النجاسات التى منعت القلوب 
من مطالعة الخيوب» بالذكر القوى» وتقليل الطعام والمنام لتضيق مسالك الشيطان» ويقرب 
القلب من الأوطان بشهود شمس العيان» وظهور حقيقة الإيمان» لأن هذا المقام» أعنى: 
المقام الأول الذى تسمى فيه النفس بالأمارة» هو المشار إليه سجين» وأسغل السافلين 
فالخلاص منه› أهم من غيره. 

وإنما آمر المشايخ بالذكر الجهرى لتنيقظ الأعضاء من الغفلة التى هى فيهاء فعليك 


(۱) فى المخطوط (والاذم) وربما قصد الناسخ (ولارم) بمعنى (الزم) أيضا. 
(۲) يقصد (الران) وهو تجمع الحجب على شفافية القلب . 


۳4 الباب الرابع 
بالذكر الكثير القوى» والوقوف على أبواب الشريعة» ومحاسبة النفس كل ساعة» وتخويفها 
بالموت وعذاب القبر وما بعده من الأهوال» وجهنم وعذابها وحياتها وعقاربهاء لأن فى 
هذا المقام تترادف عليك حالتان› حوف ورجاء. 

ثم بعد نقلتك من هذا المقام يتبدل خحوفك بالقبض» ورجاؤك بالبسط› ٿم يتبدل 
القبض بالخشية» والبسط بالأنس» وإذا وصلت إلى درجات الكمال» يبدل القبض 
بالجلال» والبسط بالجمال. 

ففى هذا المقام آعنى: الأول الذى تسمى النفس فيه بالأمارة» يجب عليك تذكر 
أشباب الخوف. لانه أنفع لك من الرجاء» إلا إذا أوصلك الخوف إلى درجة القنوط» 
فيجب حينئذ عليك تذكر أآسباب الرجاء» وسعة الله تعالى وعفوه وكرمه. 

وعليك بالتذلل والخضرع والتضرع له تعالى» واطلب الخلاص منه بلطفه وإحسانه» 
وأكثر من الدعاءء وابتهل إليه عز وجل» ولا تمل من الدعاءء ولا تقل: إن الله تعالى ما 
تقبل منى» لأن هذا مما يقطع المريد عن الحق. 

قال النبى ايل : «الدعاء هو العبادة»' ثم تلا: وقال ریکم اذعونی استجب لَکم إن 
ین سرون حن ای سلود جيم داجن ٩0‏ . 

وقال يم : «الدعاء مخ العبادةة" . 

وقال يم : «من فتح له فى الدعاء منكم» فتحت له أبواب الإجابةه0. 


(1) حديث : (الدعاء هو العيادة). 
رواه أحمد بن حنبل؛ وابن أبى شيبة» والبخارى فى الآدب» والأربعة» وابن حبان فى صحيحه» 
والحاكم فى المستدرك» عن النعمان بن بشير اله » ورواه أبو يعلى عن البراءء قال الإمام (صلاح 
الدين التجانى) حديث صحيح انظر (جوامع الكلم) حديث رقم (۱۲۸۹) ص ١۱۷)ء‏ وكذا الإمام 
السيوطى» الحديث رقم ٠١١ /٤ )۱۲۱١4(‏ . 

9 الآية رقم )٠١(‏ من سورة غافر. 

(7) حدیث : (الدعاء مخ العبادة) . 
رواه الترمذی عن انس اه 
انظر السيوطى : جامع الاأحادیٹ حديث رقم ٠١١ /٤ )۱۲۱١١(‏ . 

.). . حدیٹ: (من فح له فى الدعاء منك فحت له.‎ )٤( 
. رواه ابن آپی شیبة فی مصتفه» عن ابن عمر ات‎ 
, ٤۸۵ /٩ )۲۲١۱۹( انظر السيوطى : جامع الأحاديث حدیث رقم‎ 


فى بيان النفس الأمارة... ٣ u  .‏ 

وقال بم : «لا يرد القضاء إلا الدعاء . 

وقال مايل : «الدعاء يرد القضاء» وإن البر يزيد فى الرزق» وإن العبد ليحرم بالذنب 
الا : 

وقال مرش : «الدعاء جند من أجناد الله مجندء يرد القضاء بعد أن ر 

وقال بشم : «الدعاء يرد البلا . 

وقال بي : «لا يغنى الحذر من القدر*ء والدعاء ينفع مما نزل وإن 8 وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»". 


(1) حديث (لا يرد القضاء إلا الدعاء). 
رواه الترمذی عن سلمان یاه وقال: حدیث حسن . 
انظر الإمام صلاح الدین التجانی: (جوامع الکلم) حدیٹ رقم (۰ ۲۹۰) ص ۳۹۲. 
(۲) حديث: (الدعاء يرد القضاءء وإن البر...) 
رواه الحاكم عن ثوبان باه 
انظر السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم ٠١۷١ /٤ )۱۲٣١۷(‏ . 
(۳) حديث (الدعاء جند من أجناد الله . . .). 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث وقال: رواه ابن عساكر عن نمير ين أوس مرسلاً. 
انظر الحديث رقم .10٦ / e‏ 
)٤(‏ حديث: (الدعاء يرد البلاء). 
رواه آبو الشيخ فى الثواب» عن أبى هريرة فاه . 
انظر جامع الأحادیٹ حدیث رقم 1۱170( €/ 10۷ 
)٥(‏ حدیٹ: (لا یغئی حذر من قدر) 
رواه الحاكم فى المستدرك عن عائشة يغه . 
انظر جامع الأحاديث حديث رقم 10۱0( YY /N‏ . 
(۲) مكرر حديث: (الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل). 
رواه الحاکم فی مستدرکه» عن ابن عمر فا . 
الحدیث رقم (۱۲۱۹۸) /٤‏ ۱۵۷ . 
(۷) وهذه الرواية كلها كاملة كما وردت فى هذا النص رواها الطبرانى عن عائشة مرفوعا 
وروی آحمد والطبرانی آيضًا مثلها عن معاذ بن جبل مرفوعا. 
بلفظ : (لن ينشع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم يتزل فعليكم بالدعاء عباد الله ) 
انظر الحدیث رقم (۱۲۹۷) ٤٠۴ /١‏ . 
من كشف الخفاء للعجلونى . 


ارا 


الباب الرابع 

وقال یم : «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء»'. 

وقال: «من لم يدع الله غضب عليه»"'. 

وقال: «من لم يسال الله يغخضب عليه»" . 

وقال أيضًا: «لا ا فى الدعاء» وإنه لن يهلك مع الدعاء أحد» . 

وقال بشم : «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء فى 
الرحاء»( . 

وقال: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور السموات والأرض» . 

وقال ايم : «ما من مؤمن مسلم ينصب وجهه لله فى مسالة إلا أعطا إياهاء إما 
يعجلها له» وإما أن يدخرها له» . 


(۱) حدیث: (ليس شىء أكرم على الله من الدعاء). 
رواه أحمد بن حنبل فى المسند» والبخارى فى الأدب المفرد» والترمذى فى السنن» والحاكم فى 
المستدرك»ء كلهم عن أبى هريرة فته . 
البحديث رقم ( ۰ < o01 /o (NA.‏ من جامع الأحاديث للسيوطى . 
(۲) حديث (من لم يدع الله يغضب عليه). 
رواه ابن أبى شيية فی مصنفه» وان ماجه فی السنن»› والحاكم فى المستدرك» كلهم عن آبی 
هريرة اه . 
انظر جامع الأحاديث حدیث رقم TF N (T' A‏ 
(۳) حدیث (من لم یسال الله یغضب علیه). 
رواه الترمذى عن آبى هريرة باه وقال: حدیث حسن» ورواه ابن ماجه حدیث رقم .(TAYTY)‏ 
انظر: شرح الطيبى على مشكاة المصابیح حدیث رقم (۲۲۳۸) .١۷١۲ /٥‏ 
والترمذی فی صحیحه حدیث رقم .(A7(‏ 
)٤(‏ حديث (لا تعجزوا فى الدعاء» وإنه لن يهلك. ..). 
رواه الحاكم فى المستدرك» عن أنس ف . 
انظر السیوطی: جامع الأٴحادیث حدیثٹ رقم ۲٠۲ /۷ )۲٥۲۲۱(‏ . 
(6) دی (من مره ان جت ا ل 6 
رواه الترمذى فى السنن» والحاكم فى مستدركه» عن أبى هريرة زه . 
الحديث رقم )۲١۷۱۷(‏ 1۷۰ 
() حديث (الدعاء سلاح المؤمن. . .) 
رواه آبو یعلی فی مسنده» والحاکم فی تاریځه» عن على اه . 
انظر جامع الأ حادیث حدیث رقم .٠٠١١ /٤ )۱۲٠١۹(‏ 


فى بيان النفس الأمارة ... 1۳۴۷ 

فانظر ما کرم الإنسان على ربه! كيف جعل دعاءه وتوجهه یؤثر فی قضائه المبرم؟ ويرد 
البلاء» وينفع مما نزل» ومما لم ينزل» من المصائب والبلايا» وکیف کان دعاء کريمًا على 
الله؟ حتى أنه إذا لم يدعه يغضب عليه» وكيف جعل دعاء» مخ العبادة؟ . 

کل ذلك محض تفضل ولطف وإكرام منه لهذا النوع الإنسانى»؛ فهل يليق بك آن 
تعرض عن من أكرمك هذا الإكرام؟ وتقبل على أعدائه» وهم الشيطان والدنيا وشهواتهاء 
وهل ترضی آن تمقت کما مقتوا» وتبعد کما أبعدوا؟ . 

بعد أن عرفت أن استعدادك خير الاستعدادات» وآنت قابل للخلافة الكبرى والساطنة 
العظمى» وقد كان أبوك قبلة للملائكة» ومعلمهم الأسماءء وخليفة الله فى أرضهء فهل 
یساوی هذا الذی أقبلت عليه عشر معشار ما آدبرت عنه؟ . 

فانتبه يا حبيبى من غفلتك» التى أهلكتك» وأنزلت مقدارك وحقرتك» واقبل على من 
لا غنی لك عنه بمعاملات الإحسان قبل أن تساق إليه بسلاسل الامتحان»ء وقال لك : 


«عبدی إن تقربت منى شبرًا تقربت منك ذراعًاء وإن تقربت منى ذراعًا تقربت منك باعاء , 
وإِن آتیتنی تمشى أتيتك هرولة»' . 

فاترك التوانى» وأعرض عما يشغلك عن مولاك» واستخن بالقناعة بما فى يدك كثيرا 
کان آم قلیلاًء ودع اللذات الفانية لأهلهاء واشتغل فيما يعنيك» ولا تسوف التوبة والإقبال 
على الله تعالى» فإنك لا تدرى ما بقى من عمرك. ۱ 

وقال بم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإنك لن تجد فقد شیء ترکته شه . 

وقال رلم : «دعوا الدنيا لأهلهاء من أحذ من الدنيا فوق ما يكفيه» آخذ حتفه» وهو 
لا یشعرا" یعنی : من سعی وانهمك فی طلب الدنیا فوق ما یکفیه سعی فی هلاك نفسهء 
والحال آنه لا يشعر بالهلاك. 


.). . الحديك: (إذا تقرّب إلى العبد شبرًا تقربت إليه ذراعًا.‎ )١( 
رواه البخارى عن أنس زا وعن أبى هريرة خاه› ورواه البيهقى فى الشعب عن سلمان يه‎ 
A /٤ )٠١١١٠١( الحديث رقم‎ 
حديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).‎ )۲( 
. رواه بهذا اللفظ الخطيب فى كتابه» وأبو نعيم فى حاية الأولياء عن ابن عمر ف‎ 
(۸ /٤ )۱١١١١( انظر الحديث رقم‎ 
.). . حديث (دعوا الدنيا لأهلها.‎ )۳( 
من جامع الأحاديث.‎ 14° /t (NY.Y) رواه ابن لال عن أنس بای الحديث رقم‎ 


,س ات ارا 
ويجب عليك آيها الأخ وأنت فى هذا المقام الضصيق القبيح أن يكون دعاؤك وتوجهك 
إلى الخلاص من ضيق النفس إلى قضاء الروح» وأن يكون همك ومطلہك التسخلى من 
الأوصاف الذميمة» التى ذكرناهاء والتحلى بأضدادها وهى من الصفات الحميدة» وتبديل 
أحلاقك القبيحة بأخلاق حميدة. 
فتبدل ما فيك من الكبر بالتواضع» والبغض بالمحبة» والرياء بالإخلاص» والشهوة 
بالخمول» فإذا كان لك صيت بين الناس» فالس ثياب الخمول حتى لا يبقى أحد يذكرك 
بمدح ولا ذم . 
وقال على فاه : تبدل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لثذكر» واکتم واصمت تسل 
وتسر الأبرارء وتخيظ الفجرة' ء وسدذكر آفات الشهرة وائتشار الصيت فى الباب الذى بعد 
هذا الباب. 
واعلم آنك إذا اشتغلت فى خلاص نفسك من هذه الآفات وبدلت أوصافهاء شاهدت 
بعض العجائب المكنونة» والأسرار المخزونة فى صدفة البشرية» وتفهم معنى قول 
المحقق اه : 
واا ا و اا ی 
َ راو منك وما DS‏ 
e‏ 
وفسيك انطوى الكَالم الاكبرٌ 


(۱( تقدمت إشارة امام على (کرم الله وجهه). 
(1) وردت هذه الابیات منثورة بالمخطوط . 


فی سان النئس اللوامة +++ 


فى بيان النفس اللوامة ... ۱41۹ 
فى بيان النفس اللوامةء وبيان سيرها» وعالمهاء ومحلهاء وحالها 
وواردهاء وصفاتهاء وبيان العلاج فى الخلاص منهاء والترقى 
عنها إلى المقام الثالث. 
أعنى : المقام الذى تكون النفس فيه ملهمة. 
فسیرها: لله 
وعالمها: عالم البرزخ. 
ومحلها: القلب . 
وحالها: المحبة. 
وواردها: الطريقة. 
وصفاتها: اللوم» والكبر» والعجب» والاعتراض على الخلق» والرياء الخفى» وحب 
الشهوة والرياسة. 


وقد يبقى معها بعض أوصاف النفس الأمارة. 

لكنها مع هذه الأوصاف ترى الحق حقاء وتری الباطل باطلاًء وتعلم أن هذه الصفات 
مذمومة» ولا تقدر على الخلاص منهاء ولها رغبة: فى المجاهدة وموافقة الشرع» ولها 
أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة وغير ذلك من أفعال البر. ' 

لكن يدخل عليها العجب والرياء الخفى» فيحجب صاحب هذه النفس أن تطلع الناس 
على ما هو عليه من الأعمال الصالحة» مع أنه يخفيها عنهم» ولا يظهرهم عليهاء ولا يعمل 
لهم» بل عمله لله إلا آنه يحب أن يحمد ويثنى عليه من جهة أعماله» ويكبر هذه الخصلة 
أيضًاء ولا يمكنه قلعها من قابه بالكليةء لاأنه لو قلعها لكان مخلصًا بلا حطرء والحال أن 
المخلصين على خطر عظيم . 

قال النبى ايم لا الاس كلهم هلکی إلا العالمين» والعالمون هلكى إلا العاملينء 
والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم». ) 

وذلك. لأن المخلص يحب أن يعرف الناس آنه مخلص» وهذا هو الرياء الحفىء لأن 
الرياء الجلى: هو العمل لأجل الناس» وهو الشرك الخفى المذموم بالكلية . 

واعلم آنك إذا كنت متصمًا بهذه الأوصاف» فأنت فى المقام الشانى» ويقال لنفسك: 


(۱) حديث (الناس كلهم هلكى إلا العالمينء والعالمون هلكى . ..) لم أقف عليه. 


۱4۲ الباب الخامس 
لوامة» وهو مقام لا يسلم صاحبه من الخطر» ولو أخلص فی أعماله» كما مر بيانه» وهو 
مقام ثان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين الفناء عن نفوسهم» والبقاء بربهم» الذين 
أمروا بالمعروف قبل انقضاء آجالهم فقال لهم سيدهم: موتوا قبل أن تموتوا"» فسعوا 
على موت نفوسهم . 

وأما بالنسبة إلى الأبرار» أهل اليمين فهو آخحر منازلهم» وأعلى مقاماتهم» ولذلك 
قيل: (حسنات الابرار سيئات المقربين)" لأن المقربين لا يقفون عند هذا المقام الثانى» 
بل یترقون' منه إلى غيره› إلى آن يصل إلى مقام سابع» فيكون لهم بعد المقام الثانى خمس 
مقامات آخر؛ ويآنى بيانها وتفصيل أحوالها فيما يرد عليك فى الأبواب التى بعد هذا الباب. 

وإنما لم يقف المقربون فى هذا المقام» لما فيه من الخطر العظيم» والتعب المقييء 
لأن آأعلى درجاته الإخحلاص» والمخلصون على الخطرء ولا يكون الخلاص من هذا 
الخطر إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهود المحرك والمسکن» هو الله تعالى شهود 
ذوق» وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين . 

ولا تشم الأبرار له رائحة لأن المقربين تيقنوا بالدليل والكشف أن الله تعالى شرع 
العبادات وجعلھا آہوابا یدخل منها من يشاء إلى حضرته» فدخلوا منها عليه متمثلين بين 
يديه » ناظرين بصائرهم إليه» غير ناظرين إليهاء ولا معتمدين عليهاء» ولا معجبين بهاء 


(۱) حدیث (موتوا قبل أن تموتوا. .). 
آورده العجلونی فى كشف الخفاء وقال: قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت» وقال القارى: هو 
من كلام الصوفية. 
والمعنى : موتوا انخحتيارًا بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارًا بالموت الحقيقى . 
انظر: الحدیث رقم (۲۱۹۹) ۲/ ۲۹١‏ من كشف الخفاء للعجلونى . 
)۲( حديث (حسنات الأبرار سيثات المقربين). 
قال العجلونی فی کشف الخفاء: هو من کلام آبی سعید الخرار» کما رواه ابن عساکر فی ترجمته 
o‏ ۰ ه. 
عده بعضهم حدیثاء ولیس كذلك› وعراه الزركشى للجنيد. 
شيخ الإسلام فى شرحها: الفرق بين الأبرار والمقربين ان المقربين هم الذين أخذوا عن 
حظوظهم وإرادتهم واستعملوا فى القيام بحقوق مولاهم عبودية وطلبا لرضاه. 
والابرار: : هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم وأقيموا فى الأعمال الصالحة ومقامات اليقين 
ليزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات . 
انظر الحديث رقم (۱۱۳۷) ۳۵١۷ /١‏ من كشف الخفاء. 


فی ٻيان النفس اللوامة ... 1£ 
شاهدين أن المنة لله »۽ حيث أبواب العبادات و إلد- ل واه 

ين عليهم فتح لهم آبو من الدخو 
اقول 


ومن كانت هذه آحوالهء لا يحتاج إلى الإخلاص» بل لا يخطر ببالهء لأنه لايرى 
لنفسه عملا حتی يخلص فیه» ولا یری لغير الله فعلاً حتى يتضرر به» بخلاف السادة 
الأبرار» فإنهم لم يصلوا إلى هذا الشهود» فنظروا أنهم قد أوجدوا أعمالهم» فطوليوا 
بالإحلاص» ولم يشهدوا أن الله تعالى خالق الأفعال كلهاء فتضرروا من بعضهاء ووقعوا 
فى العناء والتعب» وصار آحدهم لو دحل فی جحر ضب لقیض الله له من يؤذيه . 

وذلك لما فيهم من البشرية المقتضية للعجب» والتكبرء والحقدء والحسد» وسوء 
الخلق» والعداوة» والبغضاءء وانهماك فى طلب الرزق وما أشبه ذلك» وهذه الأشياء كلها 
مقتضيات للتعب والعناء وضيق الصدر. 

ولا بد من مثال يوضح لك الفرق بين الأبرار والمقربينء ويبين لك تعب هولاء 
وراحة هؤلاء. 

وذلك كشجرة خبيثة عظيمة» كثيرة الأغصان» كل غصن متها يشمر توعا من السم 
القاتل» فجاء ناس فاشتغلوا فى قطع تلك الأغصان» ولم يتعرضوا لقطع الشجرة من 
أصلهاء ولا لقطع الماء عنهاء لتيبس» ويتخلصوا منهاء فلم يمكتهم الخلاص من السموم 
بالكلية» لأنهم كلما قطعوا شيا نبت غيره لبقاء أصل الشجرة. 

وجاء أناس آخحرون قطعوا الماء عن الشجرة» فضعفت آغصانها فلم تثمر شينًا من 
السموم» فتخلصوا منها وأراحوا أنفسهم عن الاشتغال بقطع الأغصان الكثيرة التى لا 
يمكن الخلاص منها بالكلية» لأنها كلما قطعت نبت غيرها . 

فالشجرة مثال لبطن الإنسانء والأغصان مال للصفات الذميمةء مشل الكبر والحسد 
والعجب» وأمثال ذلك مما ذكر آنا . 

والثمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار فى الخارج . 

فالاہرار لما علموا بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان فى الدنيا وقى الآخرة» 
شا O‏ 


(۱) انظر حدیٹ النبی مام : (لو كان المؤمن فى جر ضب لقَيض الله له من يؤذيه). 
رواه الطہرائی فی ا والبیهقی فی الشعب عن نس اه 
انظر الحديث رقم (۱۷1) /٤‏ ۳۹۲ من جامع الأحاديث . ak‏ 


4٤ 
خلصوا من صفة فى يوم اتصفوا بها فى يوم آخر» ولم يزالوا كذلك حتی يموتواء لأنهم‎ 
يملئون بطونهم فتقوى بشريتهم» ويكثر دمهّم» ويتمكن الشيطان منهم.‎ 

قال مایم : «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه»' . 

وقال : «إن الشيطان ليجرى من احدكم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع». 

ولا شك أن من تمكن فيه الشيطان» وجرى منه مجرى الدم فى العروق» يتلبس 
بالصفات الذميمة» ولا يقدر على إزالة شىء منها بالكلية» وإن رالت فى بعض الأوقات 
بسبب خوف لحقه من سماع شىء من أحوال القبر» والملكين والزبانية» والمحشر, فإذا 
ذهب عله الخوف» رجعت الصفة التى رالت. 

وأما المقربون: فإنهم لما علموا بالدليل والتجربة» أن البطن: هو صنيع الفسادء 
والصفات الذميمة» سعوا على الخلاص من شره بتقليل الطعام» فتخلصوا من جميع 
الصفات الذميمة» وتخاقرا بالأرصاف الحميدة. “ 

وذلك لأنهم لما قل أكلهم فقل شرابهم» فقل نومهم» فقل كلامهم» لأن الجوعان 


الباب الخامس 


(۱) حدیث: (ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه) 
رواء الترمذى بهذا اللفظ وفيه (حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن لم يفعل فثلث لطعامه 
وثلث للشراب وثلث للنفس). 
وقال الترمذی: حدیث حسن من حدیث المقداد بن معدی کرب وله لفظ آخر (ما ملا آدمی وعاء 
شرا من بطله . . .) الحديث وقال: رواه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن المبارك > وأحمد 
والترمذى وابن ماجه» وابن سعد» وابن جریر» والطبرانی والبیهقی أيضًا عن المقدام بن معدى 
کرب . 
انظر: العجلونى : كشف الخفاء حديث رقم (۲۲۷۰) ۲/ 144 
وانظر: السيوطى: جامع الأحاديث حديث رقم )1۸۷۰7( 0/ 0Y‏ . 

(۲) حديث (إن الشيطان ليجرى من أحدكم مجرى الدم فضيقوا. . .) 
أورده السيوطى بدون لفظ (فضيقوا عليه بالجوع) وقال: رواه أحمد بن حنبل» ومتفق عليه» ورواه 
أو داود کلهم عن انس اه 
واتفق عليه البخاری ومسلم؛ ورواه أبو داود» وابن ماجه كلهم عن صفية شه 
الحديث رقم TOA /Y (o10)‏ 
وفی الحدیٹ رقم (۷۰۸۸) ۲/ 1۹ رواه البخاری ومسلم» وآبو داود» وأحمد بن حنبل عن على 
ابن الحسين» ورواه أحمد بن ابل عن جابر وميحمد بن عثمان الأذرعو ف . كتاب الوسوسة عن 


فى بيان النفتين اللرآمة .ا ا ف 
السهوان لا يشتهى الكلام» فاعتزلوا عن الناس» فلم يبق فى قلوبهم شىء من الصقات 
الذميمة. : 
قال المحققون: من الرجال ما صارت الأبدال أبدالا بالجوع والسهر والصمت 
والاعتزالء فإذا عرفت هذا المثال» عرفت الفرق بين الأبرار والمقربين» وعرفت أن 
المقربين قوم ليس لهم شىء من الأوصاف الذميمة» من العجب والكير والحسد وآمثالهاء 
لأنهم محوها من أصلهاء حتی إِنهم لم یخطر ببالهم شیء منها. 

فلذلك تراهم خحالين من الهم والغم» لا تضايقهم راحة القلب» وجميع الخلق 
يحبونهم» فلا يتأذون من أحد» لأ نهم لم يصدر منهم إلا فعال الخيرء ومع هذا لا يخلون 
من الحاسدين» لکن لا يضرهم حسدهم» فكلما هم الحاسدون» أو أرادوا آن يؤذوهم» 
نجاهم الله من كيدهم» وآلقى كيدهم فى نحرهم» حتى إنهم لا يدرون أن الحاسدين قد 
سعوا فى إيذائهم» فالله تعالى أكفاهم هموم الدنيا والآخرة. 

فإن قلت: هذا الكلام ينافى قوله «لو دحل المؤمن فى جحر ضب لقيض الله له فيه 
من يؤذيه»'ء وقوله: «الدنيا سجن المؤمن»"ء وأمثال هذه الأحاديث. 

فالجواب: أن هذا وأمثاله مقول فى حق الأبرار» وقد عرفت حالهمء وهم آناس 
مقبولون عند الله تعالى» وهم المتقون» إلا أنهم لم يتخلصوا من جميع أكدار النفوس» فلا 
يخلون من تعب فى الدنياء وقد وعدهم الله تعالى آن يعطيهم الثراب'الجزيل فى الآخرة. 

وآمّا المقربون: فهم أفراد قليلون» استغرقوا فى شهود الحق فنسوا الخلق» ولم يخطر 
ببالهم لذات الدنياء ولا نعيم الآخرة» فمن أين يأتيهم الأذى والسجن والأسر. 

فإن أردت يها الأخ الانتظام فى سلكهم» والخلاص من جميع الالام والراحة على 
الدوام» فاسلك مسلكهم» واقتفى أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حتى تصل إلى المقام 
السابع» ففيه ترى العجائب والغرائب» بل فى كل مقام تشاهد ما يسرك ويرغيك فى 
السلوك» والترقى يكون بالمجاهدة والاشتغال بالأسماء. 

ففى كل مقام تشتغل فى اسم مخصوص بذلك المقام» وكلما أكثرت من الاشتغال | 

و رو 

باسم قرب عليك الطريق» وكلما توانيت وأهملت بعد عليك الطريقء» فلا تلومن إلا 
نفسك» ولا بد من المجاهدة» وحقيقتها ترك العادات» والعادات لا تكاد تنحصر بالعد. 


() انر تخريج هذا الحديث قبل قليل. 
(۲) تم تخریجه آيضًا . 


۱4 الباب الخامس 

لكن جعل المشايخ للطريق أركانًاء وهى ترك بعض العادات» فلا بد منهاء هى ستة: 
تقليل الطعام» وتقليل المنام» وتقليل الكلام» والاعتزال عن الآثام» والذكر المدام» 
والفكر التمام» فهذه ستة» البعض منها يعينك على البعض الآخر. 

وہقی عادات آخر لازم ترکها أيضا› مثل تغبير الحلاس» وتبديل الأنفاس» وترك 
الجلاس» وما أشبه ذلك . 

لكن هذه الستة المذكورة أهم من غيرهاء لأن السالك إذا فعلها بصدق» فهى تنقله إلى 
ترك جميع العادات» والمطلوب من هذه الأشياء» الاعتدال» والحالة الوسطى بين الإفراط 
والتفريط › ولذلك قالوا: تقليل الطعام» ولم يقولوا: ترك الطعام. 

فالنافع فى هذا الطريق أن لا يأكل حتى يجوع»› وإذا أكل لم يشبع » فعلى هذا يبغى أن 
يترك عادات الخداء والعشاءء فإن كان فى محل العشاء شبعانًا فلا يتعشى» وكذلك الغداء. 

وقد کان یم ذا تغدّی لم يتعش» وإذا تعشی لم يتغد. 

والمطلوب أيضًا: ”رك ألوان الطعامء وأن لا تجمع بين إدامين وقد تعسر الحالة 
المذكورة»ء أعنى: الحالة الوسطى على المبتدئ فلا تطاوعه نفسه أن يفعل ما ذكرناهء 
فیجب عليه حینئذ ظلمها والتعدی علیها؛ بأکل حقهاء حتی ترضی بالذی ذكرناه» وذلك بان 
يقلل الأكل بالكلية» ويحملها ما لا تطيقه من الأعمال. 

وان کان هذا خارج الإنصاف. إلا أنه يفعل ذلك لأجل إصلاحها ورجوعها للحق 
وللأکل الشرعی» إلا إذا وجد فی مزاجه تغیرا» فیجب عليه أن لا يأکل» ویجب عليه آن 
پریح نفسه» لأن تغير المزاج يفسد الأحوال والمقامات» خصوصاً إذا غلبت عليه السوداء 
بسبب الجوع أو الصفراء. 

فحينغذ يجب على السالك إذا أحس بقليل المرض أن يترك المجاهدة بالكلية» ويشتغل 
فى إصلاح مزاجه» فإذا رال المرض يعود إلى المجاهدة» لأن المرض من أكبر القواطع . 

قال سیدی عمر بن الفارض' ‏ رحمه الله تعالى - مشير إلى هذا المقام : 

اطنها عصت او اص کات مطیعتی 


)١(‏ سيدى (عمر بن الفارض) هو: عمر بن على بن المرشد بن على الحموى الأصل» المصرى»› 
المعسروف بابن الفارض» شرف الدين» أبو حفس (ساطان العاشةين) الشاعر الصوفى الشهير 
صاحب التائية الكبرى والخمرية الجميلةء ولد بالقامرة فى الرابم من ذى القعدة» ونشأ بياء = 
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فعادثت ومهماحملته تحملته 
مٹی ون فت مهسا تات 

واشتغل فى هذا المقام بالاسم الثانى وهو الله الله وأکثر منه بسکون آخره»۰آعنی : 
«الله» وكذا تفعل فى جميع الأسماءء سکن آخرها. 

هكذا قال المحققون» وأكثر منه» فإنه لا ينفع» ولا يظهر العمجائب إلا الإكثار وذلك 
فى القيام والقعود» والاضطجاع آناء الليل وآناء النهار. 

واجعل لك أوقاتًا تجلس فيهاء متوجها إلى القبلة إن أمكنك» وغمض عينيك» واذكر 
بهذا الاسم الأعظم بقوة وشدة» ورفع صوت» وارفع رأسك إلى فوق واضرب به على 
صدرك» ولا تلتفت يمينا وشمالا بخلاف الاسم الأول» فإنك تلتفت به من اليمين إلى 
اليسار. 

وحقّق همزة «الله» وسكن «الهاء» ومد «الألف» التى قبل الهاءء وإياك أن تفضى بك 
العجلة إلى أن تقول «هلا هلا هلا» ولا يكون ذلك إلا إذا لم تحقق الهمزةء فإن حققتها لا 
يصیر شىء من ذلك. 


= واشتغل بفقه الشافعية وأخل الحديث عن ابن عساكر» وأخذ عنه الحافظ 'المنذرى وغيره» ثم حبّب 
إليه طریق السادة الصوفية فمضی فی الطريق› وتزهد» ونجرد وجعل یأوی إلى الج ا-جد والأماكن 
المهجورة فى القرافة› وأطراف جبل جل المقطمء ثم ذهب إلى مكة فى غير أشهر الحج› > فکان یصلی 
بالحرم› ويكثر العزلة فيه› وفی واد بعيد عن مكة» ثم عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عاما فاقام 
بقاعة الخطابة بالأزهرء وقصد الناس بالزيارة» حتى أن الملك الكامل کان يقصده بالزيارة. 
له كرامات وخحوارق شهيرة» وترك ديوانًا من الشعر الصوفى الصافى الراقى» على مستوى اللغة 
والفكر الصوفى الشفاف» ومثانة الأسلوب»› وقدرة فائقة فى الصياغة تہرز فی کل آبیات الديوان» 
فتربع على عرش القلوب كما تربع على عرش الأداء الصوفى الشعرى. 
توفى بالقاهرة سنة 1۳۲ ه ودفن بالقرافة 
انظر ٹرجمته فی : كحالة: معجم المؤلفين T1‏ ابن حلکان: وفيات الأعيان / cA‏ ابن 
حجر : ان الميزان TY /٤‏ اہن تغری بردی : النجوم الزاهرة TAA A‏ ابن العماد: شذرات 
الذعب ا 16 الخوانساری : روسبات الجنات د 2“ سسمد ستښسطنی خلس : : ابن ! القارشس 
والحب الإلهىء الزركلى : الأعلام 0/ ١‏ البغدادى: هدية العارفين ۱/ ۷۸٩‏ المتاوی: 
الكواكب الدرية ۲/ ۰۱٤١۷‏ النبهانی: جامع كرامات الأولياء ۲/ ٠۲٠۸‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
Ab‏ 4۳ دیوان ابن الفارض طبعة بيروت. 


ت ای 

واعلم آنك فى هذا المقام كثير الخواطر» كثير الوسوسة» كثير الأفكار على الخصوص 
إذا ذكرت ذكرا متوسطا بين الجهر والخفاء» وأما إذا ذكرت بالجهر والقرة الشديدة» تقل 
الخواطرء وهذا الاسم نار تحرق جميع الخواطر والوساوس. 

وأنت كن مشغولا بذكرك» ولا تبال بالخواطر» ولا يمكنك الخلاص منها بالسرعة» 
لان مرآة قلبك متوجهة إلى الخلق» ولا شك أن المرآة إذا توجهت إلى شىء انتقش ذلك 
الشىء فيها فينتقش فى مرآة قلبك صور الخلق وأفعالهم ومحاسنهم وقبائحهم وحرکاتهم 
وسكناتهم وكلامهم» وآنت تكره ذلك» وتدفعه ولا يندفع إلا إذا أعرضت عن جميع 
الخلق» فلا ترى لهم صورة› ولا تسمع لهم کلامًاء وعن جميع اللذات فلا تشم منها 
رائحة» ولا تذوق منھا طعمًا ولا تلمس منھا شیئًاء فلا یہقی فى خيالك شیء. 

وإذا لم تعرض عن ما ذكر» فاآنت متلبس بهذه الخواطر والوساوس ومعذب بهاء 
ومحجوب بالخلق عن الحق» فإن كنت متعطشسًا إلى رلال الوصال فاترك الخلق» وجميع 
اللذات وهذا هو المجاهدة التى تنتج المشاهدة. 

واعلم آن هذا الطريق طريق جد واجتهاد» فمن جد واجتهد نال كل ما يتمناه» ونال 
فوق ما يتمناه» ومن توانى وأهمل فهو مقطوع من هذا الطريق» لأن القواطع كثيرةء 
وأعظم القواطع : الركون إلى الخلقء والميل إليهم والجلوس معهم» ومن لم يقطع 
القراطع لم يصل إلى المطلوب لان القصد مخالفة ما هم عليهء فكيف يؤمل وصل من 
خالطهم ووافقهم على ما هم عليه من كلام ومزاح» وضحك وغير ذلك مما تشتمل عليه 
مجالسهم؟ . 

فإن أردت المقامات العلية» فاترك الخلق بالكلية» وانس جميع أصحابك وأهلك» 
واشتغل بربك» واستوحش من جميع الناس» حتى يقولوا: إنك مجنون» تستأنس حينئذ 
بالحق وترى العجائب إن شاء الله تعالى. 

وإذا لم تفعل ما سمعت مضت أوقاتك فى العناء والتعب» ولم تنل من مطالبك شيئاء 
فجد واجتهد واستخرج ما بقى فيك من آثار النفس الأمارة من الكبر والحسد والعداوة 
والعجب رالرياء وسوء الظن فى عباد الله والاعتراض عليهم بالباطن والظاهر. 

ولا تخلص من هذه الأشياء بالكلية إلا إذا تجنبت الخلق» وأعرضت عنهم بظاهرك 
وباطنك» حتى إنه لا يازمك فى هذا المقام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لأن الأمر 
بالمعروف ينبغي أن يكون بلطف وتواضع للمامورء فأنت فى هذا المقام لا تقدر على هذا. 
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قال النبى ايشم «من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف)ء ولان الأهم فى حقك 
حلاص نفسك من الهلاك الأبدى وتنقية قلبك من الآفات المانعة له عن مشاهدة الحق»ء 
لأن القلب محل نظر الحق» فتصفيته فرض عين ليشاهده ويخاطبه بخير حاسة. 

واجعل دعاءك قبل تصفية قلبك: «يا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك»". 

وبعد تصفيتة «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك»" . 

وذلك عند طلوع الشمس» وعند الغروب» يعنى تقليب الله تعالى القلوبء هو تقليبه 
إياهم من الغفلة إلى التذكر وبالعكس» ومن الضحك إلى البكاء وبالعكس» ومن الخوق 
إلى الأمن» ومن القبض إلى البسط وأمثال ذلك. 

والمراد من هذا الدعاء: طلب الاستقامة على هذا الطريقء وقى هذا المقام أعنى: 
المقام الثانى يظهر لك سر قوله بم : «قلوب العباد بين أصيعين من أصابع الرحمن(“ 
فهو رازقك» ينسيك ألم المجاهدة» ويرغبك فى السلوك» ويكرهك فى کل ما سوى الله 
تال 

وذلك إذا فعلتث ما سمعت» وإن لم تفعل فما ترى إلا التعب والعتاءء قإن ظهر لك . 


(۱) حدیث (من آمر بمعروف فليكن آمره بمعروف). 
رواه البيهقى فى الشعب عن ابن عمر فغ 
انظر الحدیث رقم ٠۲١ /١ )۲۰۳۸٥(‏ من جامع الأحاديث للسيوطى. ' 

خف را عرف القلر ت اصرف لى إل فاكك : 
رواه البيهقى فى الدعوات عن ابن عمر قا وهو عند مسلم من حديث اين عمروء ولفظه: 
(اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك). 
انظر : العجلونی : کشف الخفاء حدیث رقم (۳۲۱۲) ۲/ ۳۹۰. 

(۳) حدیٹ (يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك). 
رواه ابن ماجه والحاكم عن النراس بن سمعان ثا بلفظ (يا مشت القلوب ثبت قلويتا على 
دينك) . 
انظر: العجلونى: كشف الخفاء حدیث رقم (۳۲۷۹) ۲/ 4.۰ 
وأورده بنفس لفظ الترجمة هنا العجلونى وقال: رواه الترمذى وحسه عن نس لته والحاكم 
وصححه عن جابر شه وراد فيه: (قالوا: وتخاف يا رسول الله؟ قال: وما يؤمتتى والقلب بين 
أصبعين من أصابم الرحمن یقلبه کف یشاء) وفی لفظ آنحر (وإن شاء آن يقيمه أقامه» وإن شاء 
أن يزيغه أراغه) وعند البخارى: (لا ومقلب القلوب). 
انظر: العجلونی حدیث رقم )۳۲۱١(‏ ۲/ ۳۹۰. 

(4) حديث (قلوب العباد بين إصبعين من اصابم الرحمن). انظر تخريج الحديث السابق . 


10۰ الباب الخامس 
شىء من هذا السر بغخير مجاهدة فهو ادعاء من النفس ما ليس فيها من الكمالء لان من 
شانھا انها متی سمعت بکمال ادعته . 
قال سیدی عمر بن الفار ض٠‏ » لسارت بالل 
POSS‏ 
dG‏ ولا 

ترضى بالسفساف وَهَلَمَة اللسان من ادعى بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. 
انع ك رل سكا وكن أنت المحتسب عليهاء وكلما يظهر منها ما يخالف 

الطريقة فارجرها وعادهاء واحك لشيخك» ولا ثخف عنه شييًا من قبائحهاء لأئك كلما 

ا ی کی ا ف کا کی ف می ا 

والتلبس والتزوير توخحى منه كذلك عليك. 
فاصدق فى الطلب والمجاهدة ينكشف لك عجائب القلب وأسراره وتدخحل فى عالم 

المثال» وهو عالم غير هذا العالم الذى أنت فيه» ولا يعرفه إلا من كان فى مقامه القلب 

وهو نهاية المقام الثانى من المقامات السبعة المذكورة فى هذا الكتاب. 
رها رل قامات القرين» وة يرئ السالك الأمتوز الى لا تدرك بالخوامن 

الخمس» لان القلب - آى قلب المؤمن - عرش الله وبيت الله » بمعنى أنه محل لأن توضع 

فيه أسراره تعالى وتقدس» فكن تابعًا للشريعة وهى أقرال النبى مي » متخلقا بالطريقة 
وهى أفعاله عاي من الجوع الكثيرء والنوم القليل» والصمت» فكان رسول الله مم 

«إذا تكلم فلا يتكلم إلا بخیر»' درکان كثير الصمت» . 

(۲) حدیث (کان رسول الله زم إذا تكلم فلا يتكلم إلا ببخير) انظر حديث هند بن أبى هالة وهر 
یصف منطق رسول الله ایم عندما سثل من الحسن بن ابی طالب بقوله (صف لی منطق رسول 
الله ميتم فقال: كان رسول الله ميم متراصل الأحزان» دائم الفكرة. . . (لا يتكلم فى غير 
حاجة) آى: يتحرر عن الكلام من غير ضرورةء انظر جمع الوسائل فی شرح الشمائل ۲/ ٩‏ باب 
کیف کان کلام رسول الله یی . 

(۳) حدیث: (كان رسول الله ميم كير الصمت). 
انظر الحديث السابق وتخريجه من جمع الوسائل فى شرح الشمائل وفيه (أن رسول الله ميم 
کان طویل السکت) أى: الصمت. 
وانظر أيضًا تخريج العحديث القادم 


فى بيان النفس اللوامة ... س م 
وروی آحمد بن حبل ۱ فی مسنده» عن جاہر بن سمرة آنه قال: «کان م 
طويل الصمت» قليل الضحك)“) وروی آیضًا عن آبی الدردا2» آنه کان رل دلا 


(۱) (أحمد بن حنبل) هو: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء الشيباتى» إمام المذهب 
الحنبلى ومؤسسهء وأحد الأئمة الأربعة المشهود لهم عند أهل السنةء أصله من «مرو» ولد ببغداد 
سنة ٠١١‏ ه ودرس فى أول أمره فى مسقط رأسه حتى سنة ٠۱۸۳‏ هء ثم رحل لطلب العلمء 
فدخل الكوفة والبصرة» ومكة» والمدينة» واليمن» والشام» ومصر» وعنى فى أسقاره بدراسة 
الحديث» ولما ارتحل الشافعى إلى مصر»ء قال فى حقه: خرجت من بغداد وما حلفت بها أتقى 
ولا أفقه من ابن حنبل» وفى أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن» ولكن المأمون مات قيل 
أن يناظره وتولى المعتصم الخلافة فسجنه ۲۸ شهرا لامتناعه عن القول بخلق القرآن ثم آطلق 
سراحه سنة ۰ه بلغ مسنده ۳١(‏ آلف حديث) وتوفى سنة ١١٤۲ه.‏ 
انظر ترجمته فى : أبو نعيم: حلية الأولياء /٩‏ ١١١٠ء‏ ابن الجوزى مناقب الإمام أحمد» ابن قنقد 
القسنطینی : کتاب الوفيات ص ۰۱۷١‏ الذهبى: الكاشف /١‏ 1۸ء المزى: تهذيب الكمال: /١‏ 
٣‏ ترجمة رقم (۹۳). 

(۲) (جابر بن سمرة) بن جنادة» ويقال: ابن عمرو بن جندب» أبو عبد الله» العامرى روى عن التبى 
ی وروی عن خاله سعد بن بی وقاص» وآبيه سمرة بن جنادة» وعلی ین آیی طالب فغ 
وروى عنه: تميم بن طرفة» وجعفر بن أبى ثور» وعامر الشعبى وغيرهم» قال اين سعد: فى 
الطبقة الرابعة من الصحابة مات بوه فى ولاية بشر بن مروان سنة ۷۳ هى 
انظر ترجمته فی : المزی: تهذيب الکمال ۳/ ۲۸۷ ترجمة رقم (۸6۲) ابن حجر تهذيب 
التهذيب: ۲/ .٠١‏ 

(۳) حديث (كان ميم طويل الصمت قليل الضحك) 
رواه أحمد بن حنبل فى مسنده عن جار بن سمرة #اه » وأورده السيوطى قى جامع الأحاديث 
حدیٹ رقم /٩ )۱۹٤۷۹(‏ 14۱ 

(6) (أبو الدرداء) عويمر بن مالك» وقيل : عويمر بن ريد بن قيس بن أمية بن عامر› الخزرجیى› 
الأنصارى» صاحب رسول الله ا روی عن النبی ا وعن زيد بن ثابت»ء وعائشة آم 
المؤمنين وروى عله: آنس بن مالك» وجبير بن نفير» وسعيد بن المسيب. 
کان یقول: (الا رب منعم لنفسه وهو لھا مهین» الا رب مبیض لثیابه وهو لدينه مدتّس). 
وله کرامات کثیرة منها آنه کان یأکل مع سلمان فى قصعة فسبحت. 
ولما مرض فته فقیل له: ماذا تشتکی؟ قال: ذنوبی . 
فقیل له؛ فما تشتهی؟ قال: مغفرة ری . 
فقيل له: أندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضلى . 
فلما امنضر قال: من يعمل لمثل یومی هذاء من يعمل لمثل ساعتی هذه» من يعمل لمل مضجنی 
هذا ظ رتقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمترا به أرل مرق (الانعام: )١١١‏ مات ؤات سنة ۳۲ ه. = 


1۲ الباب الخامس 
یحدٹ حدیئًا إلا تبسم»'» فاتبع أخحلاقه وأحواله واعمل بهاء فان فعلت تفجرت ينابیع 
الحكمة من قلبك على لسانك» وكنت سالكا طريق المقربين» وبهذا تزيد على الأبرار› 
ومن هنا تفارقهم مسافرا إلى حضرة الجبار. 

وأول منازلك فى سفرك هذا عالم المثال» وفيه تجتمع بأشباح» التى هى صور بين 
كثافة الأجسام ولطافة الأرواح وترى ما يسترك وما يقوى همتك على السلوك» ويزيد 
شوقك وتشتغل نار المحبة فى قلبك» وينقطع عنك جميع الشهواث النفسانية» والأهواء 
الشيطانية» وإن بقى عليك شهوات روحانية فلا تضرك فى هذا المقام» لأن المطلوب منك 
حينئذ قطع الشهوات النفسية» التى هى ظلمات بالنسبة إلى ما بعدها. 

واعلم أن الدخول فى عالم المشال لا يكون إلا للسالكين» وهو حالة متوسطة بين 
النوم واليقظة» تعرض للسالك وهو جالس غالبًاء ويسمونها بالواقعة» وترى فيها ما يرى 
بشرط أن: يعلم المكان الذى هو فيه» والوقت الذى هو فيه آيضًاء وتعلم أنه بين النوم 
واليقظةء فإذا لم یکن كذلك فهو منام لا یعتد به» ولا یعتنی به. 

ولما كانت هذه الحالة بين النوم واليقظة» كان السالك فى البداية يغلب عليه جانب 


النوم على جانب اليقظة» ثم يترقى حتى يصير جانب اليقظة أغلب» فيرى حينئذ بعض 
الروحانيين»› فيظن آنه رآهم يقظة » والحق أنه رآهم فی هذه الحالةء إلا أن همته لما كانت 
عالية» كانت هذه الحالة أقرب إلى اليقظة من النوم› فظن أنه مستيقظ . 

وفى هذه الحالة دحل جبريل على الصحابة بصورة الأعرابى وفيها ترى روحانية النبى 
مارم فتسمى مشافهة» فيقال: إن فلانًا رأى النبى يم مشافهة» ولا بد من ذهول يعترى 
السالك حتى ينكشف له عن ذلك . 

ولقد اجتمعت مع رجل من السالكين الصادقین» فحلف لى آنه رأى النبى ميم بعين 
رأسه ولم یکن نائئًا أصلاء فقلت : کیف رآیته؟ فقال ی کت فی المكان» وکان محی 
خی فلان وأحی فلان» فاقبل علینا المصطفی یم وکلمنی وکلمته ہلسانی» ورآیته 
= انظر ترجمته فى : المزى: تهذيب الكمال ٠٠٥١ /٠١‏ ترجمة رقم )۱٤١(‏ المناوى: الكواكب 

الدرية ۸٠ /١‏ ابن قتيبة: المعارف ۲٦۸‏ ابن حجر: الإصابة الترجمة رقم ٠11١۹١‏ ابن عبد 

البر: الاستيعاب ۳/ ١٠ء‏ الذهبى: تاريخ الإسلام ۲/ ٠١١‏ . 
١‏ حدیٹ (کان مایم لا یحدٹ حدیا إلا تبسم). 

رواه احمد ہن حنہل فی مسندہ عن آہی الدرداء ای 

أورده السیوطی فى جامع الأحاديث حديث رقم /١ )۱٦٥۲۸(‏ 1۹۸ 


و 
بعينى» فقلت له: فهل رأى المصطفى أخوك فلانء وأحوك فلان؟ فقال: لاء فقلت له: 
لو كانت الرؤيا بين رأسك لرآه كل من كان فى مجلسك» فقال: جزاك الله عنی کل خيرء 
کت تائها فدليتنى على الطريق» فأوضح لى هذه المسألة حتى يزول عنى ما أعتقده» فبينت 
له الأمر كما تقرر آنمًا. 

فلم يبق عنده شبهة فى أن اليقظة الصرفة لا يرى فيها إلا ما هو فى عالم الملك» وأما 
ما هو فی عالم الملكوت» الذى عالم المثال شعبة منه فلا يرى إلا بعين البصيرة» وإن 
كانت العینان مفنوحتين . 

وفى هذا العالم تكون «الفهوانية' وهى رؤية الحق تعالى فى عالم المثال» وقد 
يلس الشيطان على السالك هذا الأمر» قيظن أنه رأى الحق» والحال أنه رأى شيطانه 
ولكن إن أعقبت هذه الرؤيا علومًا ومعارف واتباعا للشريعة» وتخلقًا بالطريقة » فهى إكرام 
من الله لعبده» وهى الفهوانية الصحيحة» وإن أعقبت رندقة وشيطنة واتباع هوى“ فهو 
شيطان جاء يقطع السالك من الطريق. 

قال النبى ايم «رآيت ربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة فقال لى: فيم يختصم 
الملا الأعلی یا محمد؟ قلت: آنت أعلم» آى: ربى» مرتين» قال: فوضع كفه بين كتفى» 
فوجدت بردها بین ٹدیى» فعلمت ما فى السماوات والأرض» ثم تلى وم هذه الآية : 
ط ركذلك رى إبرآهيم لكوت السُّمَوات والأرض وليكون من الْموقنين 4 ثم قال: فيم 
يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ قلت: فى الكفارات» قال: وما هن؟ قلت. المشى على 
الأقدام إلى الجماعات» والجلوس فى المساجد خلف الصلوات» وإبلاغ الوضوء أماكنه فى 
المكاره» من يفعل ذلك یعش بخیر» ویمت بخیر» ویکون من خحطیئته کیوم ولدته امه . 


)١(‏ الفهوانية : تقدم الكلام عن هذا المصطلح. () الآية رقم )۷١(‏ من سورة الانعام. 

(۳) حدیث (رأیت ربى تارك وتعالى فى أحسن صورة فقال لى: فيم يختصم الملا الأعلى). 
الحديث فى آكثر الروايات بلفظ (آتانى ربى) بدلا من رايت إلا رواية الترمذى عن معاذ بن جبل 
وفيها (احتبس عنا رسول الله بم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترايا عين الشمس 
فخرج سریعًا فثوّب بالصلاة فصلی وتجوز فی صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافکم 
کما انتم ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إنى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الخداة. . . فإذا آنا بربى. . .) 
الحديث. 
انظر: أخحرجه الترمذى فى الروايات المترجم لها هنا فى باب (سورة ص) ج ۲ ص٤۲۱‏ ۲۱۵ = 


10٤4‏ الاب الخامس 

ومن الدرجات: إطعام الطعام» وبذل السلام» وأن يقوم بالليل والناس نيام قال: قل : 
«اللهم إنى أسالك الطيبات وترك المنكرات» وفعل الخيرات وحب المساكين وأن تغفر لى 
وترحمنی» وتتوب علی» وإذا آردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون!. انتهی . 

فهذه هى «الفهوانية» الصحيحة» لأنها أعقبت هذه العلوم» وأما غيرها فهى أمور 
شيطانية» لأن المطلوب من هذه الطريق العلوم والمعارف الإلهية» التى هى نتائج تزكية 
النفس وتصفية القلب» ولكل واحد من تصفية القلب وتزكية بالنفس علامة. 

فعلامة تصفية القلب: حصول الإلهامات والعلوم الربانية والموافقة للكتاب والسنة. 

وعلامة تزكية النفس: خلاصها من الغضب والكبر والحسد والعجب والكراهة لبعض 
الخلق» والميل للبعض الاخر› ومن الشهوة فيكون الخلق كلهم عنده على السويةء لا 
يحبهم محبة تميّله إليهم فينقطع عن الحق» ولا يكرههم كراهة تغير باطنه عليهم فتشغله عن 
الحق. 

وأكبر المهمات التى يفتقر إليها السالك فى هذا المقام: قطع الشهوة» وهى شهرة 
الأكل وشهوة الملبس فمتى رآى فى نفسه شهوة لبعض المأكل دون البعض» أو لبعض 
الملابس دون البعض فيجب عليه المجاهدة وقلة الأكل إلى أن يتساوى عنده جميع المآكل 
وجميع الملابس» فحيئذ يقال لنفسه: إنها قد تزكت» وخلص من شرها. 

وهذه أولى درجات الكمال» لأن للكمال درجات أخرء لا ينالها الطالب إلا إذا قطم 
شهوات المأكل والملبس» ووصل إلى آول درجات الكمال» ومال قلبه إلى عالم القدس» 
وأعرضت نفسه عن جميع اللذات . 

ومتى كان الرجل مائلاً للشهوات» ولم يتداركها بالرياضيات فهو ليس من السالكين 
طريق الحق» أعنى: طريق المقربين» وإن ادعاه فهو شيطان ضال مضل ينبغى على 
السالكين اجتنابه» لأنه يخشى عليهم من ضلاله» لأن هذا الطريق عبارة عن مخالفة جميع 
العادات التى ابتلى الناس بهاء فمن لم يخرق من نفسه العادات» لم تخرق له العادات. 
= انظر الأحاديث القدسية ٠١۸ /١‏ الحديث )۱١١(‏ عن ابن عباس ي . 

آمّا الحدیٹ )۱٤۲(‏ فقد ذكروا بين آبى قلابة وابن عباس وقال الترمذى حديث حسن غريب . 

أا الحديث رقم )٠۴۳١(‏ وهو رواية معاذ بن جبل قال عنه الترمذى حديث حسن صحيح . 

انظر الأّحاديث القدسية ١١٠٠ء ١١١‏ . 

اما الآية فهى رقم )۷١(‏ من سورة الانعام. 


فى بيان النفس اللوامة...  _‏ . ا د ‰٥‏ 

والسالك الصادق إذا حالف العادات» فقد خالف الناس فى جميع أوضاعهم» 
فيزعمون آنه مجنون . 

ولا تنال المطالب العلية إلا اذا تركت الخلق ترك المجائين» ومتى كان فى قلہك أدنى 
ميل ولو لبعضهم» فأنت مقطوع بذلك الميل» فإن أردت الوصول» فاقطع عنك كل ما 
يقطعك عن محبوبك ومطلوبك» وآعرض عن جميع ما سوى الله » ولا تجالس إنسائًا ولو 
قال لك : آنا الخضرء لأن المشايخ يم شبهوا الحكمة فى القلب بشمعة فى بيت له 
ك ال در وااو الت رها اران حت 
الأبواب انطفات الشمعة وأظلم البيت . 

وكذلك الحكمة فى القلب مع الحواس الخمس» فإن توجه إلى سماع المسموعات 
وإبصار المبصورات» وشم المشمومات ولمس الملموسات وذوق المذوقات» غارت 
الحكمةء وانطفاً النور» وأظلم القلب . 

وإن أعرض عن مدركات الحواس الخمس بالخلوة والعزلة عن الخلق بالرياضة» وقطع 
جميع الشهوات» تفجرت ينابيع الحكمة من قابه على لسانه» وهذا هو النور المشار إليه 
بقوله ميم : «إذا نزل النور فى القلب انفسح. وانشرح» قيل: يا رسول الله: هل لذلك 
من علامة؟ قال: «نعم» التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد 
لفرت فز ر 

وتحقيق هذاء أن القلب له جهة إلى عالم الشهادة» وهى الحواس الخمس» لأن 
القلب لا يدرك شيئًا من عالم الشهادة إلا بواسطة الحواس» وله جهة إلى عالم الغيب» 
وهو عالم الملكوت فمتى توجه إلى عالم الشهادة بالحواس الخمس أعرض عن عالم 
الغيب» ومتى أعرض عن مدركات الحواس الخمس توجه إلى عالم الخيب» ولا يمكنه 
التوجه إلى العالمين معا فى حال بدايته . 

ی ف ا 
الشهادة فى غاية البعد عن حضرة الحق» والقلب إذا توجه إليه وترك عالم الغيب بالكلية 
كان حيوانًاء فلذلك تراه أسير الشهوات» أسير الغضب» كثير النوم» كثير الخوض فى ما لا 
یعنی› كثير المخاصمة والمجادلة» لا يح سب عراقب الأمور. 


(1) حديث (إذا نرل النور فى القلب انفسح وانشرح .. .). 
لم أقف عليه بهذا اللفظ» وله ما يعضده ومعثاه صحرح . 


۵۷ س اباب الخامس 

وأما إذا توجه إلى عالم الغيب» وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهى والإعراض عن 
جميع ما لا يعنيه من فضول الكلام» وفضول المنام وفضول الطعام» اتصف بأوصاف 
الملكية » وصار غضبه وشهوته مملوكين له» ویتصرف فیهما کيفما شاء. 

فحينئذ يكون إنسانًا كاملا محلا للأمانة دون غيره» وذلك لان الغفضب والشهوة صار 
للروح المشترك بين الإنسان والملك بمثابة الشىء الكثيف للمرآة» فكما أن المرآة لا ينطبع 
فيها الصورة إلا إذا كان أحد وجهيها مظلمًا كثيمًا» كذلك الروح لا تكون محلا للتجليات إلا 
إذا كانت مشتملة على الغضب والشهوة» لكن بشرط أن يكونا محمودين محفوظين عن 
التعدى داحلين تحت سياسة العقل والشرع. 

القت وال ت ی ا0 ا غ و ق 
العقل والشرع صارا علة لحمل الأمانة «[ وَحَملَها الإنسان إه كان ظلُوما جهولاً ي0 . 

إذا عرفت هذا عرفت أن الغضسب والشهوة إن كانا مملوكين لك كنت الخليفة المشار 
إلیه بقوله : نی جَاعل فی الأَرْضِ ليف 4ء وإن کنت آنت مملوگا لھما کنت حیوانًا فی 
صورة إنسان» بل الحيوان حير منك» لأن الحيوان ليس عليه تكليف» ولا عليه عذاب فى 
القبر» ولا فى جهنم» فج واجتهد واترك التوانى»؛ واسع إلى نيل السعادات» واطلب 
الترقى إلى أعلى المقامات» ونزه نفسك عن درجة الحيوانات» واستعن بالرياضات 
والمجاهدة من الجوع والسهو والاعتزال عن الخلق» والصمت والذكر والفكر» فتملك 
غضبك وشهوتك» وينشرح صدرك» فلا ترى هما ولا غمَّاء ويوضع عنك وزرك الذى 
أنقض ظهرك . 

فلا يبقى فيك شىء من مقتضيات البشرية المقتضية للذنوب والآثام» فتسعد السعادة 
الأخحرويةء ويرفع لك ذكرك» فتهابك آعداؤك فتنجو من مكرهمء فتسعد السعادة الدنيوية 
ومن كانت هذه أحواله فلا شك أنه هو الخليغة . 

واعلم آنك وآنت فى أول هذا المقام الثانى الذى تسمى فيه النفس باللوامة» لا تخلو 
من العجب والكبر» وهما سببان للخضب» لأن الغضب نار مستكنة فى القلب استكنان 
الجمر تحت الرمادء ويستخرجها الكبر» والكبر صفة فى اللفس تنشاأً من رؤية النفس . 

وهذا الكبر هو حقيقة العجب» وآما التكبر على الخلق» الحاصل فى الخارج فهو أثر 
)١(‏ الآية رقم (۷۲) من سورة الأحزاب . 
(۲) الآبة رقم )۳١(‏ من سورة البقرة. 
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تلك الصفة»ء وهذا الغضب: هو الغضب المذموم» لاه ناشئ عن رؤية النفس» فيغلب 
صاحبه بحيث لا يدخل تحت سياسات العقل وإشارات الشرع» ويصير الرجل معه 
كالمضطر» فتنغير صورته الظاهرة وتقبح» ولا شك أن صورته الباطنه قبح . 

ولعل هذا الغضب من النار التى خللق منها الشيطان» وقد أشار النبى عرشم إلى هذا 
بقوله لعائشة حين غضبت : «جاء شيطانك» فقالت: وما لك شيطان؟ فقال: بلى» ولكن 
دعوت الله فاعاننی فأسلم» فلا یامرنی إلا بخیر»''. 

وقد أودع الله هذه النار فى باطن الإنسان لحكمة» فإذا اشتعلت بسبب من الأسباب 
غلا دم القلب وانتشر فى العروق» وارتفع إلى أعلى البدن» وانصب على البشر فتحمر إن 
كان الغضب على من هو دونه» وتصفر إن كان الخضب على من هو فوقه خوقًا منه» وإن 
کان غضبه على من هو نظيره فتحمر تارة وتصفر أخرى. 

وقد ذمه النہی یشیم فی آحادیٹ کثیرة منھا ما ذکرناه فی الباب الثانی» وهی لا تكاد 
تنحصر» فمن أراد النجاة فليسع على خلاص نفسه من هذه الخصلة القبيحة» التى لا 
یرضی بها من له أدنی تامل» وذلك بقطع مادتها من أصلهاء وهى: الكبر والعجب. 

وقد عرفت آنهما لا ينقطعان بالكلية إلا بسلوك طريق المقربين» وهو إتعاب النفس 
بالجوع والسهر» والصمت والعزلة وإبعادها عن عاداتها وتنويرها بالذكر والفكر وغير ذلك. 

وعلاج الغضب عن هيجان أن تتأمل فى حسة نفسك وضعفها» وتعلم آن من کان فى 
هذه الخسة لا ينبغى له الاستعلاء على غيره» وأن تعلم ثواب كظم الغيظ» وآن تخوف 
نفسك من عقاب الله تعالى وأليم عذابه» وأن تعلم أن الله أقدر عليك منك على غيرك› 
وأن تحذر نفسك من عاقبة الغضب» وهو أنك إذا غضبت وانتقمت من أحد فلا شك أنه 
يصير عدوا لك» فيتشمر للانتقام منك» وإن كان أضعف منك» فيشتغل قلبك؛ وتكثر 
عليك الأفكار» والخواطر والخوف والهموم. 

وكان يغنيك عن هذا كله التحلم عند الغضب» فتستريح من هذه الأفكار والهموم» 
وتتشبه بالأنبياء والمرسلين» وإن لم يكن لك حلم»ء لأن الحلم حالة اضطرارية» والتحلم 
من الأمور الاختيارية» وهو الكظم . 

فآنت مكلف بالتحلم لا بالحلم» ولكنك إن تحلمت مرة بعد مرة» تخلقت بالحلم 
الاضطرارى»ء وكدت كامل العقل» لأن الغضب حينغذ دحل تحت سياستك . 
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وقد قال مايل : «إنما العلم بالتعلمء وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطه» 
ومن يتوق الشر يوقه» وإذا هجم عليك الخضب فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل: 
«اللهم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی» وأذهب عنى غيظ قلہی» وأجرلى من مضلات 
الفتن»' هكذا ورد عنه ای . 

وإن كنت فی حال الغضب قائمًا فاجلس» وإن كنت جالسنًا فاضطجع» قال النبى مام 
«الغضب جمر يوقد فى القلب» ألم تر إلى انتفاخ أوداجه» وحمرة عيونه» فإذا وجد 
أحدكم من ذلك شیا ء فلینتقل » فإن کان قائمًا فلیجلس وإن کان جالستًا فليقم» فإن لم يزل 
غيظه فليتوضأ بالماء البارد وليغتسل» فإن النار لا يطفئها إلا الماء»". 
وکان من دعائه یشم «اللهم أغننی بالعلم ورینی بالحلم وأکرمنی بالتقوی» وجملنی 
بالعافية» . 

وقال رشم : «ابتغوا الرفعة عند الله ء قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتحلم على من جهل عليك». 

فانظر يا حبيبى بعين الإنصاف والفرق بين الخضب والحلم واختر الأحسن منهماء 
وتخلق به» لن اللازم الواجب عليك كمال نفسك وتزكيتهاء وتصفية قلبك» وصقَل 
مرآنه » وأزل الأكدار الخبيثة عنه ليصير قلبًاء وتصير آنت به إنساتًاء فاستعمل هله الأدوية 
وعالج ذاتك الشريفة بهاء وخلصها من هذه الأمراض النفسانية التى هى أعظم من 
الأمراض الجسمانية . 

وانفع الأدوية» إرالة الكبر والعجب من النفس» لأن بإزالتهما يزول الغضب الأصلى» 
لأنهما أصله» وما ذكر من الأدوية الباقية مزيلة للغضب الطارئ مع بقاء أصله وهو الكبر 
والب: 


(۲) حديث (الغضب جمر يوقد فى القلب...). 

رواه الترمذی فی جامعه باب الفتن ٠۲١‏ ورواه أحمد ہن حنبل فی مسنده ۳/ 4۹ء 3 
(۳) حدیٹ (اللهم اغننی بالعلم» وزیی بالحلم. ..). 

رواه اہن الدجار عن ابن عمر وشغ العديث رتم 42 ئ / 1 من جامع الا 
)٤(‏ حديث: (ابتغوا الرفعة عند الله . . .). 

رواه ابن عدی فی الکامل عن ابن عمر وغ 

انظر الحديث رقم (۷) من جامع الأحاديث / ۲ 
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ولا يزول الكبر والعجب» إلا إذا انقطع المدد عنهماء وهو الشبع وامتلاء البطن» 
فجاهد نفسك بالجوع والسهرء لتتخلص من الغفضب ومما يتفرع منه» كالحقد وتتخلص مما 
يتفرع من الحقد كالحسد» وذلك لأن الحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضب› 
فيكون الحسد متفرعا من الغضب» بواسطة الحقد. 

والحسد خحصلة ذميمة ملعونة» قال النبى مم : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب» وحقيقة الحسد» أن يكره نعمة الله تعالى على أخيه»ء فيحب زوالها عنهء 
سواء كانت النعمة دنيوية أو آحروية. 

قال تعالی: $ و کٹیر من اهل الکقاب لو پردرنکم من بعد إیمانگم کقارا حسدا من عند 
انفسهہ ١‏ فأخبر الله تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسدا. 

واعلم أن من جملة أسباب الحسد: الخضب كما مر وله أسباب آخرى مثل: حب 
الرياسة» وخحبث اللفس» وكثيرا ما تكون هذه الأسباب بين أهل الطرائق المتصوفين ؛› 
فيتمنى زوال ما على أحيه من المشيخة أو الخلافةء وما هو عليه من الاستقامة والتوجه 
إلى الله تعالى» وذلك من حب الرياسة وخباثة النفس . 

ولو علم هذا الحاسد ضرر هذا الحسد فى الدنيا والآخرة لترك الطريق واشتغل 
بالأسباب» وذلك خير له. 

ما ضرره فی الدنیا: فلانه یتاذی بالحسد ليلا ونهارا» ضجيعه لا يفارقه . 

وأما ضرره فى الآخرة: فلأنه سبب لسخط الله تعالى على الحاسد» وثواب للمحسود. 

فعلى كل حال فالحسد قبيح » وعلاجه: تخويف النفس بما يترتب عليه من التعب فى 
الدنياء والحقاب فى الآحرة» وأحسن علاجه: التفكر فى أن الحاسد صار صديقًا لعدوه 
بإيصال الضرر إلى نفسه» وإيصال النفع إلى عدوه. 

وعلى الجملةء فإن آفات النفس كثيرة» ولا يقطعها إلا الصادقون من السالكين طريق 
المقربين بمجاهدة النفس» والاستعانة بالله تعالى عايها وعلى الشيطان» بل على كل قاطع 
يقطع السالكين عن طريق مولاهم من الإنس والجن وغيرهماء لأن كل ما فى الو جود يسع 
على قطع السالك عن حضرة ربه غيرة منهم وحسداً. 

وذلك لعلمهم أن من سلك هذا الداريق» وصدق فى السلوك يئول أمره إلى الخلافة 


)١(‏ حديث (الحسد يأكل الحسنات. . .). تقدم تخريجه 
(۲) الآية رقم )٠١۹(‏ من سورة البقرة. 
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عليهم» والسلطة على جميعهم» ومن كان هذا حاله فلا شك أنه محسود» ولكن الحسد لا 
یضر إلا صاحبه. 

فى غل امالك أف ا بت إل خي ن اشيا ولاان مه ول حاو 
يهابه» لان الله تعالى أقرب إليه من جميع الأشياء» ولا يتحرك رجل قيد أنملة إلا پإرادته 
وقدرته» وهو أعلم بالسرائر وما انطوت عليه» لا يعزب عن علمه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء. 

ولأنه تعالى أرأف وأشفق عليه من الوالدة على ولدهاء ولأنه تعالى لا يصدر عنه إلا 
الخير» وما يرى من الشر فهو بالسبة إلى الظاهر» وإلا لو نظرت إلى باطنه بعين التحقيق 
لرآیته خیرا محضً. 

وإنما سمى شرا بسبب عدم ملاءمته لبعض الطبائع» وقد يكون ملائمًا لبعضهاء فلذلك 
قالوا: إن الخير مقضى أولاء وبالذات والشر مقضى ثانياء وبالعرض. 

والسالك قبل آن يطلع على هذا السر العظيم يجب عليه الجد والاجتهاد على تصفية 
القلب ليشاهده شهودا ذوقيا. 

إذا عرفت هذا عرفت حيتئذ أربعة أمور لا بد للسالك منها: 

الأول: معرفة أن الله تعالى لا يتعاص على قدرته شىء . 

الثانى: معرفة آنه تعالی عالم بکل شیء. 

الثالث: معرفة آنه تعالى رءوف شفوق» أرحم الراحمين . 

الرابع: معرفة أن جميع أفعاله خحيرء ومن عرف هذه الأمور وصدق بهاء لا يخاف من 
كيد الحاسدين» ولا يهاب من الإنس ولا من الشيطان. 

فعليك آيها الأخ الصديق بهذه الأربعة أشياء» والتأمل فى معانيهاء والصدق فى التوجه 
وعدم الالتفات إلى أشياء مما لا يعنيك. 

فأما تحققك بأن الله قادر على كل شىء فيزيد همتك على التوجه إليه والطلب منه 
مع التحقيق بالإجابة» والطلب على هذا المنوال لا يرد أصلاً.' 

وأما تحققك بانه تعالی عالم بكل شىء» رءوف رحيم» وحميع أفعاله خيرة» فهذه 
الأمور تحقق لك مقام التوكل والرضا رالشوق والمحبة وغير ذلك من المقامات السنية 
والأحوال المرضية» وتعينك على الترقى إلى المقام الثالث . 
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وهو الذى تسمى فيه النفس بالملهمة» ومنه تترقى إلى النفس المطمئنة» ثم إلى النفس 
الراضية ثم إلى المرضية ثم إلى الكاملة. 
واعلم آنه قد جرت عادة الله تعالى أن الشرقى من المقام الثانى إلى الثالث لا يكون إلا 
على يد السالك العارف بمقامات الطريق وأحواله. 
ویمکن آن يخرق الله تعالى العادات» ويترقى من له فهم وذكاء من غير مسلك» على 
الخصوص إذا استعان بمطالعة الكتاب» لأنه وإن كان مؤلفه ضعيف الحال والمقال» ولا 
يذكر بين أصحاب الأحوال» وليس هو من خيّالة هذا الميدان» إلا آن مؤلفه هذا لم يسبق 
بتأليف على هذا المنوال» لأّن كل باب من أبرابه كالمقدمة للباب الذى بعده. 
فإذا عمل السالك بما فى الباب الرابع مثلاء يترقى إلى المقام الذى يشتمل عليه الباب 
الخامس وهلم جرا إلى أن يصل إلى أعلى المقامات» وهو المقام السابع فى الباب العاشر. 
وكذلك الترقى من المقام الفالث إلى المقام الرابع» لا يكون إلا بالاستعانة بأنفاس 
المسلّك الكامل لا المسلّك العارف»ء لأن الكامل عارف وريادة» فكل كامل عارف ولا 
عکس. 1 
ولا يقال للمسلّك كامل إلا إذا أتقن المقام الرابع الذى تسمى النفس فيه بالمطمئنةء 
وهو أدنى درجات الكمال» وقد يقال لمن أتقن المقام الثالث عارف فالفرق واضح بينهما. 
وإنما قلنا: لا يكون الترقى من المقام الثالث إلى المقام الرابع إلا بأنفاس الكامل» 
لأن المقام الثالث أصعب المقامات وأخحطرها لأنه جامع للخير والشر والنقع والضرء يلتہس 
فيه الحق بالباطل» والزندقة بالتحقيق» إلا من صارت العبادة واتباع الشريعة خلمًا له» وكان 
شريف النفس» حسن الاستعدادء كريم الأصل» على الهمة» صائب الفكر» قريب 
الكشف» فإنه يرى الحق حقا» ويرى الباطل باطلاً. 
وسيتضح لك خطر المقام الثالث فى الباب السادس الذى هو بعد هذا الباب . 
وأما الترقى من المقام الرابع إلى المقام الخامس ومنه إلى السادس إلى السابع» فإنه لا 
یحتاج فيه السالك إلى المسلك إلا القليل من السالكينء لاأنه إذا أوقد الله تعالى فى القلب' 
سراجًا من سرج الكمال» أبصر السالك جميع الكمالات» ويبقى وصوله إليها متوقف على 
همته بتوتيف الله تعالى» فلا يحتاج إلى المسلك كثير احتياج» وقد عرفت أن المقام الرابع 
مقام كمال» وإن كان أدنى الكمالات. 


الباب ا دادس : 
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ا 


فى بيان النفس الملهمةء وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وحالهاء وواردهاء وصفاتهاء وبيان العلاج للخلاص منهاء 
والترقى عنها إلى المقام الرابع. 
فَسَيّرها على الله يعنى: أن السالك لا يفتح نظره فى هذا المقام إلا على الله لظهور 
الحقيقة الإيمانية على باطنهء وفناء ما سوى الله فى شهوده. 
وعالمها: عالم الأرواح . 
ومحلها: الروح . 
وحالها: العشق 
وواردها: المعرفة. 
وصفاتها: السخاوة» والقناعة» والعلم» والتواضع» والصبرء والتحلم» وتحمل 
الأذى» والعفو عن الناس» وحملهم على الصلاح» وقبول عذرهم» وشهود آن الله تعالى , 
آخذ بناصية كل دابة » فلم يبق له اعتراض على المخلوق آصلاً. 
ومن صفاتها: الشوق والهيمان» والبكاءء والقلقء والاعتراض عن الخلق› 
والاشتغال بالحق» والتلون» وتعاقب القبض والبسط» وعدم الخوقف» والرجاء وحب 
الأصوات الحسنة» وزيادة الهيمان عند سماعهاء وحب الذكر وبشاشة الوجه»ء والقرح 
بالله» والتكلم بالحكم والمعارف والمشاهدة. 
فهذه الصفات وأمثالها صفات النفس الملهمة» وإنما سميت ملهمةء لأن الحق تعالى 
ألهمها فجورها وثقراهاء وصارت تسمع بغير آلة لمة الملك» ولمة الشيطان»ء بعد أن كانت 
وهى فى المقام الذى قبل هذا لا تسمع شيئاء لأنها كانت قريبة من مقام الحيوانات. 
ولأجل أنها سمعت لمة الملك ولمة الشيطان» كان هذا المقام خطرا صا یحتاج 
السالك فيه المسلك ليخرجه من ظلمة الشبهات إلى نرر التجليات» لأنه وهو فى هذا 
المقام ضعيف الحال لا يفرق بين الجلال والجمال» ولا بين ما آلقاه الملك» وما ألقاه 
الشيطان» لأنه لم يخلص من الطبيعة بالكلية» ولم تسلب عنه جميع مقتضيات البشرية» 
ویخشی عایه إن غفل عن نفسه آن هوی إلى سجين وأسفل السافلين . 
أعنى : المقام الأول الذى تسمى فيه النفس بالامًارة» فيرجع إلى ما كان عليه من الأكل 
الكثير» والشرب الكثير» والنوم الكثير» رالاختلاط مع الخلق» وربما يغسد اعتقاده ويترك 


.س اباب السادس 
الطاعات ويرتكب المعاصى › ويزعم آنه موحد مكاشف» وأن غيره من أهل الطاعات 
محجوبون عن هذا الشهود. 

فإن فسد اعتقاده» هلك مع الهالكين» والتحق بالكفرة المشركين واطلعت نار الطبيعة 
على فژاده فاحرقت ما کان فی قلبه من الإیمان وضاع تعبه وعناؤه» وما بلغ شيئًا من مناه» 
بل صار شيطانًا ضالا مضلا لاحت له خيالات شيطانية »> فظن أنها تجليات رحمانية » بعد أن 
کانت بشریته قد دقت وروحانیته قد قویت» ورالت عن قلہه صممه وقرب فرجه» وما بقی 
عليه إلا القليل حتى يدخحل حضرة الملك الجليلء ولاحت له بشائر التوحيد» وقوى على 
المجاهدة والتجريد. 

وسبب هذه المصيبة التى أصيبها هذا السالك بعد قربه من مقام الكمال» أنه كان قريب 
العهد من المقام الأول» أعنى: المقام الذى تسمى فيه النفس بالأمارة» وبسبب الرياضة 
والمجاهدة انكشف عله بعض الحجب» وزال عنه الخوف الذى كان حاصلاً من الحجب 
وكان يمنعه من المعاصى» ويبعثه على الطاعات» وقل من إذا زال خحوفه آن يدوم اتباعه 
للشريعة . 

فالواجب عليك آيها الأخ فى هذا المقام متابعة الشيخ وإن سولت لك نفسك أنك 

أرقى منه وأنك موحد وأنه محجوب . 

ويجب عليك اتباع الشرع وملازمة الأدب» وأن تكون نفسك على قراءة الأوراد 
وتقيدها بقيد الطريقة» وإن عسر عليها ذلك لأنها فى هذا المقام مائلة للإطلاق وخلع 
العذار وعدم المبالاة» والمقصود مخالفتها إلى أن تطمثن» وذلك بالوصول إلى المقام 
الرابع الذى تسمى فيه النفس بالمطمئنة: وهو سعادة الدارينء وقرة العين. 

ومتى وضع السالك قدمه فيه» حلص بعون الله تعالى من جميع الآفات النفسانية› 
وجمیع مقتضيات البشرية الحيوانية لأنه يرقى إلى أول درجات الكمال» وهب عليه نسمات 
القرب والوصال» وانتقل من التلوين إلى التمكين . 

فانهض يا طالب الكمال واترك رعونات النفس تغتر بما لاح لك من التوحيد» ولا 
تجعله سيبًا لرجوعك وانقطاعك عن مطالبك العلية» بل کن مستعینًا به على تمزيق ما بقى 
من الحجب الئورانية . 

واطلب الحضرة الأّحدية» ولا تلتفت فى طريقك إلى ما لاح لك من البوارق العلويةء 
لأنها حجب تمنعك عن التقرب إلى الذات العلية» وتكون سببًا لعودك لمقام الحيوانات . 


فى يان القن الملها .س ت ل 

فداوم على الأشياء التى أوصلتك إلى ما أنت فيه من الانكشاف تخلص من الخطر 
ويزيد انكشافك» وذلك بأن تفعل ما كنت تفعله أولاً من السهر والجوع والاعتزال عن 
الخلق وقلة الكلام» وأن تتمسك بأذيال شيخك إن كان هو كاملاًء وسترد عليك أوصافه 
فی خاتمة الکتاب» ٻأن تخبره بكل ما حطر لك حستًا کان أو قبیحاً. 

وكلما راد اعتقادك به» قوى انجذابك إلى عالم القدس» وضعف جاتب البشرية» وقد 
يغلب على ظنك فى هذا المقام أنك أعرف من شيخك فتنحرم المدد مته» فادفع هذا الظن 
بمطالعة خاتمة هذا الكتاب» فإنك تعلم منها أوصاف الكامل» ولا يلتبس عليك بخيره. 

ومتی علمت أنه کامل فادخل تحت کنفه» واجزم بان خلاصك على یده» وتحمل ما 
تلقاه منه من الأذى» وكن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل» وإياك آن تنكر عليه حالة من 
الحالات» وإذا صار لك عليه إنكار» فاعرضه عليه وتب منه إليه. 

وقد يحصل لك منه ما يقتضی الاإنکار علیه» کآن تراه ينصر خادمه على إتلاف شىء 
من الأشياء التى لا قيمة لها» ويضر به ويتألم على فقد هذا الشىءء فادفع هذا الإنکار أن 
أحوال الكامل لا تقاس على أحوال غيره» ولا يعلم حقيقة الكامل إلا الله تعالى . 

وإذا لم يتيسر لك صحبة الكامل» فعالج نفسك باتباع الشريعة وملازمة الأوراد الواردة 
عن النبى يم واكشر من الصلاة على النبى ميم ومن الاستخقار» وأكشثر من صحية 
الأار ! 

هذا كله إذا وقعت فى الخطرء وغلب شر هذه النفس على خيرهاء فإن لم يقع وغلب 
خيرها على شرهاء فانبسط وانشرح وانطرب واخلع العذار وأعرض عن الأكدار» ولا تتفكر 
فى جنة ولا نار» ولا تلتفت إلى من يعيرك بخلع العذار المحجوب بالأغيار» وإن غضب 
عليك وقلاك» لأن مطلوبك غير مطلوبه» فلا يمكن الاتفاق بينكماء لأن مطلوبه سفلى 
ومطلوبك علوی» وهما ضدان لا يڄتمعان: 

ل قاعرض عن من توگ عن ورتا وُذ إلًالْحةَ اتيا ٠‏ وصاحب من كان مطلبه 
موافقًا لمطلہك . 

فى هذا المقام قال العارف باللّه تعالى : 

خلّعت عذار ی واعتذارى ال 


ج ی ا ی 


ر و 


حلم عذاری فيك فرض وإن آہی اق 
رای قومى واللاقة منتى 
ولسوا پگ وی إن اع ابوا کی 
O N E E‏ 
اهلی فی دین EE E‏ 
ر ي 
ا ی ا ۰ 
إا رف في كا ري 
والحاصل آن هذا المقام الثالث شه جامع للخير والش فان غاج خن ا ع 
شرها ترقت إلى المقامات العلية» وإن غلب شرها على خيرها تنزلت إلى سجين الطبيعة 
وأسفل السافلين» ويجب على السالك حينئذ إتعابها وتحقيرهاء كما مر. 
وعلامة غلبة الخير على الشرء أنك ترى باطنك مغمورا بالحقيقة الإيمانية» وظاهرك 
مغمورًا بالشريعة الإسلامية» وذلك بآن يكون باطنك محققمًا بان جميع ما فى الوجود جار 
على وفق إرادة الله تعالى» مقدور بقدرته تبارك وتعالى» وأن يكون ظاهرل متلسًا بالطاعات 
مجتبًا عن جميع الكبائر وأكثر الصغائر» سواء كنت بين الناس أو كنت فى الخلوة» هذا 
علامة غلبة الخير على الشر. 
وآما غلبة الشر على الخير فعلامته أن يقوى شهود الحقيغة الإيمانية على السالك مع 
بقاء شىء من بشريته» ولا يكون ظاهره مغخمورا بالشريعة فيترك الطاعات» ولا عجب أن 
يرتكب المعاصى» وذلك لأنه لما قوى على شهود الحقيقة» ورأى أن أفعاله جارية على 
وفق إرادة الله تعالى انحجب بأنوار الحقيقة عن أسرار الشريعة ء فيطرد عن أبواب الحضرة 
الجامعة للضدين» وعن شهود الواحد الحقيقى اثنين ووقف عند البرارق التى وافقت 
طبعه» وخحسر دنیاه ودینه» فغلب شره خیره» وصار رندیقًا لا یقف عند دين من الأدیان»› 
ولا يخير بن الاسات والضرات: 
وسأضرب لك مثالا يعينك على الخلاص من شر هذا المقام عند غلبة شهود الحقيقة 
وسقوط الشريعة من عينك» وبه تعلم أن الشريعة باطن الحقيقة» وسرها لا كما فهمته من 
مطالعة الكتب وبعض الأفواه» من أن الحقيقة هى باطن الشريعة وسرها. 
وذلك كسيد بتى دارا عظيمة» ووضع فيها جميع ما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدنيا 
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والآحرة» وجميح الأمور الخيرية والشرية» وعين لكل نوع من أنواع الخير باباء وأخبر 
عبیده: أنه قد جرت عادتى آنى لا أخحرج هذا النوع من الخير إلا من هذا الباب» وعین لکل 
نوع من أنواع الشر بابًاء وأحبرهم كذلك فعين للخبز بابا مثلاًء وللماء باباء وللحم باباء 
وعيّن لصحبته آبوابًا ولرؤيته آبوابًاء ولرضاء أبوابًا» ولسخطه أبوابًاء وآمثال هذه الأشياء مما 
لا يعد ولا یحد» ثم أرسل إلى عبیده رسولا ليبين لهم ما عينه من الأبواب لإخراج ما فى 
الدار» وليبشرهم أن من وقف على أبواب الخير وطلبه أصاب ما عينه لها السيد ورضى عنه 
السيد» ولينذرهم أن من وقف على أبواب الشر وطلبه أصاب ما عينه لها السيد» وغضب 
عليه السيد. 

فجاء بعض العبيد ووقف على أبواب الخير وقفة الذليل الحقير» وطلب من السيد ما 
عینه بفضله وكرمه» وما نظر إلى الأبواب إلا من حيث أن السيد عينها لأن يخرج نعمة منها 
فلم تحجبه رؤية الأبواب عن مشهود السيد والتذلل له» وآهمل الأبواب وطلب نعم السيد 
من غير الأبواب التى عينهاء حتى يكون تاركا للأدب» مبطلا لما اقتضته حكمة السيد. 

فهذا الصنف من العبيد المقربون عند السيد هم أآحباؤه» لأنهم وضعوا كل شىء فى 
موضعه» والصنف الثانى من العبيد فعلوا مثل ما فعل هؤلاءء إلا أنهم لما وقغوا ممتثلين 
أمر السيد أعجبتهم نفوسهم› واوا انهم خير مجن لم يمل آمر النت فحس عليهم السيد 
نهم معجبون فأخرج لهم ما عينه من الخيرء إلا آنه لم یقربهم من حضرته کما قرب 

الصنف الأول . 

وأما الصنف الثالث من العبيد» فإنهم لم يقفوا على الأبواب» فلم يخرج لهم ما عینه 
السيدء. لكرته يعتقدون أن الأبواب لا دخل لها أصلاًء بل ولا هناك أبواب» وأن المعطى 
هو السيد من غير باب ولا اقتضاء حكمة» فأبعدهم السيد عن حضرته لجهلهم بحكمته 
وعدم وقوفهم على آېوابه» فصاروا یدعون محبته وهو یکرههم . 

فالعبيد حينئذ على ثلاثة أقسام: قسم شهدوا السيد معطيًا من باب عينه بفضله» وقسم ‏ 
شهدوا هذا المشهد مع رؤية نفوسهم» وقسم لم يشهدوا سوى السيد. 

فالسيد مثال لله تعالى والشوق إلى الوصال وإلى الاجتماع مع الأحبة وتذكر لقاء 
المحبوب والتمتع بجمال وجه المعشوق» فإن هذه الأشياء تقوى السالك على السيرء 
حصو صتا إذا رأی نفسه رجع إلى ورائه» فإنه یتقطع قلبه ویزید بکاؤه. 


1۷۰ الباب السادس 

وقد روق ن فحجو و0 حا فا إفاة لن عا ای فال ربت ان 
وتوجهت نحو حى لیلى» وسقتها بهمتى حتى قطعت مسافة كثيرة» فخلب على النوم 
فلمت» فلما استيقظت رأيت الناقة قد رجعت إلى المكان الذى ارتحلت مله لأنها ألفت 
ذلك المكان الذى فيه ولدها» فركبتها وتوجهت مرة أخرى وسقتها بهمة أقوى من الهمة 
الأولی» فغفلت فلما استيقظت رأيتنى فى المكان الذى ارتحلت عنهء ولم أزل أركبها وهى 
تلتفت إلى إلفها وولدهاء حتى عجزت وذللت وقلت حيلتى فألقيت نفسى من على ظهرها 
فانکسرت برجلی» فزحفت زحفا إلى أن وصلت إلى أبى ليلى. 

فإلقاؤه 'نفسه من على ظهرها إشارة إلى إظهار العجز والمذلة» وانكسار العبودية» لأن 
هذه الأشياء تعين على الوصول إلى جميع المطالب» لأن الذل والافتقار والمسكئة أكسب 
السعادة. 

وكنت وأنا فى هذا المقام إذا سمعت هذه الحكاية وإذا حكيتها لأحد ينقطع قلبى 
وتنسکب عبرتی على خحدی وترکبنی الذلة والمسكنة حتی یرحمنی کل من رآنی ویرنوا 
لحالی جمیع أصحابی وإخوانی» ومع هذا آنا ملتذ ببکائی» ومتنعم بتقطیع قلبی» راض 
بالمسكة والذل: 


(1) (مجنون ليلى) هو: قيس بن الملوح بن مزاحم بن قيس العامرى المشهور بمجنون ليلى» الشاعر 
المتيّم» من آهل نجد» لَقّب بالمجنون لهيامه فى حب (ليلى بنت سعد العامرية) وقد نشا معها 
إلى أن كبرت فحجبها أبوها عنه فهام على وجهه ينشد الأشعار»؛ وساح فى البلادء ووجد ملقّی 
بين احجار وهو ميت فحمل إلى أهله. 
ترك ديوانًا من الشعر كله فى محبتها والهيام بهاء فمنه: 

وان لااس خش وما ن نة 

لعل حيالا منك يلقى خحياليا 
هى اسح إلا ان للسحر رُقية 

وآثّى لا ألفى لها الدهر راقيا 
کت نار شوقی فی فژادی فأصبحت 

لها وهج' مسستسضصرم فى فسؤاديا 


انظر دیوان المجنون جع وتحقق عبد السار فراج قافية الياء ولترجمته انظر المقدهة » وانظر: 
المرزبانى: معجم الشعراء ۰1۸۸ الزركلى: الأعلام /١‏ ١٠ء‏ كحالة: معجم المؤلفين ۸/ ١١٠١ء‏ 
حاجى خليفة: كشف الظنون ۸۰0۷. 
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فما أحسن هذا الطريق» وما أحلى أحواله» وما أعلى مقامة سالكيه» وما أنعم بالهم» 
إن افتقروا فهم أغنياء» وإن دلوا فهم أعزاء» رأس مالهم الذل والافتقار وإظهار العمجز 
والسكة: 
قال العارف بالله رحمة الله عليه : 
للت لھا فی الحی حت وج دت 
واد E‏ م قوق تی 
وآهماّنی وهنا خضوعی لهم فلم 
رون رها ی و لان 
ومن درجات المز مسبت مخلا 
إلى درگات الل من بعد ونی 
ولو عر فیا الل ما لذ لى اوی 
ولم َك ولا الحب فى الل عرتى 
واعلم أيها العارف أن gE N EE‏ 
العيان» وآقبلت عليك بشائر الكمال» وهب عليك نسيم الوصال» وكشف عن قلبك من 
الحجب أكثرها وأكثفهاء ورال عن نفسك من الحظرظ أعظمها وآقبحهاء لأن هذا المقام 
للروح» والروح وإن كانت محجوبة عن شهود جمال الحق ولهنا حظوظ تقطعها عن 
الوصول إلى حضرته إلا أن حجابها نورانى» وحظوظها مقبرلة» لأن حظوظها طلب رؤية 
الحق» وطلب المشاهدة والوصال» وؤذلك من غابة العشق والشوق والهيمان المقتضية 
لطلب الشىء قبل أوانه» وهذا شأن العاشقين . 
فانت فى هذا المقام من العاشقين المتلذذين بالذل والافتقار» والمحبين الذين ليس 
لهم عن محبوبهم اصطبار كلما سمعت من الأشعار المنقولة عن السادة الصوفية» فهى 
مقولة فى هذا المقام. 
فاحلع العذار ولا تبال من العار» واسع على سقوط حرمتك من أعين الناس بتخيير ' 
الجلاس» حتى لا يكون لهم بك اعتناء ولا يكون لك عندهم قيمة ولا قدر ولا ذكرء لأنه 
بهذ الاأشياء يلئد العاشقپن» ربها يعم الكاذب من الصادق» قال العارف بالله تعالى : 
ولو عر ہیا الڈل ما لد لی الّوّی 
ولم يك لَوْلاً الحب فى الل عزتى 


کا ج چ ا ا 
ومدعى المحبة كثيرون» والصادقون منهم قليلون» والصادق فى المحبة هو الذى ليس 
فی قلبه سوی محبوبه» نسی الخلق کلهم» فلم یخطروا على بالهء وإذا لم یخطروا بہاله 
فهو آیضًا لم يخطر ببالهم . 
فلذلك لم يذکروه ولم یعتنوا به» وأنکروا عليه حاله» وقالوا عنه: إنه مجنون لا يدرك 
ما كان عليه من العز والرفعة بالذل والانخفاض . 
وقال سيدى العارف بالله عمر بن الفارض 
اله قومی مذ رآونی متیمًا 
وقالوا: بمن هتا الفتى مَس الْحَبل 
ES,‏ 
تاه بشم له قل عم لى بها شفل 
وال كا الى عتا بذكر من 
٤‏ فاا وة المر لدل الل 


E RAT 


واعلم یا حبیبى أن من شرط المحب امتثال مر المحبوب. 
قال الشاعر رحمة الله تعالى عليه : 
تَعَصّى الإلة وأنت تهر حه 
متا لمر فی الال زی 
َو كان حبك اد N‏ 
الحب لمن يحب مطيع 
وإياك أن ترل بك القدم» وتظن أن المراد بخلع العذار ترك الأوامر الشرعية كما يظن 
الضالون المضلون الملاحدة الزنادقة الذين لم يخرجوا من عالم الطبيعة» ولم يكن لهم 
علم بالحقيقة» ولا اتباع للشريعة» فيتركون الصلاة والصوم» ويتبعون الشهوات ويفعلون 
المنكرات» ويدخلون الخمارات والقهوات» ومع هذا كله يدعون أنهم آناس موحدون» 
وأنهم محبون حضرة الحق» ون ما هم فيه هو حلع العذارء وإن مثلهم قد سقط عنه 
التكليف» ولم يعلمواء قاتلهم الله» أن هذا كفر وضلال» وبعد عن حضرة ذى الجلالء لا 
يوافق مذهبًا من المذاهب ولا ديتا من الأديان. 
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وما أشبه أصحاب هذا المذهب بالخبير فى الأكل الكثير والنوم الكشير» وعدم 
المبالات» وعدم الحياء من الخلق فى قضاء شهواتهم بين الناس. 

فإياك أيها العارف أن يغلب هذا الشهود الشيطانى عليك» وتعتقد أن المراد من خلع 
هذه الأمور النفسانية والأهواء الشيطانية بل المراد من خلع العذار أنك تفعل الأفعال 
الموفقة للشريعة» المسقطة لجاهك وتعظيمك عند الخلق» الموجبة لعدم اعتنائهم بك 
وعدم توقيرهم لك بأن تحمل حاجة بيتك على ظهرك» وتحمل طبق الخبز على رأسك 
وتخبزه» وتنقل الماء إلى عيالك وإلى إخوانك. 

وتختلف هذه الأفعال باعتبار الأشخاص» فقد يكون هذه الأشياء مسقطا لجاه بعض 
اللاس» وقد يكون فيها تعظيم لبعضهم»› فينبغى عليك أن تنظر الأشياء التى تسقط جاهك 
عند الناس وتفعلها والله هو الوكيل عليك» فإن أحسنت أحسنت لنفسك» وإن أسأت فعلى 
نفسك» فلا تلبس على نفسك» فإن رخامة التلبيس راجعة عليك. 

وإياك أن تفعل ما يخالف الشرع ونقصد به إسقاط جاهك من أعين الناس» بأن تشرب 
الخمر أو تفعل شيًا من المحرمات. فإن هذه دسيسة شيطانية تقطعك عن مطلوبك» فإن 
المحرمات من خواصها: ظلمة القلب» ومتى أظلم القلب شوهدت الأشياء على خلاف ما 
هى عليه ووقع الخبط . 

وأنت إن كنت صادقًا فى طلب الأّشياء المسقطة للجاهء فعليك بالأشياء المباحة 
الشرعية» تراها أكثر من الرمل والذر› ا و ا ا 
عليك کل ما تعبت عليه فى سلوكك. 

ونحن مرادنا أنك تفعل شيئًا يصلح ما تعبت عليه ويفيدك فائدة تساعدك على قطع ما 
بقى فيك من القواطع المانعة من الوصول. 

وفائدة حلع العذار الشرعى: قطع الموانع التى تمنع عن لقاء المحبوب وهى كشيرة 
جدا» ولا يقطعها كلها إلا حلع العذار بالوجه الشرعى» مثلاً: الملبس الفاخر من بعض 
القواطع» لانه يحتاج من ابتلى به إلى تحصيله بأنواع من الحيل والنصب» وهذا قاطع له 
عن محبوبه» فإذا حلع العذار لہس ما وجد وسهل عليه تحصیله وتوجهه إلى محبوبه» فهله 
بعض فوائد خلع العذار» وقس على مذا المثال » إن كنت عارفًا بكل شىء يقطع عن 
حضرات القرب ويصرف وجه السالك عن جناب الرب. 

واعلم يا حبيبى أنك فى هذا المقام لا يعسر عليك خلع العذار كما يعسر فى غيره من 


ا اا 
المقامات» لأن هذا المقام مقام العمشق» ومن كان فى مقام العشق لا يسهل عليه حلع 
العذار» ولذلك لم يذكر فى المقام الذى قبله ولا فى الذى بعدهء لان كل مقام له مقال. 

وها ألذه إذا كان غل الوجة الشرفى» وما أنرره وما أكثر تابه وما أله خد اقلا 
وإن اغتاظ منه الحمقى السفهاء. 

واعلم آنك متى تممت خلع العذار ماتت نفسك الشيطانية القاطعة عن جناب الحقء 
وحصل لك خطاب الروحانیین بامر آو نھی» فلا تلتفت إلى شىء منه فل الله ثم ذرهم فى 
خوضهم يلعبوف ٠)‏ ولا يزدك خطاياهم فرحًا ولا حزئًاء لان مقصد الجميع أن يلهوك عن 
مطلوبك» فلا تشتغل إلا بمحبوبك . 

وإن لم تسمع شينًا فهو الأحسن فى حقك وإلاً صلح لك لأن الطالب قد ينقطع عن 
السلوك بسبب سماع شىء من ذلك» لانه شىء غريب ما سمع مثله قط إنه خطاب الحق 
وإن وصل إلى مطلوبه فتفتر همته ويرجع إلى عالم الطبيعة» وهذا أيضًا من خطر هذا 
المقام. 

فکن مله على حذر» ولا تنقطع بشىء من الأنوارء فإنه إلى ربك المنتهى»ء ولا تقف 
عند شیء سوی اللّه» واستعن به على قطع كل ما يقطعك عنه» فإنه لا وصول إلیه إلا به» 
وإياك أن تنغر" بشىء يكشف لك» فتفتر عن مجاهدتك بعدما صارت لك خلقًا وسهلة 
عليك» لان مطلبك غالى الأسعار عالى المقدار كسثير الأخطار» لا يصل إليه إلا كل من 
علّت همته › ولا یهتدی إلیه إلا كل من صحت إرادته . 

وفى هذا المقام يعرض عليك حالة الفناء فتعينك على الترقى من هذا المقام إلى المقام 
الرابعء وهو الذى يكون اللفس فيه مطمئنةء والفناء فى هذا المقام حالة تعرض على 
السالك تغيبه من كل مدرك؛ غيبة ذهول لا غيبة إغماء أو نوم» فتذهل كل حاسة عن 
محسوسها وتصير كأنها تدرك ولا تدرك. 

فمثلا: تذهل العين عن المبصرات مع إبصارها لهاء فيصير حال السالك كحال رجل 
أصيب بمصيبة» فمر فى تلك الحالة على صاحبه ونظر إلى وجهه ولم يسلم عليه فإذا قال 
له لای شیء تمر بی ولا تسلم علی؟ فیقول له: والله ما رایتك من عظم مصیبتی . 

وكذلك الأذن فتسمع الأصوات وكأنها لم تسمعهاء وكذلك جميع الحواس» ويذهل 
العقل أيضا عن المعقولات وهذه الحالة لا يعرفها -حق المعرفة إلا من اتصف بها. 


(1) الآية رقم )۹١(‏ من سورة الأنعام. (۲) من الغرور 
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ومن هنا قال العارف بالله تعالى" : أوففنى وقال لى أعرفنى بالمعرفة التى لا يقابلها 
الجهلء فإن المعرفة التى يقابلها الجهل جهل» وهذا الفناء هو الفناء الأول . 

وأما الفناء الثانى فيعرض عليه فى المقام الخامس الذى تسمى النفس فيه بالراضية› 

وأما الفناء الثالث» فهو هلاك الصفات البشرية فى المرتبة الأحدية» وقد مر بنا أنه فى 
تعريف حى اليقين . 

وهذا الفناء الثالث هو: عين البقاء كما قيل: 

قاف ام ی ف 


مرم رر ول 


وان اؤ ين القاء 
واعلم آنك فی حال الفناء الأول تسمع كلام الروحانيين» لا بحاسة السمع» ولا تفهم 
منهم شيئًاء ولكن إذا انصرفت عنك حالة الفناء ورجعت إلى الإحساس فهمت ما قالواء 
ووعيت ما القوة إلى سرك» وتصورت ما تقشوه فى مرآة قلبك» فحينئذ إن تكلمت نطقت 
بالحكمة» وأشير إلى هذا السر بقوله: «من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة 
ن قله عل لا 


وكلام الروحانيين على هذا الأسلوب يقال له صلصلة الجرس «اللهم يا من إذا 


(۱) هو (النقرى) فى كتابه (المواقف والمخاطہات). 

E RS 
رواہ ہو نعیم بسند ضعیف عن ابی أیوب ر‎ 
وقال فى اللآلئ: رواه أحمد وغيره عن مكحول مرسلاء وروی مسندًا من حديث ابن عطية عن‎ 
. ثابت عن انس زا بسند فيه یوسف ضعیف لا یحتج به. انتھی‎ 
. ورواه القضاعی عن ابن عباس مرفوعا بلفظ مختلف (انظره)‎ 
ورواه أبو الشيخ فى الثواب عن أنس انظره مع الإشارة.‎ 
وروی ابن الجوزى فى الموضوعات عن أبى موسى رفعه.‎ 
. وأورده الصاغانى» وقال إنه موضوع‎ 
.)۲۳١١( انظر : العجلونی: کشف الخفاء ۲/ ۲۲۲ حدیث رقم‎ 

() (صلصاة الجرس) هو: AE E IENE EE EA‏ 
العظمة» وهى عبارة عن برور الهيبة القاهرية» وذلك أن العبد الإلهى إذا أخحذ يتحقق بالحقيقة 
القادرية برزت له فى مباديها صلصلة الجرس فيجد أمرا يقهره بطريق القوة العظموتية فيسمع لذلك 
أطيطا من تصادم الحقائق بعضها على بعض» كأنها صلصلة الجرس فى الخارج» وهذا مشهد ملع 
القلوب من الجراءة على الدخول فى الحضرة العظموتية لقوة قهره للواصل إليهاء ا 
الاعظم الذى حال بين المرتبة الإلهية وبين قلوب عباده. 


ج ا س ی 
سئل أعطى لا تحرمنى والمحبين هذا الفناءء ولا تجعل حظنا منك العناء وسحظوظ أنفسناء 
ولا تجعل الدنيا أكثر همناء ولا مبلغ علمناء واصرف عنا كل شىء عنك يقطعنا . 

وإن قلت هل لهذا الفناء سبب إذا فعله السالك تعرض له هذه الحالة؟ فالجواب أن 
سببه ستة أمور بها صارت الابدال أبدالأ وهى: الذكر» والفكر» والجوع» والسهر» 
والصمت والاعتزال. 

وأعظم أسبابها الجوع» فيا أيها الراغب فى هذا الفناء لا تترك الرياضة والمجاهدة فى 
هذا المقام وإن صعبت عليك» ولا تنس فضلها عليك» ولا تنغر بما لاح لك من البارقات 
التى لا تعلم أنها شيطانية أم روحانية » لما عرفت أن هذا المقام» أعنى: المقام الثالكث محل 
التلبيس› i I E rS‏ 

قيل للجنيد' : قد وصلت إلى الله » فاى غرض لك فى السبحة؟ فقال: شىء أوصلنى 


إلى مطلوبی» لا ینبغی لی ترکه. 


= فلا سبيل إلى انكشاف المرتبة الإلهية إلا بعد سماع صلصلة الجرس. 
فکان للوصل حال لا أبوح به 
فظن ما شعت إن الاسر مقس 
صب وسحښوه فی آجٍ E‏ 
ملك ومالكة والجند مسجتمع 
انظر : عيد الكريم الجيلى: الانسان الكامل 70 A‏ 

(1) (الجنيد) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريرى ولد سنة ۲٠١‏ ه ببغدادء وأصله 
من نهاوند» كان تلميذا للسرى السقطى وهو ابن أخحته» وكان أبوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال 
له: القواريرى» قالوا: هو مقبول على جميع الألسنة وهو من أئمة القوم وسادتهم توفى رحمه الله 
سنة ۲۹۷ ه كان يقول: (احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله تعالى : إن فی 
ذلك لات للمترسّمين 4 (آية: ۷١‏ من سورة الحجر) فقال: للمتفرسين ترك الجليد عدذا من 
الرسائل طبعت قديماء أقواله مشهورة» ومنتشرة وتملا كتب الصوفية حتى لا يخلو منها كتاب. 
انظر ترجمته فى السلمى: طبقات الصوفية ص ١٠١٠ء‏ سزكين: تاريخ التراث العربى /٤ /١‏ 
١۱ء‏ الجامی : تفحات الأنس ۲٠١‏ أو نعيم: حلية الرلياء ٠٠١ /٠١‏ المناوى: الكراكب 
الدرية ٠۳۷١ /١‏ ابن الجوزى: صفة الصفوة ٤٤٤ /١‏ ترجمة رقم )۲۹١(‏ ابن كثير: السبداية 
والنهاية ١١١ /١١‏ الذهبى: مختصر دول الإسلام ٠۱۸١ /١‏ ابن قنغد القسنطينى : كتاب الرفيات 
1 بروكلمان: تاريخ الأدب العربى ٤٥۸ /١‏ الترجمة العربية» كحالة: ٠عجم‏ المؤلفين /١‏ 
۲ البغدادى: هدية العارفين ٠۲٨۸ /١‏ الإمام القشيرى: الرسالة ص ٠۲١‏ الشعرانى : 
الطبقات الكبرى /١‏ ۷۲. 
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وآنث أيها السالك لا تبغر بما لاح لك وتترك الأشياء التى تحققت آنها خير محض 
وأنها توصل بعون الله تعالى إلى ما صعب من الطريق» فإن النفس عدوة» فلا ينبغى آن 
تأمنها ولو بلغت المقامات العلية» فداوم على الرياضة والمجاهدة» يزيد عشقك ويقوى 
هيمانك وتلتذ بما آنت فيه من الشوق» والسكر» وخلع العذار. 
ومقام العسشق مقام لّة» حتى إن العاشق من عظم ما يرى من اللذات لم يرد الترقى 
عن مقام العشق» مع أن العشق حجاب عن المعشوق» ولا يرغب فى الخلاص مما هو فيه 
من ضيق الصدرء والمكابدة وتقطع الأحشاء» وغير ذلك مما هو يسيب عن العشق» بل 
يطلب دوام هذه الحالة عليه. 
قال سلطان العاشقين مخاطبًا للذات العلية : 
ا 
E‏ 
فحالة العشق حالة مقبولة عند العاشقين» وإن كانت بالسبة إلى ما فوقها من الحالات 
مذمومة» حتى إن الكامل إذا تذكر حالة العشق وأوقاته» تراه يتحسر لما فيها من حلع 
العذار» وعدم المبالاةء ولكنها هى مع المجاهدات والرياضات حاله صادقة» وصاحبها 
صادق فی جميع ما يقوله من آشعار العاث شقين» وإذا تكلم يتكلم بحرقة وتأوه ناشىئ من 
قلبه» وهى من عدم المجاهدة والرياضة حالة كاذبة وصاحبها كاذباء ليس لما يقوله من 
أشعار العاشقين طعم ولا له فى القلوب تأثير تمجه النفوس إذا سمعته . 
وقد أخبر عن هذا العاشق الكذاب» سلطان العاشقين» سيدى عمر بن الغارض : 
عرض فوم لرام وأعرضسوا 
بجانبهم عن تى فيه واعتلوا 
رسوا بالمانی واہتلوا بحظرظيم 
وخَاضوا بحا الح ا 
ف ارت ران ما 
وما ظعنوا ٍ فى السير عله وة قد كرا 
وعن فن مذهیی لما استحبوا الع غا ا 
دى حسدا من عند انشسهم ضلوا 
ولما كان هذا المقام للروح» والروح محل العشق والهيمان والذهولء كانت إقامة 


۱۷۸ الات العامن 
السالك فيه مدة طويلةء لأن العاشق ذاهل عن نفسه» ومشتغل عن محبوبه بذكر اسمه» 
والترنم بالأشعار التى يمدح فيها حسنه وجماله» وذلك كله فى حالة البسط . 

وآمًا إذا آوردت عليه حالة القبض بعد البسط واستيقظ من نومة العشق والهيمانء 
ضاق صدره وکاد آن ینخلع قلبه من صدره» فیذل ویخضع ذلا وحضوعا حقیقیین» ولا 
يزال حالتى القبض والبسط تتعاقبان على السالك فى هذا المقام حتى يترقى إلى المقام 
الرابع» فيكمل عشقه» ويتبدل القبض والبسط بالهيبة والأئس» وهما حالتان تتعاقبان على 
الكامل» لا يعرفان إلا بالذوق. 

والفرق' بين الهيمان والقبض : أن القبض تضيق منه النفس» والهيبة ليس كذلك. 

والفرق بين الأنس والبسط : أن البسط يغلب صاحبه حتى إنه يخشى عليه أن يسىء 
الأدب مع الحق تعالى» والأنس ليس كذلك. 

وعلی الجملة فالخوف والرجاء» والقبض والبسط › والهيبة والأنس حالتان لا غير 
ولكن تتبدل آسماؤها باعتبار الأشخاص والمقامات» فإذا اتصف بهما من كان فى النفس 
الأمارة واللرامة سمَّيا حونًا ورجاءً وإذا اتصف بهما من كان فى النفس الملهمة سميا قيضا 
وبسطاء وإذا اتصف بهما من كان فى الفس المطمئنة والراضية والمرضية سمّيا هيبة 
وآنسسًاء وإذا اتصف بهما من كان فى النفس الكاملة سميا جلالاً وجمالا. 

فالخوف والرجاء للمبتدئ» والقبض والبسط للمتوسط› والهيبة والأنس للكامل› 
والجلال والجمال للخليفة. 

فاجتهد أيها الأخ على الترقى مما آنت فيه من القبض والبسط والمتبعين لك إلى الهيبة 
والأنس» ومنهما تترقى إلى الجلال والجمال المريحين لك» فإن كلاهما حسن ومنفعة لك 
ولإخوانك على الخصوص من الجلال» فإنك ما توجهت فى حالة الجلال إلى شىء إلا وقع 
يإذن الله تعالىء لأنك حيئئذ خليفة الله فى أرضه» وعبده الحقيقى الصرف» فيغضب 
لغضبك وينتقم لانتقامك. فترى التأثير الجارى على يدك فى الوجود بعينك من غير شبهة› 
فيزيدك ذلك آدبا مع خالقك» وتوبة من ذنوبك» واستغفارا من غفلة قلبك عن مقام العبودية. 

ومتى رآيت نفسك وأنت فى المقام الثالكٹ مستقيمًا على المجاهدة والرياضة فافرح 
بذلك طظ واستقم كَمًا أمرّت 4 ط راعبد ربك حتى باتك اليّقين 4 فإنك وآنت فى هذه 
)١(‏ انظر المقدمة ففيها شرح لهذه المصطلحات جميعها . 
(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الشورى. () الآية رقم (۹۹) من سورة الحجر. 
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الحالة متعرض للكمال وللجلبة التى هى خير من عمل الشقلين» فلا تضجر ولا يضيق 
صدرك» فإنك على خير» ومتعرض إلى السعادة. 

وإذا حصل لك ضيق وحصر فاصبر ولا تخلو وأنت فى هذا المقام من الحصرء لانه 
مقام الروح والروح له الإطلاق» ففى ساعات القبض يريد أن يكسر قفص الجسد ليتصل 
بعالمه وهو عالم المجردات» أى: عالم الجبروت. ولا تقدر على ذلك . 

فاصہر على ساعات القبض وحرارته» فإن فى هذه الحرارة حكم لا تعد ولا تحصى»ء 
ومن جملتها: أن لولا نار القبض وحرارته لما تصفت النفوس مما بقى فيها من القباتح 
والمفاسد» لأنه لا يتميز الخبيث من الطيب إلا بالنار. 

ومتی رأيت نفسك غير مستقيم على المجاهدة» ومنهمكا على الأكل ومعاشرة الخلق 
والميل إليهم ء فابك على نقسك وعلى ما أصابك من التتزل من المقام الأعلى إلى سجين 
وأسفل السافلين» واطلب من الله تعالى العود إلى ما كنت عليه بل إلى الترقى منه إلى 
الكمال لآن كشيرا من الطالبين لم يستقم فتزل به القدم ولم یصبر فیندم حیث لا ينفعه 
الندم. 

فخالف نفسك فى هذا المقام» ولا تزل معاديًا لهاء وكلما رأيت لها ميلا طييعيًا إلى 
شىء من الأُشياء فجاهدها ولا تصادقهاء ومتى طلبت منك شيًا من أحوال الطريق فطاوعها 
وإن كان فيه إفراط من الجوع الكشير والسهر الكشير والاعتزال عن الخاتق بالكلية» وقلة 
الكلام» فينبغى عليك مطاوعتها وإن كانت غير مخلصة فى هذه الأشياء وقصدت بها الرياء. 
لأن الرياء قنطرة الإخلاص . 

ولا يزال السالك یرائی حتی یخلص بعون الله تعالیء حتی إنھم EOE‏ 
تخدع النفس بوعدها بالكرامات» وحب الخلق لها وتوجيههم إليهاء حتى تميل للمجاهدة 
وترك العادات» وإن كانت هذه الأشياء مذمومة فله أن يقول لتفسه: إنك إذا توجهت إلى 
الله تعالى بالرياضات والمجاهدة تصدر على يدك خوارق العادات ولكن يجب عليه أن يكون 
ما بینه وبين الله عامراء بان يكون جميع أفعاله ومجاهداته لأجل رضوان الله ولتصفية نفسه 
من الرذائل وتحليتها بالكمالات والفضائل . 

وآنت أيها الأخ› إياك أن تقف عندما يلوح لك من البارقات» لأنها كلها قراطع تقطعك 
عن مطلوبك. 


قال «ابن عطاء الله»' فى الحكم : ما وقفت همة السالك عند كون من الأكوان إلا 
نادته حقائقها الذى تطلبه أمامك انما نحن فنا فلا تكفرٌ 4 وبعض السالکین لا یحصل له 


شىء من هذه الأشياء» وذلك لصدق توجهه لخالقه» وعدم تطلبه ذلك بسيره وقلبه» 
فيستريح من الفتن والمحن والوقوف عند الأكوان» لأن من كوشف بشىء وهو فى البداية 
كان متعرضًا للعطب والقطيعة » إلا أن يلطف به من ابتلاه. 

وأعظم ما يكون به السالك فى سلوكه» أن ثبدل أوصافه الذميمة بأوصاف مولاه 
الحميدة المقبولة المنجية له من المهالكء لأن المقصود من هذا السلوك: الوصول إلى 
ملك الملوك» والوصول لا يكون إلا برفع الحجب السبعين المذكورة. 

والحجب هى الحقيقة عدم المناسبة بين الطالب والمطلوب» فتبديل الصفات تقرب 
المناسبة فافهم فإنه من الأسرار. 

واجتهد على تبديل الأوصاف والأخلاق إن كنت مشتاقًا للجمال المطلق عن كل قيد 


(۱) (ابن عطاء الله) هو : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى» الجذامى» الشاذلى» 
(تاج الدين» أبو العباس) الصوفى الكبير» والقطب الشهير» صاحب كتاب (الحكّم) الذى عرف 
عند جل الصوفية وغير الصوفية . 
شارك فى عدد من العلوم كالتفسيرء والحديث» والفقه» وغير ذلك . 
ترك عددا من المؤلفات الهامة منها: 
التنوير فى إسقاط التدبير› الحکم» مفتاح الفلاح» وغير ذلك» توفى رحمه الله فى جمادى الآخرة 
سنة ۷١۰۹‏ ه. 
انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين ۲/ ۰٠١١‏ البغدادى: هدية العارفين ۲/ ١١٠٠ء‏ 
المناوى: الكواكب الدرية ۳/ ۰٥‏ الشعرانی: الطبقات الکبری ۲/ ۱۹ء محمود خحطاب السبكى: 
مختصر أعذب المسالك ۱١١۷‏ بتحقيقنا. 

(۲) کتاب (الحکّم) مجموعة من الحكّم صفيت من ناحية التعبير والأسلوب فكانت مثالا راثا للأدب 
الرفيع › يضح ابن عطاء الله فى مصاف أهل الأدب الرفيع الفصيح البليغ› وصفّيت من حيث 
الفكرة فكانت مثلا رائعا للفكر الصوفى» أو للنرر الصوفى» أو المعراج الروحى فى مستوى يضع 
ابن عطاء فى مصاف أو الصف الأول من المقربين . 
وقد شرح الحكم أناس كثيرون فمنهم ابن عجيبة» وابن رروق» وابن عباد التفزىء ونور الدين 
البريفكانى» وكثيرين غيرهم. 
انظر مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود على شرح رروق للحكم العطائية انظر شرح الحكم لنور 
الدين البريفكانى . 

(۳) الآية رقم )٠١١(‏ من سورة البقرة. 
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حتى عن الإطلاق» فبدل الشبع الذى هو أسفل الصفات بالجوع» وبدل النوم بالسهرء 
والكلام بالصمت» والعز والتكبر بالذل والافتقار وآمثال ذلك» لأن عدم الأكل وعدم التوم 
وعدم الكلام فيما لا يعنى وأمثالها من صفات الملكية » وأضدادها من صفات الحيراتات› 
والإنسان متوسط بینهما. 

فكن إنسانًا حسقيقيا لا إنسانًا حيوانًا تنرقى بالإنسانية إلى ما لا تصل إليه الملائكة 
وتتقابل مرآة عبوديتك الحقيرة الذليلة بمرآة ربوبيته تبارك وتعالى . 

وأكمل كل الكمال كون العبد فى آخر درجات العبودية» ولذلك قالوا: إن آخر درجات 
العبودية مقام مخصوص بالسيد الأعظم ا » فليس لك فى آخر درجاتها نصيب فلا 
تطمع فيه» بل لك آن تطلب ما يقاربها من الدرجات . 

إذا عرفت هذا عرفت أن الذل والانكسار هو إكسير السعادات وعرفت أن أسرار الربوبية 
مودوعة فى المسكنة والعبودية» فافهم وتأمل» واسلك طريق الذل والافتقار» ولتكن من 
العبيد الخلص الأحرار عن رق الأغيار» فإنك لا تنال مطلبًا من المطالب إلا بالعبودية» وقد 
یحصل بدونهاء لکنه لا یتم . 

قال ابن عطاء الله فى الحكّم" : ادفن وجودك فى أرض الخمول» فما نبت مما لم 
یدفن لا یتم نتاجه. 

قال بعض السادات : طريقنا هذا لا يصلح إلا لأقوام كنست نفو سهم المذايل. 

وقال «بشر بن الحارث»": ما عرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه» وافتضح»› 


(۱) تقدمت ترجمته واللإشارة إلى كتابه الحكم . 

(۲) (بشر بن الحارث) بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله » الحافى» يكنى آبا 
نصر» سکن بغداد» وکان أصله من «مرو» ومات رحمه الله ببخداد يوم الأربعاء لحشر خلون من 
المحرم سنة ۲۲۷ هھ کان یقول: «یاتی زمان على الئاس لا تقر فيه عین حکیم» ویاتی زمان تکون 
فيه الدولى للحمقى على الأكياس». 
أسند الحديث , 
انظر ترجمته فى: سزكين: تاريخ التراث العسربى ١٠١ /٤ /١‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ الترجمة 
۲ الذهبى: مختصر دول الإسلام: ۰۱١۷ /١‏ ابن كشير: البداية والتهاية /٥‏ ۱۰/ ۲۹۷ 
السلمى: طبقات الصسوفية ٠۳۹‏ أبو نيم : حلية الأولياء ۸/ ١٠ء‏ القشيرى: الرسالة ص ١١‏ 
الهجويرى: كشف المحجوب ۱١١‏ الامى: نفحات الأنس ۱۳ء المتارى: الكواكب الدرية /١‏ 
۸ محمود خطاب السيكى : مختصر أعذب المسالك ص ٠١‏ بتحقيقنا . 


1۸۲ 
فادفن وجودك واخف شخصك. حتى يصدق عليك قوله: «موتوا قبل أن تموتوا» 
وقوله: «من آراد آن ینظر إلى ميت يمشى على الأرض فلينظر إلى آبى بكر الصديق»' 
وتحب لك هذه الموتة عن الموتة الطبيعية» حتى إذا جاءك الملك الموكل بقبض روحك 
يأتيك لان ينقلك من دار إلى دار تخلصك مما بقى فيك من الأكدار» فيُسلم عليك 
ويتلطف بك وذلك لأنك قدمت الموت الإرادى المطلوب» بقول: موتوا قبل أن 
تموتواء وهو الفناء الذى بيناه لك فى هذا الباب وهو حالة لا يبقى للسالك معها ميل إلى 
مال آو ولد أو شیء من الأشیاء» ولا حوف من مکروه أصلاً. 

ولا شك أن هذا لحالة الأموات» حتى إن الميت يكشف له عن عالم البرزخ»› وهذا 
السالك أيضًا فى هذه الحالة يكشف له عن عالم المثال» والبرزخ وعالم المثال كلاهما 
شعبتان من عالم الملكوت» فإذا دحل السالك فى عالم الملكوت» شاهد منه ما يناسب 
استعداده وقابليته بالاجتماع مع الأشباح كما ذكرنا. 

فالواجب عليك آيها الأخ أنك إذا لم تكن واصلاً إلى هذه الأحوال» فكن متعطتًا لها 
طالبًا لتحصیلهاء لان کل من طلب شتا وجد فی طبه ناله بقدرة الله تعالی. 

فاستعن أيها الأخ السالك بما ذكر من الرياضات والمجاهدات ولا تفتر عن تلاوة الاسم 
الثالث» فإن للأسماء خحواص لا تنكر. 

وخاصية الاسم الأول عجيبة ويعرفها غالب السالكين» وهى أنه إذا واظب على الذكر 
يوقد الله فى قلبه مصباحًا ملكوتيًاء فيرى به ظلمة النفس الأمَارة» ويرى جميع قبائحها 
وآفاتها» فيجتهد على إخراج ما فيها. 

وخاصية الاسم الثانى: إخراج المشتغل به من ظلمة المعاصى إلى نور الطاعات . 

وخحاصية الاسم الثالث: ظهور الهوية المطلقة » والحقيقة الإيمانية والمعارف القدسية 
الربانية على قلب المشتخل به» فيرغب فى الحياة الأبدية» ويتجافى عن لذات الدنيا الدنية. 

واعلم أن خواص الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الجلى القوى» والخفى بالمداومة 
مع الأدب» وهى أن يكون الذاكر مستقبل القبلة إن أمكنه جالسًا على ركبتيه أو قائمًاء وأن 
يكون خالى البال» وآن يلقى سمعه إلى نطقه صاغيا لما يقوله» مع نظافة الظاهر والباطن 
والمداومة على الوضوء: 
)١(‏ تقدمت الإشارة إليه. 
(۲) حدیٹ: (من اراد أن ینظر إلى میت يمشى . . .) لم أقف على تخربجه. 


(1) 
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فإذا كنت مع هذا الأدب متمسكا بالشريعة فأانت على خيرء فلا تمل ولا تضجر إذا 
تعرق عليك الفتح» فإنك لا بد لك منه» ولو طالت مدته» لكن بشرط الاستقامة والتمسك 
بالشريعة والطريقة» واجعل ذكرك بهذا الاسم فى بعض الأوقات «لا هو إلا هوا بمد ال 
ومد «هو واوء لأنه ذكر عظيم الشأنء وكن فى حالة الذكر كآنك تخاطب أعضاءك بأن 
ليس فى الوجود إلا هوة الحق تعالى» وأآن كل ما سوى الله فهو صفاته تعالى وأفعاله» فهذا 
المشهد هو مشهد الكاملين . 

فإذا كلفت نفسك بهذا الشهود «وداومت» عليه صار لك حالاء لا ينفك» وهو 
الغاية القصوى» وصاحبه لا يحجب بالخلق عن الحق ولا بالحق عن الخلق إلا بالكثرة عن 
الوحدةء ولا بالوحدة عن الكثرةء بل يشهد الحق تعالى ظاهر؟ فى المظاهرء فلا يشهده 
ظاھرا بلا مظاهر» کما هو فى مشهد الموحدین» ولا مظاهرا بغير ظاهر» كما هو مشهد 
المحجوبين المسجونين فى الفرق الأول. 

وإنما قلنا: إن هذا مشهد الكاملين» لان المشاهدين ثلاثة : كامل وناقص وأنقص»> . 
فالكامل ما ذكرناه» والناقص مشهد الموحدين» الذين اتخذ فى شهودهم الظاهر والمظهرء 
واستهلكت المظاهر عندهم فى الظاهرء فلا يشهدون كثرة أصلاً ولا خلى ولا سرى»ء وهذا 
مشهد ناقص لما فيه من التعطيل وإبطال خراص أسماء الله تعالى» ولكن صاحبه معذورء» 
لأنه فى المقام الثالث» وهو مغلوب» والمقام الثالث نقص . 

وآما المشهد الأنقص : فهو مشهد المبتدئين الذين هم محجوبون بالخلق عن الحق» 
فلا يشهدون إلا خلقًا وبالكثرة عن الوحدة» فلا يرون إلا كثرة. 

فالكمال شهود الكثرة فى عين الوحدة» والوحدة فى عين الكثرة من غير احتجاب 
بإحداهما عن الأخرى» فلا يحجب الكامل بالخلق عن الحق ولا بالحق عن الخلق» وآول 
درجات الكامل: هو المقام الرابع الآتى بيانه فى الباب الذى بعد هذا الباب. 


() فى نسخة المخطوط (وتدمنت). 


فى بيان الننس المطمئنة ء.. 
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فى بيان النفس المطمئنةء وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وحالهاء وواردهاء» وصفاتهاء وبيان كيفية الثرقى عنها إلى المقام 
الخامس. 
ف مع الله . 
وعالمها: الحقيقة المحمدية. 
ومحلها: ا 
وحالها: الطمأنينة الصادقة. 
وواردها: بعض أسرار الشريعة. 
وصفاتها: الجود» والتوكل» والحلمء والعبادة» والشكر» والرضا بالقضاءء والصبر 
على البلاء. 
ومن علامة دخول السالك فى هذا المقام» أعنى: المقام الرابعم» الذى تسمى فيه 
النفس مطمئنة» أنه لا يفارق الأمر التكليفى شبرًاء» ولا يلتذ إلا بالتخلق بأغلاق المصطفى 
بام ولا يطمئن إلا باتباع أقوالهء لأن هذا المقام مقام التمكين وعين اليقينء والإيمان 
الكامل» كما آن المقام الذى قبله مقام التلوين . 
وفى هذا المقام يلعذ السالك أعين الناظرين وأسماع السامعين حتى إنه لو تكلم طول 
الدهر لا يمل كلامه» وذلك لأن لسانه يترجم عما ألقاه الله تعالى فى قلبه من حقائق 
الأشياء وأسرار الشريعة» فلا يتكلم كلمة إلا وهى مطابقة لما قال الله ورسوله من غير 
مطالعة فى كتاب» ولا سماع من أحد» وذلك لأنه قد سمع بغير حاسة ما ألقاه الله فى 
سره» آنا سرك آيها الحبيب وأنت سرى» فاطمأن ما كان فيه من الاضطراب وغرق فى بحر 
الحياء زالآدات» وآلزمته الخشية والهيبة» وخلعت عليه خلعة الوقار والقبول» وأظهرت له ' 
حقيقة عالم الكون والفناء» وعلم معنى قوله تعالى: ظ كل من عََيْها قان 4( . 
وعلى السالك فى هذا المقام الاجتماع مع الخلق فى بعض الأوقات ليفيض عليهم مما 
انعم الله به علیه» ویترجم عما فی قلبه من الحكم. 
فاحرج آيها الكامل إليهم» وآحسن كما أحسن الله إليك» وليكن لك وقت خلوةء 
لأنك وأنت فى هذا المقام فى أدنى درجات الكمال» فلا يناسبك مخالطة الخلق فى جميع 


)1( الآية رقم ۲) م سورة الرحمن. 


۸ .: الاب السابع 
الأوقات لئلا تحرم الترقى إلى المقامات الباقية» أعنى: المقام الخامس» والسادس 
والسابع . 

فمتى كانت الفائدة فى العزلة فاعتزل» أو فى الاجتماع فاجتمع»› وعلامة فائدة 
الاجتماع : أن يستفيد الحاضرون منك مما أوهبك الله من علم الصدور لا علم السطور. 

واشتغل فى هذا المقام بالاسم الرابع وهو: بحق بحرف النداء وبدونه» فأکثر منه ولا 
تلتفت إلى ما يظهر لك» واطلب من ربك آن لا يظهرك على ما يكون سبًا لانقطاعك عن 
خدمته وعن الوقوف على بابه» فإن ما یکشف لك عنه إن لم یکن محفوظا معه کان سببًا 
لبعدك عن خضرة القرب» لان حضرة القرب لا يدخلها إلا العبيد الخلص» الذين ليس لهم 
ما يغترون به من خوارق العادات . 

ولذلك ترى المحفوظين من الكُمّل إذا أظهر الله تعالی على يديهم شينًا من الكرامات 
لا یحسون علیه» ولا پعلمون أظهرت لهم كرامة آم لا؟. 

روی أن رجلا من أولياء الله » مر برجل فضربه بحصاة أصابته فى كعبه» فما التفت إلى 

الضارب ولا عرفه» ولكن الله أكرمه بأن سقط الضارب ميتًا! فقيل للولى: أين أنت من 
العفو والسماح؟ وهل يجوز لك قتل لنفس حرمها الله؟ فقال: والله ليس لى علم بما 
تقولون» ولا أعرف الرجل»ء ولكن جرت عادة الله تعالى بإكرام آوليائه من حيث لا 
يعلمون. 

وأمثال هذه الحكاية كثيرة» فافهم المقصود منهاء واطلب من الله النصر والإعانة على 
تمزيق ما بقى عليك من الحجب فإن الحجب فى هذا المقام حب الكرامات» والميل إليها 
وقل: وأ إلى ربك المنتهى 4 . 

وکل ما سوی الله تعالى فتنة» فلا تقف عنده فتكفر» وقد مثلوا حال من وقف عند ما 
ظهر له من الكرامات بحال رجل طلب بيت الله الحرام» وسار مع الحاج وقطع من الطريق 
أكثره» فعند ذلك عرضت له امرأة حسناء» لم ير الراءون مثلهاء فأدهشتته وأخذت عقله» 
فاراد الإقامة عندها ليتملى بها وبوصالهاء فقام إليه أمير الحاج وقال له: لا تقم هنا فتنقطع 
عن الحاج» ولكن اذهب معنا ورر بيت الله الحرام» فإذا رجعنا نعقد عقادك وتدخل عليها 
بالحلال» وإن أقمت فلا يحصل لك الوصسال؛ وإذا حصل ولا بد فبالحرام لا بالحلالء 


ا س 0 e ۰ e‏ 
فتنقطع عن بي الله تعالی » ولعم ,4 ¢ فا با ٤ا4‏ جراہ و عن ر4 / فا ی lae‏ وارال 


() الآية رقم )٤۲(‏ من سورة الىجم. 


فى بيان النفس المطمثلة ... س ۹ 
البرقع عن وجهها فإذا هى عجور مَقَلّعة الأسنانء قبيحة المنظر» منتنة الفم» فندم حيث لا 
ينفعه الندم» فأراد أن يلحق رفقته فما قدر» وصار يبكى الليل والنهار. 

فالمرآة: مثل الكرامة التى يطلبها السالك فى سلوكه» وبيت الله الحرام: مثل حضرة 
القرب» وطريق الحاج: مثال لطريق القرم ف . 

فالسالك لا شك أنه إذا ودل إلى حضرة القرب تصير الكرامات كلها طوع يديه» وإن 
غلب هوى السالك عليه» وطلب الشىء قبل أوانه» وتعرض لطلب الكرامات آتعب نفسه 
فی ما لا يعنيه وانقطع عن مطلبه فإذا حصلت الكرامات وجدها كونًا من الأكوان» لا تنفعه 
فى الدنيا ولا فى الآخحرة» فإذا عرف حقيقتها ندم وبكى» لأنه تقهقر عن المقام الذى تعب 
عليه حتی حصله. 

واعلم أن النفس المكرمة ليست شيئًا قبيحًاء لأنها إكرام من الله تعالى لعبده» ولكن 
تطآبها والميل إليها شىء قبيح قاطع عن حضرة القرب التى لا تنال إلا بالعبودية» والمودوع 
فيها أسرار الربوبية » فافهم ولا تقف عند كون من الأكوان فيكون حظك ذلك الكون. 

واعلم أنك فى هذا المقام تميل إلى الأوراد والأدعية» وتحب حضفرة المصطفى 
مام محبة غير المحبة التى كانت قبل هذا المقام» وإياك يها المؤمن الكامل أن تأمن 
النفس فى مقام من المقامات» لأن العدو الذى غرست فى طبعه العداوة لا يتبغى أن يؤمن 
مكره» وإن صار صديقًاء ولان الإنسان مدة حياته متعرض للمحن زالبلايا والعطب» فينبغى 
عيه التحرز من الآفات إلى المهلكات . 

وقد يعرض لك فى هذا المقام «حب المال» لتستعين به على طاعة الله» وتعين 
إخوانك» فلا يضرك ذلك» لكن بشروط : 

الشرط الأول: أن يكون قصدل الاستعانة المذكورة. 

الشرط الثانى: أن لا يشتغل قلبك فى تحصيلها اشتغالاً يلهيك عن ربك. 

الشرط الثالث: آنك إذا حصلت شيئًا من المال فلا تخفه عن الناس وتظهر أنك فقير . 

وقد تعرض لك فى هذا المقام «حب الرياسة والشهرة» وتدخل عليك نفسك بان 
تتعرض للمشيخة والإرشاد» ليجتمع عليك الناس ويحصل لهم على يدك الاهتداء» ويبقى 
لك الثواب فإياك أن تتعرض لشىء من ذلك فإنها دسيسة من النفس . 

وأما إذا أقامك الله تعالى وأنت فى هذا المقام وشهرك» وآلبسك ثوب المشيخة من 
غير سعى منك ولا جد ولا طلب» فقم بأمر الله تعالى» فإنه خير لك من الاعتزال. 


۱۹۰ 


الباب السابع 

وعلامة أمر الله : أن تكون محبوبًا للإخوانك» وهم مطيعون لك» ومن علامته: أنك 
تنظر فى نفسك فلا تجد لك عليهم تمييزاء أو تنظر أنهم متفضلون عليك» وأنهم خير منك 
من وجه» لأنهم يرون أنفسهم أحقر منك» فلهذا كانوا خير منك» فإذا كنت مع إخوانك 
على هذا فأرشدهم وعظهم وحسن لهم طريق التصوف» والذل والافتقار» واخفض لهم 
جناح الذل» واحمد الله تعالى حيث وفك لهذا المقام الذى لست من أهله» واشهد بالمنة 
لهم عليك . 

ومتی عرفت أن المنة لك عليهم» فاعلم أنك لست من خيالة هذا الميدانء فاترك 
المشيخة وفرقهم واسع على خلاص نفسك مما بقى عليها من الأكدار فإنه الأهم فى حقك 
وحقهم» وذلك لأن بعض النفوس هيئة لينة لها باعتبار الفطرة والاستعداد الأصلى شرف 
وذكاء فإذا مرت على المقامات مرت بسهولة وهناءة» وإذا وصلت إلى هذا المقام» أعنى: 
المقام الرابع استحق صاحبها أن يكون مرشدا لما فيه من الرفق واللطف والحلم الفطرى. 

وقد مرت على المقامات فتصفت مما عرض عليها من كدارات البشرية فلا بأس من 
أنها ترشد الإإخحوان وتوصف لهم الأدوية النافعة فى هذا الطريق بالشروط المذكورة. 

هذا إذا لم يكن هناك مرشد أکمل منه» فان کان من هو أكمل منه» فیجب عليه آن 
يرى ذلك نعمة من الله تعالى» حيث إنه أراحه وأتعب غيره» وبعض النفوس صعبة خشنة 
خبية» لئيمة» وقد مرت على المقامات وتبدلت أوصافها الذميمة بالأوصاف الحميدة. 

وإذا وصلت إلى المقام الرابع» وصلت مطمئئنة» إلا أنها لا تصلح للإرشاد فى هذا 
المقام» لانعدام شروط الإرشاد فيهاء فينبغى عليك يا صاحبها أن لا تستعجل فى التقدم» 
وكمّل سلوكك بالترقى إلى المقام الخامس فالسادس فالسابع . 

إذا عرقت الفرق النفوسء عرفت أله لا حلاف فى هذا المعلى بين من قال: إن 
المقامات التى يترقى فيها السالك سبعة وهم الخلوتية» وبين من قال إنها ثلاثة وهم 
غيرهم» لأن غير الخلواتية لا يعدون المقام الأول الذى تسمى النفس فيه بالاأمارة مقاماء 
فيعدون الثانى وهو الذى تسمى فيه النفس باللوامة» والثالث: وهو الذى تسمى فيه 
بالملهمة» والرابع : وهو الذى تسى فيه بالمطمئنة» ولا يعدون الخامس والسادس 
والسابع» لأنهم لم يعتبروا إلا النفوس الزكية باعتبار الفطرة. 

ولا شك أن هذه النفوس إذا وصلت للمقام الذى تسمى فيه النفس بالممطمثنة كملت 


ت 
وصلحت للإرشاد» وأما الخلواتية : فعدوا المقامات سبعة» وجعلوا أولها مقام النفس 
الأمارةء وآخرها النفس الكاملة. 

وهذا الكتاب مرتب على مذهبهم» لأن ليس جميع نفوس السالكين ذكية باعتبار 
الفطرة» فهو جامع للطريقتين والمذهبين . 

واعلم أن غير الخلوتية لا يلقنون السالك إلا ثلاثة أسماء» فيلقنوه وهو فى النفس 
اللوامة «لا إله إلا الله» وفى أوائل الملهمة الله الله الله وفى آخحرها اهو هو هو وبهذا 
الاسم يدخل على النفس المطمئنة» ولا يلقنون غيره. 

واعلم أنك إذا أتممت المقام الرابع واطمأنت نفسك طماأنينة رحمانية» وما ذل قدمك 

عن اتباع الكتاب والسنة ولا تذر شعيرة بل مازج الشرع والاتباع لحمك ودمك جلبتك يد 

الألطاف جذبة الكمال» وهى غير الجذبة الأولى التى هى فى أول السلوك» ونودى على 
نفك بلسان سر السر يا أيشها الس الْمطْمَئنة م ازجم إلى رك راصي مرصبة 4( 
فيعتريك النسيان» فلا تدرك شيئًا من أمور الدنيا والآخرة» إلا إذا كان حاضراً عندك» ومتى 
غاب عنك غبت عنه» وذلك لأن قلبك حينثذ لا يفتر عن مشاهدة جمال الحق وجلاله. 


(۱) الآیتان رقم (۲۷» ۲۸) من سورة الفجر. 


فى بيان النفس الراضية ٠.١‏ 


فى بيان النفس الراضية ... 140 


فى بيان النفس الراضيةء وبيان سيرهاء وعالمهاء ومحلهاء 
وحالهاء وواردهاء وصفاتهاء وكيفية الترقى منها إلى المقام 
السادس. 
رها ف ا 
وعالمها : اللاهوت. 
ومحلها: سر السر. 
وحالها: الفناء» لكن لا بمعلى الفناء الذى مر بيانه» والفرق بينهما: أن ذلك حال 
المتوسط فى الطريق . 
وقد عرفت أن ذهول الحواس عن محسوساتهاء وهذا حال المشرفين على البقاء الذين 
هم فى آخر السلوك» والمراد به محو الصفات البشريةء والتهيؤ للبقاء غير آن يعقبه البقاء 
فى الحال» لأن ذلك الفناء هو حق اليقين» وهو بعد هذا الفناء» ويحصل فى المقام السابع 
المذكور فى الباب العاشر»ء وهذه النفس» أعنى: الراضية ليس لها وارد لأن الوارد لا 
يكون إلا مع بقاء الأوصاف» وقد زالت فى هذا المقام» حتى لم يبق لها أثرء ولذلك كان 
السالك فى هذا المقام فانيًا لا باقيا بنفسه كما كان قبل هذا المقام» ولا باقيًا بالله كما 
ستكون فى المقام السابع» وهذه محالة لا تدرك إلا ذوقًاء وقد يمكن للكامل أن يغهمها 
للمريد المتهيي للكمال. 
وصفات هذه النفس الزهد فيما سوى الله تعالى» والإخلاص والورع والنسيان والرضا 
بکل ما یقع فی الوجود مسن غير اختلاج قلب» ولا توجه لرفع المکروه منه ولا اعتراض 
أصلاً» وذلك لاأنه مستغرق فى شهود الجمال المطلق» ولا تحجبه هذه الحالة عن الإرشاد 
والنصيحة للخلق وأمرهم ونهيهم» ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به كل ذلك وقلبه 
مشخول بعالم اللاهوت وسر السر» وصاحب هذ المقام غريق فى بحر الأدب مع الله 
تعالی» ودعوته لا ترد» لأنه لا ينطلق لسانه ٻالسؤال حياء وأدبًاء إلا إذا اضطر» فإنه يطلب 
ويدعو فلا ترد دعوته» وهو عريز عند الخلق» محترم عند الأكابر والأصاغر› لأنه قد نودی 
عليه من حفمرة القرب ك الم لد كين أي ٠2‏ . 
فصار تعظیم الخلق له قهری» لا یعلمون لماذا یعظمونه ویحترمونه فینبغی عليه آن لا 


() الآية رقم )٥٤(‏ من سورة يوسف. 


۱۹٦‏ کک 


ر4 . 
فاشتغل بربك ولا تمل إليهم» وكلما أعرضت عنهم» واشتخلت بربك راد شسوقهم 
إليك» فإن قسم الله لك فى مالهم نصيبًا فهو يصلك غصبًا عنهم» فلا تركن إليهم رجاء فيما 
فی آیدیهم› ولا تعرض عنهم لأجل إقبالهم عليك لأنك وأنت فى هذا المقامء وإن کان لا 
يخاف عليك من دسائس التفس إلا أن الخوف آسلم» فاحذر وخف ولا تنغر بإقبال 
الخلتق عليك ومحبتهم لك» والحق آن صاحب هذا المقام لیس له رکون إلى ما سوى الله 
تعالى» فمتى رأيت من نفسك ركونًا فاعلم آنك لست من أصحاب هذا المقام» لأن صاحب 
هذا المقام قد أشرف على سلطنة الباطن»› التى جميع الظاهر تحت قهرهاء فکيف کون له 
رکون واعتماد على بعض رعیته؟ فافهم . 
واشتغل فى هذا المقام بالاسم الخامس وهو «حى» وأكثر منه ليزول فناؤك ويحصل 
:البقاء بالحى» فتدخل فى المقام السادس» وتترقى من الوقوف على الباب إلى منازل 
الأحياءء وكلما اشتغلت بهذا الاسم زال فناؤك» وبقیت بالحى» واتصفت بالصفات 
الكمالية» وهى معنى: «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الفق 0© المعبر عله 
بقرب النوافل» وكل هذا يأتى مفصلاً فى المقام السادس . 
واعلم أن من الأسماء أسماء يقال لها: فروع» وهى الوهاب» الفتاح» الواحد» 
الأحد» الصمد» فاشتغل وأنت فى هذا المقام بالاسم الفتاح أو بالاسم الوهاب مع الاسم 
الخامس الذى ذكرناه لك وهو «الحى» يسهل عليك الانتقال إلى المقام السادس الذى أنت 
إليه فى غاية الاحتياج» ويستمع ما فيه من العجائب . 
)١(‏ الآية رقم )١١١(‏ من سورة هود. 
(۲) يقصد: (ولا تغتر) وواضح أن هذه لخته الدارجة. 
(۳) حديث: (لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. ..). 
رواه الترمذی فی ثواب القرآن ۰۱۷ وأحمد بن حنبل /٩‏ ۰1۲۸ 1 ۹ ورواه الہخاری فی 
التوحید )٥۰ »٠۵(‏ ورواه مسلم فی الذکر (۰۲۰ ۲۱ء )۲١‏ والتوبة (1) ورواه الترمذى فى 
الدعوات ۱۳۱ ورواه ابن ماجه فی الدب ۰0۸ ورواه أحمد بن حنبل ۲/ ٤۸۰ ء٤۴۳١ ›٤1۳‏ 
«J00 Vof fo PVT T° AYY NYY cE. | cot cOoYE «0.4 EAT‏ 114« 
.۲٥٦ /۲ ۱‏ والبخاری فی الرقاق ۰۳۸ ومسام فی فضائل الصحابة ۸۳ والنسائى فى النساء 
۳ انظر: المعجم المفهرس الالفاظ الحديث ٠٠٤١ /١‏ (مادة: قرب). 


فى بيان النفس المرضية ... ۹۹ 


فى بيان النفس المرضية» وبيان سيرهاء وعالمهاء ويحلهاء 
وواردهاء وصفاتهاء وكيفية الدخول منها إلى المقام السابع. 

فسیرها : عن الله . 

وعالمها: عالم الشهادة. 

رخ الخفاء. 

الها :اة المقرلة: 

وواردها: الشريعة. 

وصفاتها: حسن الخلق وترك ما سوى الله تعالى» واللطف بالخلقء وحملهم على 
الصلاح والصفح عن ذنوبهم» وحبهم والميل إليهم وا [عن ظلمات طبائحهم 
وأنفسهم إلى آنوار e‏ لا كالميل الذى فى النفس الأمّارة لأنه مذموم. 

ومن صفات هذه النفس لنفس الجمع بين حب الخلق والخالقء وها شیء عجیب لا يتسر 
إلا لأصحاب هذا المقامء أعنى : المقام السادس: ولذلك كان السالك فى هذا المقام لا 
يتميز عن عوام الخلق بحسب ظاهره. 

وأما بحسب باطنه فهو معدن الأسرارء وقدوة الأخيارء ليس له فى شهوده شىء من 
الأغيارء ومن حيث هى أغيار وهو دائرة العلم الإلهى الحالىء لا علم الرسوم المقالى. 

وسميت هذه النفس بالمرضية» لأن الحق تعالى قد رضى عنهاء» وسيرها عن الله 

بمعنی: آنها أخذت ما تحتاج إليه من العلوم» من حضرة الحى القيوم» ورجعت من عالم 

ا إلى عالم الشهادة بإذن له افيد الخاق مما ائم الله عليها. 

وحالها: الحيرة المقبولة» وهى المشار إليها بقوله: «رب زدنى فيك تحيرا» لا الحيرة 
المذمومة التى تكون فى أول السلوك. 

ومن صفات السالك وهو فى هذا المقام الوفاء ہما وعد فلا يخلف وعده أصلا 
ووضع کل شىء فى موضعه» فينفق الكثير إذا صادف محله حتى لا يظن الجهول أنه ' 
أسرف» ويبخل بالقليل إذا لم يصادف محله» حتى إنه إذا رآه الجاهل قال: هذا البخل من 
کل بخیل؛ ولا یزداد مادحه إذا لم یکن محلا للإعطاء بمدحه إلا تعبا . 

وإذا کان من ذمه محلا لاوٍءطاء فلا يمنعه حقه لأجل ذمه» وهذه أحوال الكاملين 


() ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 


Y۰‏ الباب التاسع 
آرباب القلوب ومن أوصافه» أنه فی جمیع شهوته فى الحالة الوسط وهی بین الاافراط 
والتفريط . 


وهذه حالة لا يقدر عليها إلا من كان فى هذا المقام» وهى خفيفة على اللسان» ثقيلة 
عند الامتحان» وكل أحد يحب هذه الخصلة» ويحب من يتصف بها لأنها صعبة» فلا يقدر 
عليها كل أحد. 

واعلم أن فى هذا المقام يلوح لك بشائر الخلافة الكبرى» وفى آخحره تخلع عليك 
خلعتها» وهى خلعة: «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» ويده الذى يبطلش 
بھا ورجلہ التی یمشی بھاء فبی یسمع وبی یبصر وبی بطش وبی یمشی) وهذا نتیجة 
قرب النوافل» وهو أن يكون التأثير للعبد باستعانة الحق فافهم هذا فإنه دقيق . 

وإياك أن يسوء فهمك. فتعتقد أنك الحق كما يعستقده الملاحدة الذين طالعوا كتب 
الأكابر من الصوفية» ولم يفهموا منها ما قصدوه» ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
خحصوصًا كتب الشيخ «محيى الدين»" اه » فإنه لم يفارق الشريعة أصلأًء ولكن سوء 
فهم القارئ شوش على الناس. 

وتحقيق هذا المقام: أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناء» وهو المقام المذكور قبل 
هذا المقام» تدمحق صفاته الذميمة البشرية التى هى محل الانفعال والشقاوة» وذلك بسبب 
تقربه إلى الله تعالى بالنوافل» التى هى الرياضات ومجاهدة النفس الجهاد الأكبر. 

وقد جرت عادة الله تعالى أن يهبه كرمًا منه صفة مناقضة لتلك الصفات› مؤثرة بإذن 
الله تعالى» وهذا هو حق اليقين المذكور فى المقدمة فطالعه تفهمه إن شاء الله تعالى . 

فإياك آن تسلك طريق الضلال» وتعتقد الحلول» فتعالى ربنا أن يحل فى شىء أو يحل 
فيه شىء» والحق آن الأمور لا تدركها العقول» ومستى حاول العقل إدراكها وقع فى 
الزندقة» لأنها أمور لا تدرك إلا بتأييد إلهى» لأن الفناء ليس فى الخارج له نظير حتى يقاس 
عليه ويمثل به» وكذلك البقاء باللّه» وكذلك قرب النوافل وقرب الفرائض» وإنما ذكرته فى 
هذا الكتاب» لأن الخطاب فى هذا الباب لمن كان فى هذا المقام» ومن كان فى هذا المقام 
یفهم کل ما ذکر» بل یذوقه إن شاء الله تعالی . 

واعلم آن آخر مقامات السالك وصوله إلى صورته الآدمية التى كانت قبلة للملائكة 


(۱) تدم تخريجە . 


)۲( تفدمت ٹر جمته. 


فى بيان النفس المرضية ... ۰۹ 
التى حقيقتها الحقيقة المحمدية وهى سر الله الأعظمء واللطيفة الإلهيةء وهذا غاية القرب 
من حضرة الرب . : 


فإذا وصل السالك إليها تحقق بالعبودية المحضة والعمجز والذل» فعرف نفسه بهذا 
الوصف فعرف ربه بأوصاف الربوبية» لأنه إذا عرف نفسه بالذل والفناء» عرف ربه بالحز 
والبقاء» وذلك بسبب مقابلة مرات العبودية لمرات الربوبية وانتقاش كل فى كل» وهو معنى 
قوله: «ما وسعنی أرضی ولا سمائی ووسعنی قلب عبدى المؤمن»'. 

ومتى عرف ربه بالعلم الإلهىء علم السر المودوع فى حقاتق الأشياء المشار إليه 
بقوله : ط وعلّم آدم الأسماء كلها 0g‏ وبقی هنا آسرار تضيق عنها العبارات فسبحان من تعالى 
عن الشبيه والمثيل» وجل عن الشبيه والمثيل. 

ومتى كوشفت بهذه الصورة» وعلمت أنها هى أعظم مطالب السالكين وأعلى متارل 
السائرين» وأعز ما فى الوجود عند الكاملين» جديت فى طلبها بالاستقامة على الطريقة 
والتمسك بأذيال الشريعة وتلاوة الاسم السادس» وهو: القيوم» فتصير حسنات الآبرار 
سيئاتك ٠‏ فلا تزال مؤدبا بآداب الشريعة. 

والطريقة والحقيقة لات ي ع ال ر زي ف راي ال 
الاح طا اي رن الا وال اة 


(۲) الآية رقم )١(‏ من سورة البقرة. 


فی یسان النفس الكامله 4+4 


5 ENE ME 


فى بيان النفس الكاملةء وبيان سيرها وعالمهاء ومحلها وحالها 
وواردها وصفاتها. 

فسیرها: بالله . 

وعالمها: كثرة یک و ی جرد 

ومحلها: الأخحفى» أى: ا الأحفى الذى نسبته إلى ET‏ 
الجسد. 

وحالها: البقاء. 

وواردها: جميع ما ذكر من واردات النقوس. 

وصفاتها: جميع ما ذكر من الأوصاف الحسنة للنفوس المتقدم ذكرها. 

والاسم الذى يشتغل به هذا الكامل «القهار» وهو الاسم السابع» وهو آعظم 
المقامات. لأنه قد كملت فيه سلطنة الباطن وتمت به المكابدة والمجاهدة. 

ليس لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان مولاه» حركاته حسنات» رأنقاسه قدرة 
وحكمة وعبادةء إن رأوه الناس ذكروا الله » وكيف لا يكون ذلك. وهو ولى الله؟ بك كان 
ولياء وهو المقام الرابعء إلا آن المقام الرابع مقام الأولياء العوام. 

والمقام الخامس: مقام الأولياء الخواص» والمقام السادس مقام الأولباء الذين هم 
خواص الخواص» فسبحانه لا مانع لما أعطى» ولا معطى لما متع. 

واعلم أن الاسم «القهار» من آسماء القطب» قالت المشايخ: ومنه يمد القطب 
المريدين الطالبين بالأنوار والهدايات والبشارات» قالوا: إنه مهما حصل فى قلوب المريدين 

من الفرح والسرور والجذبات الكائنة» بغير سبب فهو من مدد القطب عوضًا عن آذكارحم 

وتوجهاتهم لربهم. 

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العبادة» وذلك إما بجع البدن ار باللسان آو بالقلب 
أو باليد أو بالرجل» وهو كثير الاستخفار» كثير التواضع» سروره ورضاء فى توجه الخلق 
إلى الحق» وحزنه وغضبه فى إدبارهم عن الحق. 

يحب طالب الحق أكثر من محبته ولده الذى من صلبه» وهو كثير الأوجاع» قليل 
القوى» قليل الحركة» ليس فى قلبہ كراهية لمخلوق من المخلوقات مع أنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ويظهر الكراهة للمستحق الكراهة» ويظهر المحبة لمن هو آهل المحبة 


1 الباب العاشر 
لا تأحذه فى الله لومة لائم» يرضى فى عين الغخضب ويغضب فى عين الرضى» لكنه يضع 
کل شیء فی محله متی ما وجه همته إلى کون من الأکوان إلا أوجده الله تعالی على وفق 
مراده وذلك لأن مراده قد انطوی فى مراد الله» فإذا أراد شيا وطلبه من الله تعالى لا 


يسه . 


الخاتة  .‏ د ۷ 


الخادمهة 
فی بیان صفات المرشد وبیان اوضاعه واحواله 


وبها يعرف من يصلح للإرشاد ومن لا يصلح»› ولو تصفحت ما مر من المقامات 
لعرفت من يصلح للإرشاد من غيره» ولكن بالخاتمة تزداد علمًا بأحواله والعلم به وباحواله 
أمر مهم» لآنه قد یتصدی للإرشاد من لیس آهله فیکون ضالا مضلا . 

اعلم آن من كان بصدد الإرشاد لا بد أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه المريدون من 
الفقه» وعقائد أهل السنة والجماعة وإن لم يكن متبحرا فى العالمين» بل يكون له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه التى تعرض على المريد فى البداية . 

وأن يكون عالمًا بكمالات القلوب» وآفات النفوس» وأمراضهاء وأدوائهاء وكيفية 
حفظ صحتهاء واعتدالها. 

وآن یکون رءوئًا رحیمًا بالناس» على الخصوص بالمریدین وآن یکون ناصحا فینظر فی 
حال المريد بعدما يصحبه مدة فإن رآه قابلاً للسلوك وحسن له الطريق وأعانه على ترك 
الأسباب بكل ما أمكنه الإعانة من المال وغيره. 

وإن رآه غير قابل نصحه» وقال له ارجع إلى حرفتك إن كان له حرفة أو إلى تعاطى 
شىء من الأسباب إن لم يكن له حرفة» فإن الله تعالى لا يحب العبد البطال. 

والمريد القابل للسلوك من عادى نفسه. فأتعبها بالجوع والعطش والسهر والاعتزال عن 
الخلق» وقلة الكلام وكلما آذاه أحد من إخوانه أقام الحجة على نفسه» لا على من آذاه 
ويقول إن نفسى لو لم تكن خبيثة» لما سلط الله الإحوان عليها بالإيذاء وإذا تشاكوا للشيخ 
يقول: والله إنى آنا الظالم على آخحى فمتى كان السالك على هذه الصفات ظاهرًا وباطنًا فهو 
قابل للسلوك وإن وجد فيه أوصاف ذميمة. 

ومتى كان المريد مصادقًا نفسه راضيًا عنها ينتصر لها إذا آذاها أحد من إخوانه فلا يفلح 
ولا يشم لهذه الطريقة رائحة فمثل هذا المريد يجب على الشيخ أن يقول له: اذهب إلى 

لأن أساس هذا الطريق عدم الرضا عن النفس ومعاداتها فإذا بنى السالك على هذا 


۰۸ السير والسلوك ... 
الأساس انهدم كل ما بناه» ولا يلزم من هذا الكلام أن المريد القابل لا يصدر منه شىء من 
القبائح بل يقع منه بعمضهاء لأنه لیس كاملا بل هو طالب للکمال وطالبه قد يقع منه 
القبائح . 


فمرادنا من هذا الكلام إذا صدر منه مكروه لا يرضى به ويلوم نفسه ويقيم الحجة 
عليهاء ولا ينتصر لها بوجه من الوجوه لا ظاهرًا ولا باطتًاء وكذلك يأمر الشيخ المريد 
بالاحتراف والصنعة إذا رآه لا يقدر على الرياضة والمجاهدة. 

فإذا لم يأمره بالاحتراف فقد غشه والشیخ لا یکون غشاشا (من غشنا فليس منا) إلا 
إذا احتاج الشيخ لخادم يخدم الفقراء فلا بأس أن يقيمه الشيخ خادمًاء وإن كان لا يقدر 
على الرياضات لكن يجب على الشيخ أن يعلمه أنه ليس هو من سالكى طريق المقربين . 

وإن طريق المقربين لا يكون الا بالرياضات والمجاهدات ومن علامة المريد القابل أن 

یکون ساخطا علی نفسه» إن سب فلا یسب إلا لاء وإن تألم فلا يتألم إلا عليهاء وإن 
غضب فلا يغضب إلا عليها. 

ومن لم يكن كذلك فليس هو من سالكى طريق المقربين ومن علامة المريد القابل أن 

یکون حزين القلب» منكس الرس كمن أصابته مصيبة لا تتدبر إذا انشرح وانبسط كان 
انشراحه والبساطه كصاحب هذه المصيبة. 

والحق أن مصيبة السالك العارف أعظم المصائب لأنه بہركة السلوك وتلاوة الأسماء 
عرف ما انطوت عليه نفسه من الخبائث (والررايا"“ والقبائح وعرف أنه مع بقاء هذه 
الخبادت")“ لا يصل إلى مطلوبه ولا يتملى بمحبوبه وسعى على الخلاص. 


(۱) حدیٹ: (من غشنا فليس متا) 
قال السيوطى فى جامع الاحاديث: رواء ابن ماجه فى السنن عن أبى الحمراء فاه الحديك 
/٦ )۲۰۹۲۰(‏ ۰۲۰۱ ورواه الطہرانی وأبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود تله بريادة (والمكر 
والخداع فى النار) الحديث رقم (۲۰۹۲7) /١‏ ۰۲۰۱ ورواه الترمذى عن أبى هريرة تشه بلفظ 
(من غش) بدلا (من غشنا) انظر الحدیث رقم (۲۰۹۲۲). 
وانظر جوامع الکلم للمام صلاح الدین التجانی حدیث رقم )۲۳۰٤(‏ ص ۳۲٤‏ وقال: حديث 


صحيح . 

(۲) فى نسخة الأصل المخطوط : (والرذايز). 

(۳) فى أصل المخطوط : (الخبايس). 

. ما بين المعقوفتين سقط من المثن واستدرك بالهامش‎ )٤( 


الخاق ا ت ا د ا د ج 4 

فما أمكنه الخلاص من جميع الخصال لأنها كثيرة والنفس منجيلة عليها وكلنا خلص 
من خحصلة ذميمة وقع فيها بعينها أو وقع فيما هو أخبث منها. 

ولا شك أن من کان هذا حاله يجب أن يكون منكسر القلب باكى العين شاكيا من 
نفسه» طالبًا من مولاه الإعانة على الخلاص من كل ما يقطعه عن ربه۔ 

وإذا عرض عليه البسط والرجاء فيجب عليه التحفظ من قلة الأدب ورفع الرآس 
والضحك والزهوء وآن يصرف فى هذه الحالة الخلوة بينه وبين ربه» ويطلب مته زوال هذه 
الحالة والحفظ معهاء لأن حالة القبض الخوف حالة السلامة لا حوف على المريد معها 
لكنها حالة صعبة لا تلائم النفوس الجاهلة. 

وآما المريد العارف فإنه يخاف فى حالة البسط كما يخاف من السد ویلتذ بالقیض کہا 
يلتذ أهل الدنيا بدنياهم وذلك لعلمه أن فى البسط هلاك باطنه وعمار ظاهره. 

وفى القبض هلاك صفات النفس الخبيثة وعمار باطنه وإذا قال المريد آنا قى حالة 
البسط لى مع الله حضور ومناجاة ومراقبة ومشاهدة» وفى حالة القيض ليس لى شىء من 
ذلك فاعلم أن هذا المريد ليس أهلاً لما ادعاه ولا علم الله ولا عرف الحضور محهء لأن 
الحضور مع الله هو الغيبة عن جميع ما سواه. 

ولا يغيب الإنسان عن جميع ما سواه إلا فى حالة القبض» حكى عن «عتبة الغلام) 
وكان من الرجال: أنه زها يومًا من الأيام فقال له شيخ ذلك الزمانء وهو الجتيد 
البغدادی" : تزهو عتبة؟ فقال: کیف لا آزهو یا أستاذ وقد آصبح لی ربا وآصیحت له 
عبدا»ء فقال له الشيخ: يا بنى إنه الفرح مذموم ولو كان باللهء وإن الله يحب القلي 
الحزين . 


(۱) (عنبة الغلام) الملحق بالأجلة الكرام» القائم فى الظلام كان قد سال ريه ثلاث خصال: صونًا 
حسئاء ودمعا غزیرا یجری من غیر تکلف. فکان إذا قرا بکی وآبکی من حوله» ودموعه جارية» 
كان له كرامات كثيرة يعرفها الجميع حوله منها: 1 
(أنه کان يدعو الطیر فیجیبه ویأتیه فیقع فی یده فیخلی سبیله). 
انظر ترجمته فى : المناوى: الكواكب الدرية .۲٤۸ /١‏ 
النبهانی : جامع الکرامات الکبری ۲/ .٠٤١‏ 
الدمیری: حياة الحیوان الکبری ۲/ .٠۹٤‏ 
الشعرانى: الطبقات الكبرى /١‏ ١؟.‏ 


(۲) تقدمت ترجمته. 


1۰ السير والسلوك ... 

وقال اشم : «إن الله يحب كل قلب حزين»'“ ومن علامة المريد القابل أن يكون 
معاديًا لنفسه طالبًا من الله تزکیتها فی سره وعلانیته» ویعلم أنها عدوة له وإن مرضها خطر 
فیسعی على خلاصه» وإذا صدر منه شیء مخالف للطریق حکاه للشیخ . 

ومن علامة المرشد أن يكون ستارًا لكل ما أظهره عليه المريد وأن يكون غنى النفس 
حسن الخلق لا يغضب إلا لله وأن يكون قد استوى عنده جميع المآكل حسنها وخشنهاء 
وكذلك استوى عنده جميع الملابس» فلا يكون عنده فرق بين الصوف وغيره من الملابس 
الحسنة. 

وأن يكؤن أكبر همه تسليك السالكين لا جمعهم حواليه لتتصرف وجوه الخلق نحوه 
بسيبهم فإن مثل هذا الشيخ تفرش سجادته على متن جهنم وآن یکون فی جمیع أحواله 
فى الحالة الوسط فى الجوع والشبع والنوم والسهرء أعنى بين الإفراط والتفريط . 

قال ميم «أما والله إنى لأحشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد 
وأتزوج النساء»"“ فأشار ميم إلى أن الحالة الوسط شىء حسن وآنها حالة الأتقياء 
الكمل» ولا شك أن الحالة الوسط شىء لا يقدر على الاتصاف بها إلاً الكمّل من الرجال. 

ولذلك کان من اتصف بھا صالحًا للإرشاد وإذا لم یکن متصمًا بها فلا يقدر عليه» لأنه 
ینبغی أن یکون جلاله مممزوجًا بجماله» وغضبه ممزوجًا بحلمه» وقهره ممزوجا بلطفه› 
يسخط فى عين الرضى ويرضى فى عين السخط وذلك (فإن صحبته فصحبته بالله» وإن 
رف 2ا ا اتام ا: 

فيجب على المريد أن ينظر أولا فى حال نفسه هل فيه أوصاف المريد القابل» وينظر 
ثانيا فى أحوال الشيخ هل هو متصف بما ذكر من الأوصاف فإن رأى نفسه وشيخه كذلك 
فيجب عليه السلوك والخلاص من سجن الطبيعة والترقى إلى أكمل الصفات . 

ولا يبالى إن طالت المدة فإنه لا بد له من الوصول حتى أنه إذا وجد فى نفسه أوصاف 


(۱) حدیث: (إن الله حب کل قلب حزین) 
رواه الطبرانى فى الكبير» والحاكم فى المستدرك عن أب الدرداء فاه الحدیث رقم )٠٥۹۰(‏ ۲/ 
۸ من جامع الأٴحاديث للسيوطى . 
(۲) حدیٹ: (اما والله إلى لأخشاكم لله...). 
رواه البخاری بهذا اللفظ عن أنس ب 
انظر السيوطى الحديث رقم )6۲۹( ۲/ ۸ من جامع الأحادیث . 
(۳) ما بين المعقوفتين مستدرك من هامش المخطوط . 


۹1۱ 
المريد القابل وما وجد الشيخ فيسلك هو وحده أيضًاء ولكن يجب عليه إذا فقد الشيخ 
التمسك بالشريعة » ومطالعة أحاديث المصطفى ميم وأخلاقه وأوصافه وتواضعه. 

لأن الشيطان لا يغفل عن المريد ولا ساعة ويدخل عليه من آبواب كثيرة» فيأتيه وهو 
فى النفس الأمارة فيقول له ما لك وهذا طریق قد مات آهله وما بقى منه إلا العبارات وآنت 
فى زمان (القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر)“ وإذا أردت السلوك فعلى يد من 
تسلك» أين أصحاب الکرامات؟ آين أصحاب الأحوال؟ كلهم ماتوا فكن مستمدا منهم 
وقف على ظاهر الشرع فإن صغى المريد لهذا الكلام وبردت همته وانحل عزمه وأعرض 
عن السلوك جاءه اللعين بعد ذلك. 

وقال : إن اله خب ان وتن رخص کا یکره آن وای مخض وإن الله يحب أن 


الخاتمسة 


تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه (وإن الله یحب أن تؤتی رخصه کما يحب أن تؤتی 
عزائمه)"» فلا تشدد على نفسك لان الله یقول: [ وما جعل علیکم فی الین من حرج 0 
فإذا أصغى المريد لهذا الكلام وتتبع الرخحص وأقوال الأئمة تناول الشبهات التى هى بين 
الحلال والحرام. 

ومن تناول الشبهات وفعلها فقد حام حول الحرام وقرب مته ومن شأن الشبهات آنها 
تظلم القلب» ومتى آظلم القلب وقع فى الحرام وإذا وقع فى الحرام هلك مع الهالكين. 

لآن من أكل الحرام» وداوم عليه وملا بطنه منه صار لا يخطرا بباله إلا فعل الحرام» 
فإذا تكلم فيتكلم بالغيبة والنميمة »وكسر الخواطر وغير ذلك مما يكون سببًا لارتكاب 
الحرامء وإذا تحركت يده فتتحرك بالحرام» وإذا مشى فمشيه بالحرام وهذا غاية المطلب 
الشیطان لانه قد آپس من آن يدخل أمة محمد عم فی الکفر» وما آيس من آن يخرج 
المژمن من كمال الإيمان ويجعله ناقص الإيمان. 

فإن مع المعاصى وأكل الحرام لا يكون الإنسان كافرا بل مؤمن» لكنه ليس كامل 
(۱) لحديث المصطفى بث . 

رواه الترمذی فی الفتن ۷۳ رواه احمد بن حنبل فی مسنده ۲/ ۳۹۰ ۳۹۱ 


المعجم المفهرس لالفاظ الحديث /١‏ ۲۳۷ مادة (قبض). 

(۲) حدیث: (إِن الله یحب ان تؤتی رخص کما پحب. ..). 
رواه أحمد بن حنبل فى المسند» وابن حبان فى صحيحهء والبيهقى فى الشعب» كلهم عن اين 
عمر زاء الحديث رقم ۳١١ /۲ )٥٥۸۱(‏ من جامع الأحاديث للسيوطى . 

(۴) الآية رقم (۷۸) من سورة الحج . 


1۲ اير الىك + 
الإيمان» والدليل على آله آيس من كفر أمة خمد للك قوله م : «إن الشيطان قد 
ایس آن يعبد فى بلادكم هذه أبدًا ولكن سيكون لكم له طاعة فيما تحتقرون من الإيمان 
فیرضی به" وقوله بيثم : «إن الشيطان قد أيس من آن يعبده المصلون فى جزيرة 
الوت ولكق ف الجن ب فدل ما قاله مثيم على أن الإيمان إذا تمكن فى 
القلب فلا يزول أصلاً بل ينقص» وآما الذين ارتدوا بعد الإسلام فأولئك لم يتمكن الإيمان 
فی قلوبهم . 

وأما قوله ام «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبتق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار»" فهو حديث صحيح . 

وهذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة ولكن قلبه لم يطمئن بالإيمان فلا شك أن عند 
الموت لا تنفعه تلك الأعمال ويظهر ما فى باطنه من الكفرء لأن الإيمان إذا لم يكن عن 
اليقين فلا فائدة له 

E E 
العقائد ما يزيل عنه الشبهة والظن.‎ 

ولا ينبغى للسالك أن يتوغل فى علم العقائد لأنه لا فائدة فيه بل يأخذ منه بقدر ما 
يحتاج إليه وقد شرحت قصيدة ة قطب رمانه سيدى آبى العباس آحمد بن عبد الله الجزائرى 
ناه شرحًا مختصرا مفیداء لا يحتاج من قرأه إلى غيره من العقائد لأنه قد اشتمل بحمد 
الله على جميع عقائد آهل السنة والجماعة. 


(۱) حدیٹ: (إن الشیطان قد ایس آن یعبد فی بلادکم. ..) 
أورده السيوطى فى جامع الأحاديث بلفظ : (إن الشيطان قد أيس أن يعبد بارضكم هذه» ولكن 
رضی منکم بما تحقرون) ورواه احمد بن حنبل فى مسنده» وآبو نعيم فى حلية الأولياء عن آبى 
هريرة ره . 
انظر الحدیٹ رقم (۷۰۹۲) ۲/ 1٥۹4‏ . 

(۲) حديث (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون). 
رواه آحمد بن حنبل فی مسنده» والرمام مسلم فی صحیحه» والترمذی فی جامعه عن جاہر اه 
الحديث رقم )٥١٠١(‏ ۲/ 0„ 

(۳) حديث: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى .. .). 
انظر ما رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده عن عائشة لقا الحديث رقم 1٤۸ /۲ )۷۰٤۳(‏ من 
جامع الأحاديث للسيوطى . 

() الآية رقم (۲۸) من سورة النجم. 


۹۳ 

فمن أراد تحصيل اليقين بسهولة فليقرأه لأنه نافع إن شاء الله تعالى وعياراته خالية من 
الصعوبة يفهمه من له أدنى فهم. 

ولنرجع إلى ما كنا فى صدده من أن الشيطان يدخل على السالكين من آبراب كثيرةء 
فيآتيهم وهم فى النفس الأمارة» ويسعى على قطعهم بما سمعته من الأقوال المتينة التى 
يقبلها العقل» فإن حفتهم الألطاف وعلموا أن هذا شأن العاجزين الحمقى البطالين › 
وسلكوا حتى وصاوا إلى المقام الثاني وصارت نفوسهم لوامةء آتاهم الشيطان من طرق 
كثيرة ليقطعهم عن طريق الحق» منها: أن يحسن لهم ما يصنعون من الأعمال ويزينه لهم» 
فيدخل عليهم العجب» فإذا دخل عليهم العجب بنفوسهم وأعمالهم غرهم وقال لهم : 
المقصود من الطريق العمل» وأنتم حصلتم عليه فلا حاجة لكم إلى العلم ولا إلى تصيحة 
العلماء» لأن العالم الذى ينصحكم ليته نصح نفسه. 

فهل يعمل العامل الذى ينصحكم عشر معشار ما تعملون؟ فإذا تمكن منهم العجب 
والعیاد بالله استعظموا أنفسهم» واستحقروا الناس وساءت آخلاقهم» وساء ظتهم بالخير 
وصاروا لا يقبلون من عالم نصيحة» بل يعبدون على مقتضى عقولهم» فیهلکون فی بحار 
الجهل والعياذ بالله. 

ومنها أن يأتيهم ويقول لهم: كيف تدعون الصلاح» وتدعون حب الله ورسوله ولا 
تحجون البيت الحرام» وتزورون البى» وهذا ليس شأن المحبيلء فتوكلوا على الله ء 
وحجروا ومهما کان لکم من الأوراد ومن الصلاة والصوم والأذكار فافعلوه فى الطريق› 
فتحورزوا على ثواب الحج وغيره. 

فإن صغوا لهذه الوسوسة وتوجهوا إلى بيت الله الحرام مع فقرهم وفاقتهم وقلة زادحم 
وراحلتهم أتعبوا أبدانهم» فلم يقدروا على العبادة التى كانوا يقعلونهاء قإذا ازداد عليهم 
التعب وملوا من الطريق جاءهم اللعين وقال لهم: إن الله يقب القضاء فلا تضيةوا على 
أنفسكم» وتحملوها بما لا تطيق» فإن فاتكم شىء من الصلاة فاقضوها فى مكة شرفها الله 
تعالى» فيمتثلون قوله مع عجزهم» ويتهاملون فى أداء الصلاةء وإذا جاعوا ساءت 
أحلاقهم» جاءهم وقال لهم: أنتم فقراء» وما فرض الله الحج إلا على الأغنياء. 

فلا شك آن الخواطر الثى خطرت وبعثتكم على الحج كانت من الشيطان فيوقعهم فى 
الندم والسخط وعدم الرضاء فتظلم قلوبهم ويقعون فى غيبة الخلق وأعراضهمء لأنهم لا 
يتصدقون عليهم ولا يلتفعون إليهمء وقد لا يبلغون الحج فينقطعون» وإذا بلغره ققد 


الخاتمة 


14 السير والسلوك ... 
تفوتهم غالب مناسك الحج» بسبب انشغالهم بطلب القوت» وإذا كان الرجل منهم فى بلده 
سخيا مؤثرا على نفسه» منشرح الصدر» حسن الأخلاق» يصبر بسبب ما لاقاه من 
الأهوال» بخيلاً ضيق الصدر» سي الأخلاق . 

ودسائس الشيطان كثيرة» وهى أنواع منوعة» فمن قدر عليه پإفساد عمله أفسده عليه» 
ومن لا يقدر عليه لکن يهون عليه ويقربه له حتى يباشر العمل الثانى» وينقطع بسببه عن 
العمل الأولء ولا يقدر على إتمام العمل الثانى ويحرم العملين» وهذا مراد الشيطان من 
ابن آدم . 

ومنها: أن يقول لأصحاب النفس اللوامة : أنتم معتقدون والناس يعتقدونكم» فلا باس 
آن تحسنوا أعمالكم ليعتقدوا بكم» فتحصلوا الثواب» فإذا حسنوا أعمالهم بهذه النيةء 
صارت معلولة» هذا إن عجز اللعين عن أن يجعلها رياء وسمعة. 

ومنها: أنه يقول للعابد: اخحف عبادتك» فإن الله تعالى يحب العمل الخفى» فيحبك 
الله » ويحبك الناس أيضًاء لأنهم يطلعون على إخلاصك فإن تبعه وأخحفى عمله بنية محبة 
الخلق له» وقع فى الرياء ولم يدر» فإن نجوا أصحاب النفوس اللوامة من مكروه» 
واستعانوا بالله على دسائسه» وترقوا إلى المقام الثالث» وهو الذى تسمى فيه النفس 
بالملهمة» دخل عليهم من آبواب تناسبهاء لآنهم قد بلخوا بعض درجات العرفان وجاوزوا 
ما ذكر من العقبات» ولم ( نتروا) ہما زين لهم» فقال لهم : قد تحققتم وعلمتم آن لا 
موجود إلا الله تعالى وأنه المبدئ» وهو المعيد» ومنه بدأ الأمر وإليه يعود ولا يتحرك 
متحرك إلا بقدرته» وقد جف القلم» وأهل النار للنار وأهل الجنة للجنة» وهذا لا يعلمه 
إلا أمثالكم» فلا تتعبوا أنفسكم بالأعمال الشاقة. 

فدعوا الأعمال للمحجوبين المقلدين» ولا تشتغلوا بها واشتغلرا بالمشاهدة والمراقبةء 
فإن زلت أقدامهم» وما اطلعوا أنه دسيسة شيطانية » تركوا الأعمال الصالحة» فإذا أظلمت 
قلوبهم من حيث لا يعلمون جاءهم وهو متمكن منهم بسب ظلمة قلوبهم وقال لهم: 
افعلوا ما شتتم فان الله حقيقتکم» فأنتم هو وهو آنتم» وهو لا یسال عما یفعل وآنتم لا 
RL‏ 

فحينئذ تنسبل عليهم الحجب الظلمانية الطبيعية» ولا يرونها فيزنون» ويشربون الخمر 
ويأكلون الحرام من آى وجه كان من سرقة أو قيادة أو غير ذلك. 


الخاته ةة  _‏ د 0ا 

ولا يخافون من الله لسوء اعتقادهم» وعدم معرفتهم بالله» ولا يزال الشيطان يلعب 
بهم» حتى يتخذوه وليا من دون اللّه» وهذا حال من مال لأرض الطبيعة» وصار كلام 
الشيطان معيتًا له على هواه. 

وأما المريدون وجه الله والمحبون له ڈ تتبعوا آفعال نبیکم وآقواله وسائر الشريعة» حتى 
ماتوا الموت الطبيعى» فهؤلاء كلما حطر ببالهم خاطر قاسوه إلى آفعاله وآقواله رم فإن 
وافق عملوا به وإلا ردوه» وقالوا: إنه شيطان. 

وقد علموا أن النبى خم چ بالوفاةء ولم يترك شيكًا من الفرائض والنوافل ولا 
سمع هذا عن السلف الصالح» فة فتحققوا أن كل خاطر لا يوافق الشريعة فهو زندقة وكقر 
وضلال» فاستقاموا على الطريقة فثرقوا من هذه المقامات الكثيرة الخطرة إلى المقامات 
العلية. 

فانكشف لهم عن سر الشريعة فرأوه بحرا لا ساحل له» ولا مخزون فى ظاهر 
الشريعة» فمن لم يكن متابعا لظاهر الشريعة» لا ينكشف له عن سرهاء ويقع فى الزندقة ‏ 
والعیاذ الله . 

قال الله تعالی  :‏ فل إن كنم تحبون اله فائبعونی يحیبكم الله 4 . 

فهذه الآية تكفى المستبصر فى التزام الوقوف على باب الشريعة» حتى ينتقل إلى الدار 
الآحرة» فمن تمسك بالشريعة الغراء يصل إلى أسرارهاء ومن آسرارها إلى أسرار الله تعالى 
وخحصوصياته التى تقع بينه وبين عباده» الذين ليس للشيطان عليهم سبيل. 

وهه الأسرار يَعرفها آهلها بسبب تنوير بواطنهم واتباعهم للشريعة» ولا يلتبس عليهمء 
وإن أراد الشيطان تلبيسها فلا يقدر» لانه ليس له عليهم سلطان. 

وقد جاء للشيخ عبد القادر""“ قدس الله سره العزيز وهو فى البادية وقال له: يا عبد 
القادر» إنى أنا الله وقد أبحت لك المحرمات فاصنع ما شئت» فقال له: كذبت» إنك 


2o ~o 


شبطان» قال الله تعالى : ظ إن الله له يمر بالقحفاء 4 . 


فانظر! ما أعظم الشريعة! وما أسلم من تمسك بها؟! واعلم آن جميع ما تنوع به ' 
الشيطان يقدر أن يضل به الضعفاء من الناس. 


(۱) الآية رقم )۳١(‏ من سورة آل عمران. 
() هو الشيخ عبد القادر الجیلانى لث وتقدمت ترجمته 
(۳) الآية رقم (۲۸) من سورة الأعراف. 


Ak 


اسر وانملو ك 
وأما الحارفون الأقوياء فإنه لا يضلهم إلا بما يناسبهم» مما ذكر من أنواع الإضلال. 
وما ذكرنا من آنواع الإضلال قليل بالنسبة إلى ما يظهر به لعنه الله من الاأنواع» ولا 

تقدر آيها الأخ على ردها إلا بالتمسك بالشريعة الغراء» وصحبة العلماء العالمين» وصلى 

الله على أشرف الأنبياء والمرسلين» والحمد لله رب العالمين . 
وهذا آخحر ما سره الله تعالی فى هذا الكتاب. 
قال الشاعر : 

يلوح الط فى الق رطاس ده 
وکاتبه ریا فی الترآاب 
ایا قارا E‏ 
تى اقرا فَاتحَة الكتاب 
٤‏ ّ ووک وة ن د ذی المحاب 
راهدبي اعسی يختم بخير 
زرا السا و 
وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الجمعة 
خمس فى شهر ربيع الثانى من شهور آلف ومائة وثمان 
عشرة سنة من الهجرة النبوية 
صلی الله عليه وسلم 
تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين 


ملاحق ونصوص عن الشيخ د ل 


وعد المؤلف أثناء الكلام داحل الكتاب آنه سوف يخصص خاتمة الكتاب عن مفهوم 
(الشيخ - المرشد - المسلك) ولما كانت الخاتمة بهله الكيفية» لم يستوف فيها ما وعد 
ربما لظروف لاحقته أثناء تاليف الكتاب» فأردنا أن نجمع آهم النصوص عن مصطلح 
ومفهوم الشيخ بين القديم والحديث» فعرضنا عددا من النصوص القديمة منها لخاتم 
الأولياء سيدى أحمد التجانى ياه » والشيخ الأكبر سيدى محيى الدين بن عربى» والإمام 
القشيرى» والقاشانى» وبعض تعريفات متفرقة حول مصطلح «الشيخ» هنا وهناك» ولم 
نتوقف فى الحدبث» بل فى المعاصر إلا على قصيدة كتبها العارف بالله الشيخ الطبيب 
اأيمن أمين الجبرىئ» بدا فيها صدقه» ومحبته المكتنزة بها القصيدة» لكنه أعطى إشارات 
دقيقة وجميلة وهامة حول مفهوم «الشيخ» ولا ادل علی حداٹتھا من آنھا کتبت فی زمنناء 
O UES SS O O E AEA AEP eg‏ 
وهو طبيب مصرى» قد سلك الطريق إلى غايته حستى أفاض الله عليه فيسوضاته وام عليه 
إنعامه وفتوحاته» وقد كتب هذه القصيدة فى شيخنا وقدوتناء وحبيبنا سماحة الإمام صلاح 
الدين التجانى الحسنى الحسيب النسيب سليل بيت النبوة فاته » وقد أجاد الدكتور أيمن 
الجبرى فى تنقله بين الصفات المتعددة الواسعة» التى أعطت إشارات كثيرة لما ينبخى أن 
يكون عليه الشيخ المربى المستلّك» وكل ما تحدث عنه قليل من كثيز» نعرفه والحمد لله» 
ولکن أن ينظم هذه الصفات بهذا الجمال» والرقة» والصفاء كأنها عقد من الجوهرء زادهما 
الله جمالأ» وعلماء وبهاءء وهذه القصيدة ستضاف إلى قائمة القصائد الهامة فى سلك 
التصوف حين يتطلب الحاجة الكلام عن المشايخ» لصدقها وجمالهاء وتنوع تراكيبهاء 
واشتمالها على صفات كثيرة ينبغى آن تتوفر فى شيخ التربية» ولصدق كاتبهاء فهذه القصيدة 
أرجو لها الذيوع والانتشار» إن شاء الله تعالى. 


۰ الخر ا 


أولا: مصطاح (الشيخ): 

(الشيخ) بالفعح وسكون المشناة التحتانيةء معروف» ويجمع على شيوخ» واشياخ» 
وشيخة (بالكسر وفتح الياء) وشيخان» ومشيخة» ومشايخ. 

وشيطته؛ دعوتّه شيخًا للتبجیل . 

والشيخ عند السالكين - وهو المطلوب: 

هو الذى سلك طريق الحق» وعرف المخاوف والمهالك» فيرشد المريد» ويشير إليه 
بما پنفعه وما ر 

وقيل: الشيخ هو: الذى يقرر الدين والشريعة فى قلوب المريدين والطالبين . 

وقيل: الشيخ هو: الذى يحبب عباد الله إلى الله» ويحبب الله إلى عباده» وهو أحب 
عباد الله إلى الله . 

وقیل : الشيخ هو : الذی یکون قدسى الذات» فانى ااصفات. 

وقيل: الشيخ هو: الذى يجلو بقوة نظر الباطن صدا الدنيا وحبها من قلب المريدء 
حتی لا یبقی فی قلبه شىء من كدر الدنيا وغلهاء وغشهاء وفحشهاء وعلائقها. 

EE E E A a a 
لاقى العالمين بالغيب» وصام عن الطعام والشراب» لأن الشيخ هو الذى يكشف له أسرار‎ 
الأرواح والقبور» ويلاقى أرواح الأنبياء» ويتحقق له تجلى الأفعال والصفات» وظهور‎ 
. الذات ويتحرر من علائق الدنياء وينبغى فيمن يختار خليفة أن يكون متصمًا بهذه الصفات‎ 

وقيل: الشيخ هو الذى يستقيم على الشرع» فإِمًا أن يكون بهذه الصفات أو لا يكون 

# والمشيخة: هى الدلالةء والخفارة (الأمان) فى الطريق» وشرطه أن يكون عالمًا 
بكتاب اة وستة رول الله بو > ليس كل ال بامل للمية. 

بل ینبغی أن يكون موصوقًا بصفات الكمال» ومعرضا عن حب الدنيا والجاه» وما 
أشبه ذلك . ٤‏ 

وأن يكون قد آخذ هذا الطريق النقى عن شيخ محقق تسلسلت متابعته إلى رسول الله 
ميم » وارتاض بأمره رياضة بالغة» من قلة الطعام والكلام والمنام» وقلة الاخحتلاط مع 
الأنام» وكثرة الصوم والصلاة والصدق ونحو ذلك. 


رو و ر 

وبالجملة يكون متخلا بخلق النبى عم . 

# ولا يصلح للمشيخة المجذوب فإنه وإن ذاق المقصود»ء لكنه لم يذق الطريق إلى 
الله . 

وكذا لا يصلح للمشيخة السالك فقط. 

فالصالح لها: إمَّا المجذوب السالك» وهو أعلى وأليق» وإما الغير المجذوب. . 

وقيل: الشيخ هو: الإنسان الكامل فى العلوم الشرعية والطريقة والحقيقة البالغ إلى 
حل التكميل فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوائهاء وقدرته على شفائهاء والقيام 
بهداها إن استعدت ووفّت لاهتدائها. 

فائدة: إذا وصل المريد إلى الشيخ ينبغى أن يحتاط » ويجتهد فى معرفة الشيخ أنه 
هل يصلح للمشيخة آم لاء فإن أكثر الطالبين هلكوا فى هذا المنزلء بل هلاك عموم الناس 
كان بالاقتداء بالأئمة المضلة» وطريقه أن يتفحص أنه مستقيم على الشرع» وعلى الطريقة 
والحقيقة» وأن يكون قد وصل على يديه ما عرفته» والتمست ذلك وخحبرته بنفسك» فإن 

کرو ی و جر ا ی درن و 

ولا ینکرون علیه» فان علم أنه لا ينكرون عليه علماء زمانه» وبعض العلماء يقتدون به» 
وآكياس الناس من الشيوخ والشبان يبايعونه» ويرجعون إليه فى طلب الطريقة والحقيقة› 
یعلم آنه ماهر فی ذلك فیقتدی به ویعتقد فی قلبه آنه لا شيخ له غیزه» ولا یوصله إلى الله 
إل هذا وهذا يسَمّى: (توحيد المطلب) وإنه ركن عظي. 


والقاشانى : اصطلاحات الصوفية. 


ت 


القاد انی( 
الشيخ: هو طيب الأرواح 
هو الإنسان البالغ فى معرفة علوم الشريعة» والطريقة» والحقيقة» إلى الحد الذى 
يتمكن معه من معالجة الأمراض الحاصلة فى نفوس الطالبين للوصول إلى الله تعالى»› بأن 
يرفع غاية الأحكام اللإمكانية » والآثار الطبيعية التى هى الموج وران الإنسان وغفلته 
ودر 

عن موجده الحق تعالی لما تستلزم تلك الأحكام من الحجب المظلمةء والقيود المحكمة» 

والأوصاف المردية» والأخلاق المنحرفةء الغير ملائمة لسر الوجودى والروح الروحانى 

والقلب الوجدانى » والنفس› والمزاج الحيوانى» حتى صارت هذه الأمور حاملة بين 
حقيقة العبد وبين أصلها ومبدثهاء» وطريق وصولها إلى كمالها الحقيقى» وصارفة بالإنسان 
عن ذلك إلى ما تقتضيه الأهواءء والميول الطبيعية» والشهوات والتعشقات الحسية 

والوهمية»› والآمال والأّمانى› وغلبة أحکام الأرهام والهواجس› والظنون والتسهيلات› 

والتشريفات اللفسانية والشيطانية »> والظهور بصفة الحقد» والحسد» والحرص» والبخل› 

حتى الميل إلى العلوم الغير نافعة التى استعاذ منها رسول الله ايشم فقال فى دعائه : 
(اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع)"'. 

(۱) القاشانى : هو: كمال الدين عبد الرزاق بن أبى الغنائم احمد جمال الدين القاشائى» وهو معروف 
ب (ملا سد الرزاق الکاشانى) من کبار الصوفية› ومن أصحاب الشيخح نجیب بن بزغش 
الشيسرازى» والشيخ نور الدين عبد الصمد بن على الأصفهانى القطنزى» توفى رحمه الله سنة 
٣ه‏ فى الثالث من المحرم» ودفن فى خانقاه (زينى مساسترى) داخل مدينة شيراز الكائنة بجوار 
المسجد الجامعء عاصر مجموعة من الزهادء منهم علاء الدولة السمنانى» وعز الدين الکاشانى› 
وسعيد الفرغانى» وغيرهم. 
ترك عددا كبيرا من المؤلفات منها: معسجم المصطلحات والإشارات الصوفية المعروف ب (لطائف 
الإعلام) بتحقيقنا نشرة دار الكتب سنة ۱۹۹١‏ م» واصطلاحات الصوفية» ورشح الزلال فى شرح 
الاألفاظ المستداولة. ..) وتأویلات القرآن المعروف بتسفسيسر اہن عربى» وتزكيسة الأرواح؛ شرح 
فصوص الحكم لابن عربى حاشية على الفتوحات المكية» وغير ذلك. 
انظر ترجمته فى: مقدمة لطائف الإعلام بتسحقيقنا ٠٤١ /١‏ رشح الرلال المقدمة اصطلاحات 
الصوفية بتحقيق د/ محمد كمال جعفر المقدمة ‏ معجم المصطلحات تحقيق د/ عبد العال شاهين 
المقدمة اأيضًا. 

(۲) حدیث: (اللهم إنى أعوذ بك من علم لا يتفع)... رواه الحاكم فى المستدرك» من حدیٹ ابن 
مسعود» وقال: صحيح الإسنادء وقد ورد مفرقا فى أحاديث كثيرة. = 


و ا ت ا 

وحتى العقائد المنحرفة الغير المطابقة» والحرف والصنائع الغير اللأئقة» وأمثال ذلك 
مما يحول بين العبد وبين تنبهه إلى الرجوع من أحكام العادة إلى المواظبة على الملازمة 
لأداء حقوق العباد. 

وأطباء هذه العلل القلبية » والأمراض النفسية المعنوية هم: 

علماء الطريقة والحقيقة» الذين هم أكابر الشيوخ. 

فإنهم بنفوذ بصائرهم يشاهدون تلك الأمراض فى الطالب والسالك» فيعلمون ما تقتضيه 
تلك العلل بحسب حالها فى تفاوت أحكامها فى القلّة» والكثرة» والشدة» والضعف» من 
كثرة الإعجاب وقلته» ومن اش این کل واد مھا بار المعين فى السالك» بحيث صار 
منها ما يوجب لبعض الناس الإعراض عن السلوك بالمرة» ولبعضهم بطء التنبه لذلك» 
ولبعضهم التوقف فى وقت سلوكه فى بعض المراتب والمقامات والأحوال. 

ولبعضهم سرعة التعدى من مقام وحال إلى ما فوقه» فطبيب الاس هو العالم 
الربانى» العارف بحال كل أحد من الحجب والأحكام» والتعويقات التى لا بد لمن قصد 
باب القرب من حضرة الذات من رفعها وإزالتها. 

وهو» أى: طبيب الأرواح: 

العارف بما يزال كل واحد منهاء وما يضاده النسبة إلى كل سالك من الأقوالء 
والأذكار» والأعمال القلبية والقالبية لاختصاصه - أعنى طبيب الأرواح - بعلم البصيرة 
النافىذة المؤيدة بالرآى الموفق عن الشهود المحقق» والعلم اليقينى بمراتب الخلق› 
وبأسماء الحق» ووقوفه على أسرار المنازل والمقامات لتحققه بها صورة ومعنى» كما هو 
عليه حال الأنبياء والرسل» صلى الله وسلم عليهم جميعاء وكبار الأولياء والمشايخ» الذين 
آفاض الله عليهم من العلوم الثلاثة » التى هى علم الشريعة» والطريقة» والحقيقة» ومعرفة 
ما يعالج به تلك الأمراض والعلل الحاصلة فى نفسه» السارى أثرها إلى روحه» وسره بما 
يضاده إلى أن تزول تلك الأمراض» ويظهر اعتدال المزاج المعنوى» الذى هو القلب 
الوجدانى الاعتدالىء فإن ملازمة أحكام الشريعة هى بمثابة ما يحفظ به الصحة من الطعام 
والشراب الملائم للمزاج فى الطب الصوری» الى يدبر به الأبدان بما به حفظ صحتهاء 
إن كانت موجودة» أو ردها إن كانت مفقردة. 


= انظر المغنى عن حمل الأسفار ۱/ ٤‏ وهامش۱۲ فهرس الأحاديث فى معجم المصطلحات 
الصوفية ۲/ ٤٤١‏ . 


۲4 الو 
فكما أنه متى غلب على البدن بعض الكيفيات» أو الأخلاط لم ينفعه الاقتصار على ما 
ينفع به الصحة» واعتدال المزاج» بل ربما يصير ذلك القدر الموافق فى وقت الصحة 
مض له فی وقت المرض. 
کا ال أرط ادن الر قى كلما دته رمه را بل ل بد من اتال اذو 
مضادة بالكيفية مزيلة بالخاصية» لما كان سببًا للمرض من ريادة الخلط› أو انحرافات 
الكيفية» إلى أن تتعادل الكيفيات» وتتكافاً الأخلاط » وقد يصح أن يقتصر على ما تحفظ به 
الصحة من الأغذية» والأشربة. 
فهكذا.. متى غلبت آحكام النفس الأمارة» وتكاثفت الحجب الظلمانية› التى هى 
للقلب بمنزلة الأمراض المزمنة للقالب» لم يكف فى إرالتها الاقتصار على ما عينته الشريعة 
من الأقوال والأفعال» والحركات والسكنات» التى إنما أمر بها لحفظ العدالة» بل يحتاج 
أولاً إلى ما ترول به تلك العلل والحجب من أقوال وأفعال» وحركات وسكنات موجبة 
لزوال تلك الأمراض» والحجب بمنزلة العقاقير» والمعاجين والأشربة» والأدوية القولبة 
والفعلية » والحالية والحقيقة حتى تظهر الصحة والعدالة بظهور الحقيقة القلبية» وقد يصح 
الاقتصار على ملازمة ما عينته الشريعة لحفظ الصحة القلبية. 
أا قبل إزالة أحكام بالحجب والانحرافات» فإن الاقتصار على الوظائف التى عينتها 
الشريعة من غير معالجة تلك الانحرافات ربما أورث السالك زيادة فى تعويقه عن الوصول 
إلى مطلوبه» كما يرى عليه كثير من عسوام الناس» حيث يورثهم القيام بوظائف العبادات 
وملارمة الذكر والتلاوة من حظوظ النفس والعجب» وغير ذلك من الأخلاق الذميمة التى 
لا تعرف لأهل الإعراض عن ذلك . 


(۱) (أبقراط) طبيب يونانى معروف» واشتهر بأبى الطب» وقيل: إنه ولد بجزيرة قوص» ودرس 
باينا » واستکمل دراسته خلال اأسفاره» ومجمل نظريته عن المرض أن الجسم یحتوی على ألحلاط 
أربعة: الدم» والبلغمء والسوداءء والصفراء» وأن علاقة هذه الأخلاط ببعضها البعض تقزر صحة 
المرء» ومزاجه. 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة /١‏ ۷. 

(۲) انظر: عبد الرزاق القاشانى : (لطائف الإعلام بإشارات أهل الإلهام). 
معجم للمصطلحات والإشارات الصوفية بتحقيقناء طبعة دار الكتب المصرية ۲/ ۸٩۱‏ باب 
(الطاء) . 


ملاحق ونصوص عن الشيخ o‏ 


الإمام القشيرى' 


ينبغى حفظ قلوب المشايخ» وترك الخلاف عليهي. 

قال الله تعالى : فى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمن 
مما علْمت رشدا 0 . 

قال الإمام القشيرى: لما أراد صحبة الخضر حفظ شرط الأدب» فاستاذن آولاً فى 
الصحبة» ثم شرط عليه الخضر آن لا یعارضه فی شیء ولا یعترض عليه فی حکم؛ ثم لما 
خالفه موسی عليه السلام جاوز عله المرة الأرلى»› والثانية› فلہا صار إلى الثالثة ء رالثلاث 
آخحر حد القلة وأول حد الكثرة» سامه الفرقة فقال: ظ هذا فراق بينى وبيدك 04). 

وعن أنس بن مالك غه قال: قال رسول الله بم : «ما آكرم شاب شيخا لستّه إلا 
ر ا ا ا 

# وقال الأستاذ أبو على الدقاق» رحمه الله : 

بدء كل فرقة المخالفة» يعنى به» آن من خالف شيخه لم يبق على طريقته» وانقطعت 
العلقة بينهماء وإن جمعتهما البقعة» فمن صحب شيخًا من الشيوخ» ثم اعترض عليه بقلبه فقد 
نقد عهد الصحبة»› ووجبت عليه التوبة› على الشيوخ قالوا: حقوق الأستاذين لا توبة عنها. 


() الإمام القشيرى: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابورى القشيرى؛ 
الشافعى » زين الإسلام» أبو القاسم» الصوفى الشهير» والقاضى المعروف» ولد فى ربيع الأول 
سنة ١۳۷هء‏ تعلم الكتابة» وسمع الحديث» وتوفى بنيسابور فى السادس عشر من رييع الاخر سنة 
٥ه‏ ترك عددا كبيرا من المؤلفات منها: الرسالةء التيسير فى التفسيرء الفصول فى الأصول»؛ 
نحو القلوب» وعدد كبير من المؤلفات منها ما طبع ومنها ما لا يزال مخطوطا. 
انظر ترجمته فى: كحالة: معجم المؤلفين ٠١ ٦1‏ ابن كثير: البداية والنهاية /١١‏ ۰۷١٠ء‏ ابن 
تغری بردى: الدجوم الراهرة ٩١ /٥‏ السيوطى: طبقات المفسرين ۲١‏ البغداي: هدية العارفين 
٠۷ /١‏ المناوى: الكواكب الدرية ٠1۲۹ /١‏ مقدمة الرسالة القشيريةء وغير ذلك. 

(۷) قال شيخ الإسلام ركريا الأنصارى: وذلك ممدوح ومطلوب ليشغع به تلامذتهم» ولان التقليد 
أسانةء فستى حالف فيه التلميذ فقد خحانء وتحذير من دعاء المشايخ وتغيير قلوبهم بسا يطلعون 
عليه من فساد الأءحوال للتلاميل» انظر الرسالة ۱٦١‏ . 

(۳) الآية رقم )1١(‏ من سورة الكهف . () الآية رقم (۷۸) من سورة الكهف. 

(۵) سحا (:ا آکرم شاب شيشا . . .) رواه الترمذى فى البر )۷١(‏ انظر المعجم المةيرس لألةاط 
الحدیث ۳/ ۲۲١‏ . 


0 
# قال «أبو عبد الرحمن السلمى»: 
حرجت إلی مروا فی حیاۃ شیخی الاآستاذ «آہی سھل الصعلوکی» وکاں له قبل 
حروجى أيام الجمعة بالغدوات مجلس دور القرآن والختم» فوجدته عند رجوعی قد رفع 
ذلك المجلس» وعقد مجلس القول» فداخلنى من ذلك شیء» فکنت اقول فی نفسی: قد 
استبدل مجلس الختم بمجلس القول. 
فقال لى يوما: يا أبا عبد الرحمن» إيش يقول الناس فى؟. 
فقلت: يقولون: رفع مجلس القرآنء ووضع مجلس القول. 
فقال: من قال لأستاذه: لم لا يفلح آبدا. 
وقال «الجنيد : 
دخلت على «السرى» یوما فاأمرنی شیئا» فقضیت حاجته سریعاء فلما رجعت إليه 
ناولنى رقعة وقال : هذا لمکان قضائك لحاجتی سريعا. 
فقرآت الرقعة» فإذا فيها مكتوب : سمعت حاديا يحدو فى البادية : 
٭ آبکی وهل یدریك ما یبکینی #٭# 
٭ أبکى حذار أن تفارقينى *٭* 
# وتقطعی حبلی وتهجرینی * 
لن فما فل 
کنت ليلة عند «جعفر الخلدی» وکنت أمرت فى بيتى أن يعلق بيت فى التنور» وكان 
E E‏ أقم عندنا الليلة. 
فتعلّلت بشىء» ورجعت إلى منزلى» فأخرج الطير من التنورء ووضع بین پدی» 
فدخل كلب من الباب» وحمل الطير عند تغافل الحاضرين» فلما أصبحت دخلت على 
اجعفر» فحين وقع بصره على قال : 
- من لم يحفظ قلوب المشايخ سط عليه كلب يؤذيه. 
٭ وحكى السلمى أيضا : 
ان شقیقًا البلخی» وابا تراب الخشبی قدما علی «آبی يزيد فشدمت السفرة» وشاب 
یخدم «آبا یزید» فقالا له: کل معنا یا فتی . 
فقال: آنا صائم . 


¥ 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 

فقال بو تراب: كل ولك اجر صوم شهر. فأبی 

فقال شقيق : كل ولك آجر صوم سئة. فأبى 

قال آبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى» فأحذ ذلك الشاب فى السرقة بعد 
A‏ 

# وقبول قلوب المشايخ للمريد أصدق شاهد لسعادته» ومن رده قلب شيخ من 
الشيوخ فلا محالة برى غب ذلك ولو بعد حين. 

ومن حل بترك حرمة الشيوخ فقد أظهر رقم شقاوته» وذلك لا يخي ء١).‏ 

# وحكى «السلمى» قال: سمع «عبد الله الرازى» أبا عثمان الحيرى يصف محمد بن 
الفضل البلخى ويمدحهء فاشتاق إليه» فخرج إلى زيارته» فلم يقع بقلبه من محمد بن 
الفضل البلخى ما اعتقد - عند لقائه - فرجع إلى أبى عثمان» وساله - فقال: کیف وجدته؟ 

فقال : لم أجدہ کما ظننت؟ . 

فقال: لأنك استصغرته» وما استصغر أحد أحدا إلا حرم فائدته» ارجع إليه يالحرمة. 

فرجع إليه «عبد اللّه» بالحرمة فانتفع بزيارته كثيرا. 


() انظر الره.الة القشيرية باب حفظ قلوب المشايخ )٠١١(‏ وما بعدها. 
() انظر الرسالة القشيرية فصل قبول قلوب المشايخ ص٠١٠‏ . 


... السير والسلوك‎ YA 


التطب الكبير الشيخ «عبد العزيز الدباغء“ 
نی 
٠‏ ()ذكکرشخ التربيسسة 


تكلم صاحب الرائية على شيخ التربية» وشرح الشيخ شيا من كلام . 
مله 
وللشیخ آیات ٳذا لم تکن له 
فما هو إلا فى ليالى الهوى يسرى 
قال غه : ولشيخ التربية علامات ظاهرة» وهى آن يكون سالم الصدر على الناس» 
ليس له فى هذه الأمة عدو» وأن يكون كريمًا» إذا طلبته أعطاك» وأن يحب من أساء إليهء 
وأن يغفل عن خطايا المريدين» ومن لم تكن له هذه العلامات فليس بشيخ . 
وقوله: 
إذا لم يكن علم لديه بظاهر 
ولا باطن فاضرب به لج البحر 
والمراد بعلم الظاهر: علم الفقه والتوحيد» أى: القدر الواجب منهما على المكلف» 
والمراد بعلم الباطن: معرفة الله تعالى . 
وإن كان إلا أله غير جامم 
لوصفيهما جمعًا على أكمل الأمر 
فأقرب أحوال العليل إلى الرّدى 
إذا لم يكن مئه الطبيب على خبر 
أى: وإن ود الشيخ» إلا آنه جد غير جامع لوصف العلم الظاهر والباطن جمعا 
كاملأ» فاقرب أحوال المريد معه إلى الهلاك. 
)١(‏ هو: عبد العزيز بن مسعود الدباغ» القطب المعروف الشهير الصوفى الكبير» ترك أثرا هاما وكبير 
جمعه سيدى أحمد بن المبارك وسماه: (الإبريز من كلام سيدى عبد العزيز) 


توفی زاه سنة ۲ھهھ. 
انظر: كحالة: معجم المؤلفين /o‏ ۲؛ فهرس التيمورية /Y‏ ۹۷ 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 
وقوله: 


1۹ 


# إذا لم يكن منه الطبيب على خبر * 
يريد أن هذا الشيخ الذى ليس بجامع» لقصور علمه» لا يعلم ما يضر المريد» فأقرب 
أحوال المريد معه إلى الهلاك. 
قال سیدی منصور (أی شیخه) : : 
إذا كانت صحبتك مع شيخ كامل فاحرص أن تفنى عن مرادك فی مراده» واطلب آلا 
تعيش بعده» فسلامتك مع غيره غريبة» ووصلك بغیره أعجب وآغرب من کل شیء۔ 
وقوله: 
N‏ 
وام ره مدش ور الوية التمر 
e‏ 
وصق يحل الم نى جل الصذّر 
ا د ا ل هوی 
فديا فى طى وأخراه فى تشر 
ومن لم یکن من الشیوخ آثبته شیخه فی المشیخه بالإذن له فیهاء لکونه مات عته» 
قبل أن یکمله» ولکن أثبته فيها الناس» وأظهروه فيها منشورة أعلام التصر بحيث تصر الله 
بأعلام المريدين على نفوسهم وهواهم وشياطينهم» فأقبل بسبب ذلك التصر آرباب الإرادة» 
وأهل الهمة» الذين يرغبون فى القّرب إلى الله تعالى بصدق يحرق الصخور» فهذا شيخ 
مقبول أيضًا . 
یرید لأنه یحتمل آن یکون تکمل علی ید رجال الخیب» أو آنه یأخذ علی ید سیدی 
أحمد الخضر عليه السلام. 
وقوله: (وآیته) آى علامته الظاهرة الدالة على استحقاقه رتبة المشيخة» أن لا يميل 
ای هری فی ارہ با دومن مشاه ا وکر دیا شن ی اکان زاره ی 
انتشار. 
فقوله: (فدنياه فى طى) كناية عن الزهد فيها والإعراض عنها. 
وقرله: (وآخراه فى نشر) كناية عن الرغبة فيها والإقبال عليها. 


د د ن 


ون کان دا د جمع لأكل طَعّامه 
u ۰‏ 
فإن كان شيخ التربية يجمع الناس لأكل طعامه فقط فلا تتبعه» ولا تصحبه يا مريد 
أہداء بمعلى أنه إذا کا لأکل طعامه ولا آثر له فيهم بفتح› فإن هذا يصير الاجتماع 
عليه لأجل طعامه»› لا لأجل الله عز وجل» آمًا إذا كان يجمع الناس عليه ليجمعهم على 
الله وله مع ذلك طعام فلا باس بصحبته واتباعه . 
ا ا ی ر 
خلى من الأهواء ليس بمغمَرٌ 
المعنى: لا تسأل عن شيخ التربية إلاً من جمع ثلاثة شروط : 
آن کون ذا بصيرة. 
- آن يكون خاليا من الأهواء. 
- آن لا یکون مغترا. 
e A E EA E E O a a‏ 
سثل عن شيخ التربية يحيل على سالك آخر هو أكشر منه اجتهادًا وأدوم على الأورادء 
وأحفظ للوظائف» لانه يرى أن هذا المقام هو غاية الطريقء وأن التفاوت بين أهله إنما هو 
بالقوة والضعف . 
ق ی ی ا ا 
رک ی ارا ا ی 
المتعصب للشخص إذا سثل عن شيخ التربية ربما حال عليه لأجل التعصب . 
GN O SESS‏ التربية › فإذا سل 
عن الشيخ المربى وبما يحيل على المجذوب المحض»› » لما يرى معه من قوة المعرفة› 
والاستهلاك فى الحقيقة» والمجذوب المحض ليس أهلاً للمشيخة ولا يبلغها. 
فمن صدئت مرا اظر فهمه 
ا الشمس من كلف الدر 
رمن لم E TE‏ 
ری القبض فی التطویل من قبح الکَسر 


ملاحق ونصوص عن الشيح ج ١,‏ 

المعنى: فمن صدثت عيله يرى السواد الذى فى وسط القمر على وجه الشمس التى لا 
عا اا ای الاق فی به ومراده أن من لم يكن ذا بصيرة فإنه يرى 
العيب فى الشيخ الكامل فينفر عنه» ويرى الكمال فى السائل فيدل عليه. 

وقوله: (ومن لم یکن یدری العروض) أى: ومن لم يكن يعرف ميزان الشعر ربما 
يعتقد أن سقوط الخامس من عروض بحر الطويل هو من أقبح العيوب فيه» كذلك من لم 
يكن يعرف اصطلاح الصوفية فى أوصاف الشيخ المربى ربما رأى الكامل فظنه مبتدئًا فنقر 
عنه» كما دل على المجذوب وهر لا يستحق. 

وحاصل ما ذكره صاحب الرائية فى هذه الأبيات أن الشيخ إذا كان خاليًا من علم 
الظاهر والباطن» أو كان متصمًا بهماء لا على الكمال» فإنه لا حير فى صحبتهء وأن من 
كان متصمًا بهما على الكمال» وكانت فيه الآيات السابقة فإنه يشيخ» وهذا إذا آقامه شيخه 
فى التربيةء وأذن له فيها حال حباته . 

وا E‏ ولم یکمل فی زمان شیخه» فهذا إن ظهرت عليه آمارات 
الفتح › وعلامات الخير» وأعرض عن الدنيا وأقہل على الآخرة» ووقع للمريدين الفتح 
على يديه فهذا أيضا يشيخ . 

وأا إن لم يكن فيه إلاً مجرد جمع الناس على طعامه» فنهذا لا خير فيه» ولا فى 
معرفته» وأنه لا ينبغى للشخص أن يسأل عن شيخ التربية» إلا إذا' جمع الأوصاف الثلاثة 
السابقة» فإن غيره ربما عكس الصواب. 


ہے سے 


وَضها بحجر الشيخ طقلا فنا لها 
خروج بلا قَطْم عن الحجر والحجرٍ 

أى: ضع نفسك فى حجر شيخك يربك تربية الطفل فى حجر أمه» فليس لنفسك قبل 
فطام التربية حروج عن حجر الشيخ» وتحجيره. 

فالحجر الأول: هو الحجر المعروف» الذى هو مقدم القميص. ) 

والحجر الثانى : معناه المنع» ى منع الشيخ للمريد عما يريده» ومن هذا الثانى الحجر 
علد الفقهاءء الذى هو بمعلى التحجير . 

فالحجر الأول: كناية عن نظر الشيخ› وتصرفه. 

والحجر الثانى : كناية عن منعه للمريد ما لا يطيق به» وال أعلم. 


ا لير الوك 
ومن لم یوافق شيخ فی اعتقاده 
يل من الإنكار فى لهب الجر 

المعنى: أن الشيخ م فة ك أن الزات ن وله ال اد ن 
اعتقد الصواب مثل اعتقاد شيخه ربح ونجح» وإن خالف شيخه فى اعتقاده» واعتقد أن 
شيخه على خطأً فى ذلك الفعل فإنه لا محالة يصير أمره إلى فراق شيخه» وعن فراق 
الشيخ كنى بلهب الجمرء آى: فإنه يظل من الإنكار فى فراق الشيخ الذى هو كلب 
الجمر. ۰ 

: ولا تملأن عيتا من النظر الشزر 

النظر الشزر هو النظر يمينا وشمالاًء أو هو نظر الغضبان بمؤخر العمين» أو نظر فيه 
إغضاءء فيه أقوالء والمناسب الأول» لأن معنى هذا الأدب الجمع على الشيخ› 
والاستخراق فيه» والانحياش إليه» والغيبة فى سره ليثمر له ذلك مع الشيخ أمثاله مع الحق 
سبحانه وتعالى» لأن كل أدب يستعمله المريد مع الشيخ فإنه يشمر له مثله مع الله عز 
وجل . 
واعلم آن هذا الأدب لا یتاتی من المرید ما لم يکن له من الشيخ جاذب باطنى» فإن 
محبة الشيخ للمريد إذا اتصلت أشعتلها بالمريد تحوشه إلى الشيخ وتحوطه من كل قاطع» 
فإذا دامت دام الاتصال» وإن انقطعت وقع الانفصال» حتى قال بعض الأشياخ لمريد كان 
يلازمه كثيراً ويصلى معه الصلوات الخمس» ولا يغيب عله فى وقت من الأوقات» وظن 
أن ذلك من محبته فى الشيخ لا من محبة الشيخ فيه» فقال له الشيخ: أتحبنى يا فلان» 
فقال: يا سيدى» ومن محبتى إليك وقع هذا الاتصال» فقال له الشيخ: ستعلم. 

فمن ذلك الوقت ما قدر على أن يصل إلى الشيخ حتى مرت عليه سنة كاملة» ولم 
يقدر على مشاهدة شيخه » و فضلا عن ملازمته حتی عفا عنه الشیخ ET‏ 


(۱) انظر: الإبريز من كلام سیدی عد العزيز» الباب السادس ص ¬ A۸‏ 


الاخ ووی و م ج 


(ب) المتصود بالتربسة 

المقصود بالتربية هو تصفية الذات» وتطهيرها من رعوناتها حى تطيق حمل الس 
وليس ذلك إلا بإزالة الظلام منها وقطع علاثق الباطل عن وجهتهاء ثم قطع الباطل عنها. 

۔ تارۃ یکون بصفائها فی أصل خلفتها بأن يطهرها الله بلا واسطة» وهذه حالة القرون 
الثلاثة الفاضاة الذين هم خير القرون. 

فقد كان الناس فى تلك القرون متعلقين بالحق» باحثين عليه» إذا ناموا نامرا عليهء 
وإذا استيقظوا استيقظوا عليه» وإذا تحركوا تحركوا فيه» حتى إن من فتح الله بصيرته» 
ونظر إلى بواطنهم وجد عقولهم إلا النادر متعلقة بالله وبرسوله يم » باحثة عن الوصول 
إلى مرضاتهماء فلهذا كثر فيهم الخير» وسطع فى ذواتهم نور الحق» وظهر فيهم من العلم 
وبلوغ درجة الاجتهاد ما لا يكيف ولا يطاق» فكانت التربية فى هذه القرون غير محتاج 
إليهاء وإنما يلقى الشيخ مريده» وصاحب سره» ووارث نورهء فيكلمه فى أذنه فيقع الفتح 
للمريد بمجرد ذلك» لطهارة الذوات» وصفاء العقول» وتشوفها إلى نهج الرشاد. 

- وتارة يكون بتسبب من الشيخ فيه» أعنى قطع الظلام من الذوات» وذلك فيما بعد 
القروة الفاضلة بحت فشدت الماتة وككت الطربات» وصارت المقرل ةة الها 
باحثة عن الوصول إلى نيل الشهوات» واستيفاء اللذات» فصار الشيخ صاحب البصيرة 
یلقی مریده ووارثه» فيعرفه وينظر إليه فيجد عقله متعلقا بالباطل» ونيل الشهرات» ويجد 
ذاته تتبع العقل فى ذلك فتلهو مع اللاهينء وتسهو مع الساهين» وتميل مع المبطلين› 
وتتحرك الجوارح فى ذلك حركة غير محمودة» من حيث إن العقل الذى هو مالكها مربوط 
بالباطل لا بالحق . ١‏ 

فإذا وجده على هذه الحالة آمره بالخلوة» وبالذكر» وبتقليل الأكل - فبالخلوة ينقطع 
عن المبطلين» الذين هم فى عداد الموتى. 

- وبالذكر يزول كلام الباطل واللهو واللغوء الذى كان فى لسانه. 

- وبتقليل الأكل يقل البخار الذى فى الدم» فتقل الشهوة» فيرجع العقل إلى التعلق 
بالله وبرسوله یم . 


ت ت ی وااو 
فإذا بلغ المريد إلى هذه الطهارة والصفاء أطاقت ذاته حمل السر» فهذا هو غرض 
الشيوخ من التربية وإدخال الخلوة'. 


0( المقصرد من التسربية 4 انظر : الإبردز هن کلام ساگ ...1 اأ ااا ااخامسي ھن ^ں ۳0 س 
۱ 


ملاحق ونصوص صن الشی _ ٣٣‏ 


الشیخ الاکبر ایں عریى 


فى معرفة مقام احترام الشيوخ 


هم الأدلاء وا ES‏ بى تؤيدهم 
على الدلألة تايا على الله 
الوارئون هم یرل 


لآ 


قان ا 
ا عن الثريعة فائرك هم مح الله 
E‏ 


4 


ص 


لا تة دی الى ر زاآت شریعته 
ره ار ہے 


عله ل جاء الان عن اله 
EET‏ هذا الزمان - - جھل لمريدين ا شیرخهم قلنا : 
و E‏ 
جَفلاركاة لها شوخ 
الشيوخ هم واب الحق فى العالم» الل عليهم السلام فى زمانهم» بل هم الورثة 


الذين وروا علم الشرائع عن الأنبياء عليهم السلام» غير آنهم لا يشرعون فلهم خم 


(۱) له ترجمة داخل الكتاب ص ۰۵۱ ۵٥۲‏ انظرها. 


... سسس السير والسلوك‎ ۴١ 
حفظ الشريعة فى العموم» ما لهم التشريع» ولهم حفظ القلوب» ومراعاة الآداب فى‎ 
الخصوص» هم من العلماء بالله بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة » فالطبيب لا يعرف‎ 
الطبيعة إلا بما هى مدبرة للبدن الإنسانى خاصة» والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلمًا» وإن‎ 
لم یکن طبيبا.‎ 

وقد يجمع الشيخ بين الأمرين» ولكن حظ الشيخوخحة من العلم بالله أن يعرف من 
الناس موارد حركاتهم » ومصادرهاء والعلم بالخواطر»ء مذمومها ومحمودها» وموضع 
اللبس الداحل فيها من ظهور الخاطر المذموم فى صررة المحمود» ويعرق الأنفاس 
والنظرة» ويعرف ما لهماء وما يحويان عليه من الخير الذى يرضى الله » ومن الشر الذى 
يسخط الله > ويعرف العلل والأدوية» ويعرف الأرمنة » والسن» والأمكنة» والأغذية» وما 
يصلح المزاج» وما يفسده» والفرق بين الكشف الحقيقى والكشف الخيالى» ويعلم 
التجلى الإلهى» ويعلم التربية وانتقال المريد من الطفولةء إلى الشباب» إلى الكهولةء 
ويعلم متى يترك التحكم فى طبيعة المريد» ويتحكم فى عقله» ومتى يصدق المريد 
خحواطره. ويعلم ما للنفس من الأحكام» وما للشيطان من الأحكام» وما تحت قدرة 
الشيطانء ويعلم الحْجّب التى تعصم الإنسان من إلقاء الشياطين فى قلبه» ويعلم ما تكن 
نفس المريد» مما لا يشعر به المريد» ويغرق للمريد إذا فُتحَ عليه فى باطنه بين الفتح 
الروحانى وبين الفتح الإلهى» ويعلم بالشّمٌ أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين لا 
يصلحون» ويعلم التحلية التى يحلى بها نوس المريدين الذين هم عرائس الحق» فهم أدباء 
ال غارف ادات احفر وما تة من الحرمة 
والجامع لمقام الشيخوخة: 

أن الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحستاج إليه المريد السالك فى حال تربيته» 
وسلوكه» وكشفه» إلى أن ينتهى إلى الأهلية للشيخوخة» وجميع ما يحتاج إليه المريدء إذا 
مرض خاطره» وقلبه بشبهة وقعت» لا يعرف صحتها من سقمهاء كما وقع لسهل بن عبد 
الله فی سجود القلب» وکما وقع لشیخنا حین قیل له: آنت عیسی ابن مریم» فیداویه 
الشيخ ہما ينبغخى» وكذلك إذا ابثلى من يخرج ليسمع من الحق من خارج لا من تفسه 
بمحرم یمر بفعله» آو ينهى عن واجب فيكون الشسيخ عارفا بتخليصه من ذلك» حتی لا 
يجرى عليه لسان ذنب مع صحة المقام الذى هو فيه. 


ملاحق ونصوص عن الشيخ ق 
فهم أطباء دين الله » فمهما نقصهم شىء مما يحتاجون إليه فى التربية» فلا يحل له أن 
يقعد على منصة الشيخوخة» فإنه يفسد أكثر مما يصلح» ويفتن كالمتطبب» يعل الصحيح»› 
ويقتل المريض» فإذا انتهى إلى هذا الحد فهو شيخ فى طريق الله يجب على كل مريض 
حرمته» والقیام بخدمته» والوقوف عند مراسمه» لا یکتم عنه شیا مما یعلم آن الله یعلمه 
منه» یخدمه ما دامت له حرمة عنده» فإن سقطت حرمته من قلبه» فلا يقعد عنده ساعة 
واحدة» فإنه لا ينتفع به» ويشضرّر» فإن الصحبة إنما تقع المنفعة فيها بالحرمة» فمتى ما 
رجعت الحرمة له فى قلبه حينئذ پخدمه وينتقع به . 
فإن الشيوخ على حالين: 
-۱١‏ شیوخ عارفون بالكتاب والستة: قائلون بها فی ظواهرهم» متحققون بها فی 
سرائرهم» يراعون حدود الله » ويوفون بعهد الله » فائمون بمراسم الشريعة» لا يتأولون فى 
الورع› آحذون بالاحتياط» مجانبون لأهل التخليط» مشفقون على الأمةء لا يمقتون أحدا 


من العصاة» يحبون ما أحب الله » ویبغضون ما أبغض الله ببغض الله» لا تاخذهم فى الله 
لومة لاتم» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر المجمع عليه» يسارعون فى الخيرات» 
ويعفون عن الناس» يوفّرون الكبير» ويرحمون الصغير» ويميطون الأذى عن طريق الله 
وطريق الناس» يدعون فى الخير بالأوجب فالأوجب» يؤدون الحقوق إلى أهلهاء يبرون 
إخوانهم» بل الاس اجمعهم» لا يقتصرون بالجود على معارفهم» جودهم مطلق» الكبير 
لهم آب» والمل لهم أخ وكفؤء والصغير لهم ابن وجميع الخلق لهم عائلة. 
يتفقّدون حوائجهم» إن أطاعوا رأوا الحق موفقهم فى طاعتهم ا و وا 
NE N A la‏ نفوسهم على ما صادر مهم ولا یهربون فی 
معاصيهم إلى القضاء والقدر» فإنه سوء أدب مع الله» هيئون» ول ڏوو مقةء رحماء 
بینهم تراهم ر ا فی نظرهم رحمة لعباد الله » 0 يبکون؛ ا ل ان 
الفرح»› لما يعطيه موطن التكليف» فمثل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم» ويجب احترامهم» 
وهم الذين إذا رؤوا ذكر الله . 
-٣‏ وطائفة أخرى: من الشيوخ أصحاب أحوال» عندهم تبديد» ليس لهم فى الظاهر 
ذلك بالتحقظ» تسلم لهم أحوالهم ولا يصحبون ولو ظهر عليهم من خرق الحوائدء ما 
عسی أن یظهر» لا یعول عله مع وجود سوء أدب مع الشرع» فإنه لا طريق لنا إلى الله إلا 


۳۸ الل 
ما شرعه الله فمن قال بان تم طریقًا إلى الله حلاف ما شرع الله فقوله زور» فلا یقتدی 
بشیخ لا أدب له» وإن کان صادتًا فی حاله» ولکن یحترم . 

واعلم: 

أن حرمة الحق فى حرمة الشيخ» وعقوقه فى عقوقه» هم حجاب الحق» الحافظون 
أحوال القلوب على المريدين» فمن صحب شيخا ممن یقتدی به» ولم پحترمه فعقوبته 
فقدان وجود الحق فى قلبهء والغفلة عن الله» وسوء الأدب عليه يدخل عليه فى كلامه 
ويزاحمه فى رتبته» فإن وجود الحق إنما يكون للأدباء» والباب دون غير الأدباء مغلق» ولا 
حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ . 

قال بعض أهل الله: 

فی مجالس آهل الله من قعد معھم فی مجالسھم» وخالفھم فی شیء مما بتحققون فی 
أحوالهم» نزع الله نور الإيمان من قلبه» فالجلوس معهم خطر» وجليسهم على خطرء 
واخحتلف اصحابنا فی حق المرید مع شیخ آخر»ء خلاف شیخه» هل حاله معه من جانب 


الحق مثل شیخه آم لا؟. 
كلهم قالوا بوجوب حرمته ,عليه» ولا بد هذا موضع إجماعهم وما عدا هذاء فمنهم 
من قال : 


حاله معه على السواء من حاله مع شیخه. 

- ومنهم من فصل وقال: لا تكون الصورة واحدة» إلا بعد أن يعلم المريد أن ذلك 
الشيخ الآخر ممن يقتدى به فى الطريق» وآمًا إذا لم يعرف ذلك فلا. 

ولهذا وجه» وللآخحر وجه. 

فالنبى ملم يقول للمرأة: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) . 

وکانت قد جهلت آنه رسول الله م . 

والمريد لا يقصد إلا الحق» فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به» وأخذه» فإن الرجال 
(1) حديث: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) رواه البخارى فى الجنائز: ۳۳ء ۳٤‏ والأحكام: ١١ء‏ 

ورواه مسلم فى الجنائز: ٠٠١ ٠٠٤١‏ وأبو داود: المجنائز ٠۲۳‏ والترمذى فى الجنائز: ›٠۳‏ 


والنسائى: جنائز ۲“ وأنحمد ٻن حنبل ۰ ۳ ۷ انظر المعجم المفهرس r‏ 
¥ . 


ملاحق ونصوص عن الشيخ . ۹ 
إنما يعرفون بالحق» لا يعرف الحق بهم» والأصل أنه كما لم يكن وجود العالم بين إلهينء 
ولا المكلف بين رسولين مختلفى الشرائع» ولا امرأة بين زوجين» كذلك لا يكون المريد 
بين شيخين» إذا كان مريد تربية فإن كانت صحبة بلا تربيةء فلا يبالى بصحبة الشيوخ 
كلهم E. hS SESE‏ 
رجل فى طريق الله فالحرمة أصل فى الفلا . 


الشيوخ) . 


°{ ¥ ت ت لسر والسلى ك 


قصيدة فى وصف الشيخ رضى الله عنه 
للعارف بالله امن الجبری 


أولا: فضل الشيخ رض الله عده: 


اجر .ساح ای ا ا 

E E 
د ولو كان الممات له فداء‎ 

رل 


0 2 0 ا ٤‏ 
ت لقابض الأروأح حيا 


3 فما انا غير جسم وهو روحی 

بير الروح هَل لجسم مَحْيا؟ 
“٤‏ وولا سیدی ما طاب عیشی 

E E E EE 
بشور من ستاه یری فژادی‎ ~0 

ووی فى هدا الي طا 
٦‏ وما بصرت عیونی مل شیخی 

وما عرف الفؤلأ له سّمبًا 
۷~ حبا الله ضلا مد بد 

وقد كان الال به فيا 


1( أيمن آمين الجہری ۔ طبيب مصرى» من مواليد 9۸م له قصائد شهيرة فی فروع التصرف» 
أسحد الذين من عليهم المولى سجاه و٭اآی بإتہام ساوك الطريق› حٿي فاس الله عاو بالونعام» 
والرکرام؛ والشترحات»› وهر الآن ودا دراه الأول للعل ح&' کله س اللورف؛ فلا کی آله جف 
القرآن الكريم كاملا برواية حفص»؛ ربرر فى محرفة ال ذامب الضتهيةء؛ رله ميل شديد مولع بمحبة 
اللخة العربية وآدابهاء» ولا سيما الثعر العربى التديم؛ أطال الله بتشاء پینلا راء سسشوطا 
و ٤‏ 
ملعماء مکرها: 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 


-۸ 


-١ 


نا 


و سر ره 
وأدبه فأحسّن فيه ضلا 
ٍ 2 
ر 


2 2 2 
كما قد أدب الله الني 
ہش ت 


له جل الإلّه لان صدق 

وفی الدرجّات ا 
وقال قد اصطفيتك یا حبیبی 

صّلاح الدين مَحمردا رَضيًا 


ر 
. 


م ت هھ ر 2 ر م ت 
ر 2 a e‏ 
وا ا دك لرا 


ثانيا: علم الشيخ رضى الله عنه: 


-۲ 


~۳ 


- 


0س 


~۱ 


~۷ 


1۸ 


ر و وو م 


مى من لدنه علوم فيض 
ا 

وَحَاض بحار مَعرفة صّغيرا 
O‏ 
SE E‏ 
يقب فى بطون العم سيا 

ENE‏ العلُوم إليه ضلا 
EO A AE KETE‏ 

طريل الام فى تحر َة 

حَبيرٌ بالحّديث وسار فيه 
قط الحُجة اعيا حر 

لَه القدم الى فى روغ 
بفقه زان فيه ال 


سے 


۲٤١ 
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 -۹‏ حكيم إن قاض شرح آی 
E E E EE,‏ 
٠‏ وأشرب ق ةٴخباشن 


رو و و ا 
يراه لروحه طعماوسقيا 
ا 
رر ۰ م و‌ ور 


-١‏ وتختَصر العلوم له احتصَارا 


ہے ر سر ت 


ويجعل أسهل العلْم الكَصِبًَا 
E‏ 
۲٤‏ ويَسقی من صَفَاء الخندريس 
ثالثا: همته وجهاده رض الله عنه: 
9 له همم يذوب | لخر مها 
ويَنجُ ذد ذوته ا نجم الُريً 
رک ق اا وا وان 
خير الاس اكثرهم بلا 
وی نای ق ت 
EE ERT E‏ 
a E,‏ 
فطافت روحته قا ف 
وق الط ف ن دت ناس 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 


۳. 
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-۹ 


-٤١ 


وه وي رر ٠‏ ر 
وينفق مثل بحر فى سخاء 
ور 4 
ره رور ٠‏ 
وديدن قلبه أنفق بلالا 
ا ر 
ولا تخش مع الإنفاق شيا 
اوی ا 
2 ا ت 
E E E E‏ 


مرم و م 
ويقنع من أتاه بققسسم رزق 
2 ر ەر و م 


ويذكر زا الق الخليسننا 
وتزكو نفس من يلقاه صفوا 

a 
وكم طاف القرى طولاً وعَرضًا‎ 

E OR EE 


3F grt‏ م 


له حلم وذو ّبر جميل 


ومااعرف الماال إلتة عا 
ر فا ر 

لمسولاه غداةً أو E E‏ 
ركف اني لاور 

رای من شدة الذكر الحُميًَا 

ا 
وأحلَص قله له رفا 


وأخحرج حب رة وديا 
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 -۲‏ وی السار کم تاجاہ رہی 
و ا له ا 
۴۳- وداب فؤاده فى الله شقا 


ف ا ت و »ر 
وأمعن فى حشاه العشق كيا 


سے سر بے ۶ ۶ 2 و ت 
~~ وهامت روحه فی حب طه 
٣ ۴‏ ت 0 ت 


رابعا: حاله ومقامه رض الله عنه: 

9 ته قب غ اد کل رر 

E ET 
اتتا حاط بعلم وع‎ 

وج ا 
۷“ لقب ترق فی الَعاالى 

إلى رتب تَفُّوق الوص رئيا 
 -٨۸‏ لٴقَلباًيواجه بالق جلى 

E a 
ا‎ 

رافص ب نياعي 
0۰ وَحَاض مَطَلْسّم الأسرار فر 

رامت روا فا م فيا 
أت .وس ال طت الي 

وغيب اليب أش سوا 
۲- وان حُجّه کل البّرايا 

لاا جت او اتيا 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 


~0 


~0 


—-00 


-0 


۷س 


~0۸ 


وطّيرا والوحوش وخوت بحر 
A EEE‏ 
ا 
پر تاه فمن يادي 
في حرفه وتفه هويا 


م 
. 


ص a‏ @ ر 
صلاح قد حوى سرا لرثم 


م ‌ 1 ت 
وأودع قلبه سرابهيا 


ر وا اکا ره ر وي 
ومن سسر أ للطيف عليه فيض 
3 


ي ع ت 


E E 


خامسا: تربیته وترقیته للمریدین ‏ رض الله عنه: 


0۹ 


~~ 


لَه قبا يفيض بور حق 
رن آتی رجو ا 
فكم ذا قد أتاه سفيه قوم 
E EOE‏ 
قیاخۀ سی دى يديه حنوا 


بر ۵ ١ش‏ 


و الا و و 


31- 


۲4 


0 


-1 


۷ 


رہ رو 


A‏ هُدی ركبا 


لَه فی كَل مَنزلة e E‏ 
ره وديهم سوا 
رکم ری بحفلره رجا 
يرم جر شبلهم اَسَدَا شريا 


ولسشت ا ا 
فج القدر E‏ ا 


سادسا: مدده من سیدی أبی العباس. رض الله عنهما: 


-۹ 


~~ 


سَقَاه الكاس من فاس مام 
قَاشرق وره فى ر 


رر 


E e وروی مدق‎ 


فليس لمل ور الشيخ نور 
ہے ا 


اف ا 
له من سر خاتمتا فسيسوض 

تفيث الوم إشباعًا وري 
وما بلغ الول له ابتداء 

N 
ولو عَرفُوا حَقَيقَة ما لشيخى‎ 

ا 
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ملاحق ونصوص عن الشيخ 4۷ 
سابعا: الغرام فى الشيخ» رض الله عنه: 
-٥‏ إذا سئل اليراع مَدیح شیخی 
يقول وة هذى ّا 
وة ار منخالقير 


۷ وقد لام الأنام على مدحى 


2 و وو ر‎ e 
رلت سابع مهم بيا‎ 
فقفضل الله لس له حدود‎ ۸ 


4¬ لفو کان الأتام قصيدشعر 
و ر و ا 
لكنت من احور لهم رويا 
“٠‏ ولو انوا الرمَّان لكت فيهم 


۸۱- ولو کانوا المكان فَأنت عندى 
2 . و ر ر ار ك 
ل ا ر ا 
ات ولو كاتا يا ناض عا 


ر لے 


لک ار الاب النديا 
۳“ ولو كات الرجال هم الجبال ٠‏ 

لكت الط ر از ا ات 
 -4‏ طن جَاءَ الصاح فأنت فيه 

موق الشُمْس إصْبَاحًا وفيا 


4G fg» E‏ 9 ° ر 
ص ن 
و و ر 


فإك لا تغیب د EE‏ 


4۸ 


A۸ 


-۹۱ 


- 


ا 


-4٤ 


-0 


-4۷ 


س 3 


طویت على مخت کم بوا 

ولم أ فی الحَياة کم بيا 
بین برقم ين ق رها 

EE 
وتن مرنى المَدامع ماطلات‎ 

EEE 
انى كام الأخشتاء رفز‎ 

OY‏ منه فاضت ا 
اعرف الاد فن ارق 

جراحًا فى الحشا فارت جويا 
A‏ فی الصبر راء 

ا ضرمت ري 
RE‏ 

ویخ جلى جمال بَا الحا 
ولّم ار فى الحياة له شبيهًا 

بهى الوجه و الا 
وأطرق من موا جا 

وآخشى البسط مثل القبض سيا 
وزان الخلق أخحلاق كرام 
وتم الخين تة مسي ورئيا 
ویدهششی جال اآوجه سگ 

متعم فى جمالك ناظريا 


السير والسلوك ... 


14۹ 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 

4# روان و ج رر اراك 
أذُوق من الجحيم لظى صَلبّا 

 - ۹‏ آری فی وصلکم روا لروحی 
ويفقدنى التنائى عنك محيا 

٠‏ فعشت مولهًا قبا ويسطا 

ثامنا: فى التوسل بالشيخ » رض الله عنه: 

N‏ کی م اف و تا ن 
تحن سيد واعطف علا 
-۲١‏ سالتك أن أكون لديك عبد | 
اغات 9 2ا 

ا او ر وغل 

مک اتفه ممن جس 
على وروچتی» د مَل بطفكََيًا 

وَا ارو له ردا سوی آنی 
آدیںٴ بکلٴ َا ملكت يديا 

E‏ وم انت ل نكم هات 
تکل رابت ي ج عجزاً ا 
وصرًا بالهوى صما عمجا 

۸-> لولاا فوم عتا سخا 


رم ۰ 


وولا جودگم ذقنا اليا 


¥0۰ السير والسلوك ... 


ہے رہ 


۹- ولى حجب تحيط القلب ريثا 

وماد الصبح من رينى شيا 
-١‏ فإن رقع الحجاب ولى رجاء 

يمول التَلْب حين يراك وي 
0 قَسامحنی إا أحطات جَهَلاً 

وگن بی سیّدی فضلا حفْيًا 
۲- قَمَالى عير بابكمَومَلادٌ 

ET 
ف ت اسي‎ ۴ 

ولا مسرت فى الات اليا 
E E r E‏ 

ألیع كلامم انرا وها 
-٥‏ وحاشا أن أكون ولى اتساب 

بعش َمباازقب 


- وکن کم ازل له لقسبح تفسسى 
بے 39 


۷- واعلّم انی ع ا 
وکن سَيدى يسنو عَلبّا 
و و رر 


۹4- وغاية مااآر 


راء الله مه ملك فا 
رر ت رر ى ت 
۲~ عليك سلام ری کل حين 


o1 


ملاحق ونصوص عن الشيخ 


کلام خاتم الأولیاء سیدی 
أحمد التجانى )0 
رض الله عنه 


وجه بعض الأئمة والعارفين وأصحاب سيدى أحمد التجانى خلت عددا من الأسثلة 
الهامة کتابه (جوهر المعانی) سیدی على حرازم برادة» وكان من الأسئلة التى أجاب 
ناته آسئلة عن اشح منها: 
هل الشيخ دال على الله بمقاله» أو دال على الله بافعاله» أو له قوة وأسرار يجلي 
بها الأرواح للحضرة القدسية؟ . 


(۱) هو: سيدى أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد ين سالم ين العيد بن 
سالم بن أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد الجبار ين إدريسس بن إدريس 
الأكبر بن إسحاق بن زين العابدين بن أحمد بن محمد بن الحسن المثتى ين الحسن السبط ين 
علی بن أبی طالب کرم الله a‏ من السيدة فاطمة الزهراء» سيدة تساء أهل الجنةء عليها 
السلام» ابلة رسول الله يتم » فهر الشريف الأصل» صاحبي الفتح | الأکبرء والسقام الأقخمء 
القطب المكتوم» والإمام الأعطم ي جبل السنة والدين؛ والعلامة الدرأكة القهامةء الجامح بين 
الشريعة والحقيقة» نادرة الزمان الأوان» أحد العلماء العاملينء والأتمة المجتهدين » 
وصاحب الأحوال السربانية الشريفة» والمقامات المنيفة» قرى الظاهر والياطن » كلمته تافذة فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ولد ييه سنة ١٠٠١‏ ببلدة عين ماضى بالجزائر » وآذن له 
النبى عام فى سنة ١۹٠١ه‏ فى تلقين الخلق» وتوفى اكه صبيحة يوم الحميس السايع عشر من 
شوال بعد آن صلى الصيح اضطجع على جنبه الآيمن وطلب ماء قشرب وصعدت روحه الكريمة 
إلى بارثها سنة ١۲۳٠ه‏ وعمره ثمانون سنة بعد أن أسس الطريقة التجاتية التى ملأت أركان 
الدنيا الأربعة بنورها. 
وتضيق الصفحات فانظر ترجمته فى: صلاح الدين التجانى: كشق العيوم عن يعض اسرار 
القطب المكتوم» على حرازم برادة: جواهر المعانى فى فيض سيدى أحمذ التجاتى» كحالة: 
محجم المؤلفين ۲/ ٠٤١‏ الحفناوى: تعسريف الخلف ۲/ ۳۸ اليغدادى: هدية العارفين /١‏ 1۸۳ 
الاستقصا فى احبار المغرب الأقصى: /٤‏ ١1۸۳ء‏ محمد البشير ظاقر: اليواقيت التمينة فى أعيان 
مڏهب عالم المدينة» سيدى محمد المشرى (روض اأمسحب الفانى فيما تلقيئاه عن سیدی آحمد 
التجانى) مخطوط» وانظر أيضا سيدى عمر بن سعيد الفوتى (رماح حزب الرحيم على قحور حزب 
الرجيم). 
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الجواب: أن دلالته على الله بكليته» ظاهراء وباطناء بأقواله وأفعاله» وأحواله» 
وحرکاته» وسکناته . 

۲- ما يعتقد فى الشيخ»› هل هو مظهر للحقائق التى لا تدركها العقول ولا الفهر م 
هو حاكم للنفوس لتقوى الأرواح فقط» أم هو قوت الأرواح» لتقبل من الواردات ما 
تطيق» أم هو خليفة النبى ليم يبلغ أسراره الباطنة» التى لا يدركها من اشتغل بعلم 
الظاهر؟ فإن كان كما قلنا إلا بظاهره فقط» وغالبا عليه الحس» فليس للقلوب أن ترقى فى 
مواضع الأرواح؟ . 

الجواب: الشيخ فى الطريق بمنزلة الدليل يعرف الطريق» ومخوفهاء ويعد لكل محل 
ما يستحقه من الراحلة والزاد» وهو للأرواح والقلوب بمنزلة الطبيب الماهر فى معرفة 
الأمراض العارضة» ومن أين مادتهاء» وكيفية معالجتها كما وكَيمًاء ومعرفة الأدوية التى 
يلقيها على تلك الأمراض» حتى تعود القلوب والأرواح إلى كمال صحتهاء فهذا غاية ما 
عند الشيخ. 

i‏ ما وراء ذلك من الفضيوض٠‏ والتجليات والأنوار» والأسرارء والأحوال» 
والعلوم» والمعارف» والتوحيد» والتفريدء والترقّى فى المنازل» والمقامات فإنما هو بيد 
الخلاق الواحد سہحانه وتعالی یعطی منه ما یشاء» ویمنع منه ما یشاءء والشیخ سب فی 
ذلك على القانون المذكور. 

وهل للشيخ تصريف فى روح الروح»؛ أم هو برزخ الأرواح فقط إلى أن يبلغ المريدء 
ویرجع عنه آم لا ينفصم عه آبدا؟.. 

وأسآل عن آحوال الشيخ ما السبب فى كونه ثارة يجمع على نفسه» وتارة على الثبى 
ايشم وتارة على الله سبحانه . 

اكل ذلك مدرج فی صفاته وآحواله آم لا؟. 

الجواب: أن روح الروح هو روح حضرة القدس» الذی پأتى بالفيض الأقفدس 
مشحونا بالمغارف› والعلوم» والأسرار»ء والأنوارء والحكم والرقائق» والشحف› 
والمواهب التى لا تدرك ولا تعقل» والأخلاق» والأحوالء واليقين» والتوحيدء والكشف 
التام» والشهود الأكبرء والمعرفة البالغة الغاية فى جميع المراتب معرفة ذوقية عينية لا 
اعتقادية» هذا هو الروح المعبر عله بروح الروح» والأرواح له كالأجسساد الكثيفة للأرواح 
الحيوانية تدير الأجساد» وأى روح من أرواح البشر يرى فيها هذا الروح» وتركب فيها 


و وو ف عن ا م ت و 
كتركيب الأرواح الحيوانية للأجسام الكثبفة» كان ذلك الروح حيا بالحياة الأبدية الباقية لا 
يطراً عليها موت لا فى الدنيا ولا فى الآحرةء ولا تذوق الموتة التي تذوقها البشرء وإنما 
موته عبارة عن مفارقة روحه الحيوانى بجسده الكثيف فقط ثم تتصل بما لا معرفة بحقائقه 
لأحد من وجوه النعيم واللّذة التى لا تكيف» ولا يعقلها إلا من رآهاء وإلى هذا الإشارة 
بقوله سبحانه وتعالی: [ اومن کان میا فأحییناه وجعلا لَه ورا شی به فی الاس ی: ٠۲۲‏ 
و 

وأمّا برزخية الأرواح فهى الأرواح الواصلة إلى حضرة الحق بكمال المعرفة» وصفاء 
اليقين» وروح المشاهدة» برزخها التى بينها وبين الحضرة هى الحقيقة المحمدية عليها 
الصلاة والسلام لا غيرء ولا برزخية للشيخ فى هذا. 

# وهل غاية تولى الشيخ للمريد إلى أن يصل للحضرة ثم ينفصم عنه أيدا؟ 

الجواب: اعلم آنه ينفصم عنه عند وصوله إلى مطالعة الحضرة الإلهية رلا يبقى عليه 
من ملاحظة الشيخ إلا تعظيمه واحترامه وإجلاله ومعرفة شفوف رتبته عليه» قإته إن قطم 
التلميذ نظره عن هذا فی حق شیخه سلب» وطرد. 

# وكون الشيخ تارة يجمع على نفسه» وتارة على النى مم مارم وتارة على الله 

الجواب: آنه لا مافاة بين أحوال الشيخ فى هذه الفلا NT‏ 
ذلك غاية المطلوب» وإن دل على النبى يم بالجمع عليه كان ذلك جمعًا على الله » لأته 
ويم الخليفة المطلق عن الله ظاهر وباطناء فالمجتمع عليه مجتمع على الله قعالى» أو 
دل الشيخ بالجمع على نفسه فهو خليفة النبى بم فى الدلالة على الله والدعوة إليه 
فجمع الناس على نفسه جمع على الله تعالى لأنه خليفة ص () 


(۱) انظر على حرارم براده: جرواهر المعانی فی فیض سیدی أحمد التجانی : ۲/ 1۹ -¥ ¥1. 


-١‏ فهرس الآيات القرآئسة. 


-١ |‏ فمرس الااحاديث. 


أ ۲- فمرس الاأشعار. 
-١ |‏ فمرس الأعلامء 
| ۵- فهرس المصطاحات الصونية التی تم شرحماداخل الكتاب. | 
-١ |‏ فهرس المراجج التى اعانت على التحقيق. 
| ۷- فهرس المحتوی. 


طوإذ قال رك للملائكة إئى جاعل فى الأرضٍ خليفة ) 

وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرّضهم على الملائكة ) 

ل وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إلّما نحن فت لا تكفر 4 

ورڈ کیر تائ کاب رامذ وناک کار شن 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم احق فاعفوا واصشفحوا حى 
ای ل باو 6اا می کر شرق 

وله اشرق والْمَغرب فأيما ولوا فَغْم وجه الله إن الله واسع 
عم 

فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الشرابين 


ويحب المتورين) 


ون اس ما ورات بن اسا رین قار نز بن 
الذهب والفضة والْحيل المسومة والأنعام والْحرث ذلك متاع الْحياة 
الدنيا والله عنده حسن الْمآب 4 
والله غفور رحيم 4 

يا أيهسا الّذين آمنوا انقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنشم 


مسلمون ) 


1° السير والسلوك ... 


لا تسن ادن فوا فی سبل الله موتا بل أحياء عند رهم | ٠١۹‏ 1۵ 
پرزقون ې 

ا هري ي صو ل ر 2 ر ود o o o‏ 
ولا يحسبن الذي يَبْخَلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل | ۱۸١‏ ۹۸ 
هو شر لهم سيطَوقٌون ما بخلوا به يوم الْقيامة وله ميرّاث | لسّموات 


والأرض والله ہما تعملون خير 4 


ليا يها اناس اقرا ربكم اذى حلقكم من تفس واحدة وخلق متها | 1٤ ١‏ 
زوجھا ې 

ولا تمتا ما قصل الله به بعضکم على بعض للرجال تصیب مَمًّا | ٠۲‏ ۹ 
اكتسبوا ولاتساء نصيب مما اسن واسألوا الله من قضله إن الله 

کان بكُلٍ شىء علیما ) 

يا ايها الدين وتوا الكتاب آمنوا بما زلا مصدقا لما معكم من قَبْلٍ o۷ ٤۷‏ 
أن تطمس وجوها فتردها على أدبارها أو نهم كما لتا حاب 


الست وكان أمر الله مفعرلاً 4 


0 - دورن امار 


لہ اھا الین منوا من برق یکم عن دیده قوف بات اله قروا 
got‏ 


يحبهم ويحبونة أذلة على الْمُوْمبين أعزة على الكافرين يجاهد ون فى | 
سيل الله ولا افون لومة لائو) 


ی ت 


ل وهو القاهر قوق عباده وهو الحكيم الَْيير ‏ 

طإوكذلك نر ی إبراهيم ملک ت السموات والأرض ولیک من 
الموقين) 

طفل اله تم رهم فى حوضهم يعون ) 

وق آقید تیم عار کم لم وینوا بو ول رودزم ی 
طغيانهم يعمهون 4 

اومن کان میتا فأحییناه وجعلتا له نورا یمشی به فی الناس کمن مله 
فی الطلمات لس بخارج منها ذلك زین لذکافرین ما انوا 
يعملوت 4 

فمن يرد الله أن يهديه شرح صدره لالام ومن برد أن يله 
يَجْعَل صدره صقا حرجا كالما معد فى السَمَاء ذلك بعل اله 
الرجس على الّذين لا ينون ) 

لمن جاء بالحسة قله عشر أَمَّالها ومن جاء بالسيئة فلا یجزی إلا 
مها وهم لا يظلمون ) 


o 


واا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علَيّها آباءنا واللّه ارتا بها قر إن الله 
لا يمر بال لقحشاء أتقولون على الله ما ل تعلمون ) 


لين آمنوا فى لحي الا حالص بوم العامة 


۲ 


وما حجاب وعلّى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ادرا 
أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمَعرن ) 
فما تجلی ریه لجل عله دكا وخر موس صعقًا 4 

سأصرف عن آياتى الذين يتكبْرون فى الأرض بغير الْحق وإن يروا 
کل آیھ لا منوا بها وإن روا سیل الرشد لا بخدوه ميلا 
وذ أخة ربك من ب یی آدم من طھوروم ذرشھم وھ دہم علیٰ 
أنفسهم الست بربکم قاوا بی شهدا أن د تقولوا بوم الْقَيامة إلا كنا 
عن هذا غافلين ‏ 


فلم تقعلوهم وکن الله قتلّهم وما رمت إذ رميت ولكن الله رى 
و بین ةباحس دال تيع ي 


TT 


مدبرین) 
“١ ۰‏ دادور لونایں 


وقال موسی ربا إِنّك آتيْت تيت فرعو وملأه زين رمالا فى الْحَيَاة 


الانيا ربنا ليضلوا عن سبيلاك ربا اطمس على أموالهم واشدد على 


لوبهم فلا پؤمنوا حتی يروا لداب الأليم 4 


فهرس الات القرآنية 


قال يا نوح أنه ليس من اهلك له عمل عير صالح فلا تسان ما َس | ٤>‏ : 
ولا تر نوا إلى الدين موا قعمسكم انار وما كم من دون اله من أ ٠١١‏ 


أولياء تم لا تتصرون 4 


“١ ٢‏ نارورة زو 


ل وقال املك اتدونى به أستخلصه لتفسى فلَمًا كمه قال ك الوم 


قفاوا أك لأنت يوسف قال آنا يوس وها أخى فد من اله علي 


Pr 


إنه من يتق ويصبر فإف الله لا يضيع أجر المحسنين 4 


ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 


لات جیا) 


و ج کک ا و 


الات دة کک 


واستفتحوا وخاب کل جبار عنید ) 10 
« يبت الله الدين آمنوا بالْقول الشابت فى الْحَياة الدتّا وفى الآخرة | ۲۷ 


ويضل اله الطالمين ويقعل الله ما ياء 


إن عبادى ليس لَك عليْهم سلْطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 2 
إن فى ذلك لآيات للْمتوْسّمين ) ۷ 
ظط واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 44 


مإ إن الله يأمر بالعدل والإخسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الحشاء ۹۰ 
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذدكرون 4 
ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبرواأجرهم | ٩١‏ 


باحین انوا پسلون 
ا نوا يعملر 4 


ل وإذا قرت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا | ه٤‏ 
ي ەل 4 


۷ TT 


r gym saran a TET 1ratrmanra rmer? 


لن اا او > ج و 


امال والْبَنون زينة الْحياة ادنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 


رخران 

( فن ترت کزان عاد ت انت نا 

ون شاور تی رند ان بار ملت متا 

ل قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لتقد البحر قبل أن تقد کلمات 
تی اتابن 

فل إلْما أنا بشر مَغلكم يوحي إلى نما إلهكم إِله واحد فمن كان 
برجو لقاء رنه يعمل عملا صالحا رلا يشرك بعبادة رنه أحدا 4 


إن الله يدافع عن الُذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفرر) 
وما أرسآنا من فّلك من رُسول ولا نب إلا ذا تمنى الى الشَيْطًان فى 
اميه فَيَسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم 
و وجاودوانی ال یچاد اجام را جل عم فی الین 
8 2 يي ره ەا رر ري دو ل 2 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من فل ) 


... السير والسلوك‎ E 


]س امس 
EEE‏ 


۶ ۲ “ دادور الور 


ره 4 ك ت #۶ علد وه rr‏ 0ن 83 > 
ط وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لَعلكم تفلحون) ۳١‏ ۸ ۱۱۹ 
لاو لمات فی بحر لجی يفشا موج من فوقه موچ فوت | ١؛  ٥۲|‏ 
سحاب ظلمات بعضها قوق بعض ذا احرج ید لم يکد براه 

ص 20~ ف ويرورق ر ر ل E‏ 

ومن لم يجعل الله له نورا فما لَه من نور4 


٥‏ ۲ - دادور الفرقان 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعلّه ساكتا تم جعلنا t0‏ .۷ 
امس عليه دليلاً) 


ق ر دى یر هھ ى هھ o ooo‏ وا ا 
یا أیها الناس اتقرا ربکم واخشوا یوما لأ یجزی والد عن ولده ولا ٣٣‏ 


موود هو جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغركم الْحَيّاة 
الدنيا ولا يغركم بالله الْغرور) 
٤ u‏ 
- سدور الاخزاں 
ادعوم لآبائهم هو أَقْسّطٌ عند الله إن لم تعموا ابام قإخوانگم : 
فی الدين وموالیکم ) 
ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رُسول الله رخاتم لين أ ٤.‏ ۱1۳ 


۹۸ 


هھ 


وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلکم طهر قار بکم | ۳ه 
ورون ) 

ل إنا عرضنا الأمانة على السّمْوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها | ۷۲ 
وأشفقن منها وحملّها الإنسان نه كان ظلوما جهرلا ي 


ل وجعانا بينهم وبين الْقرى الى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرتا | ٠۸‏ 
فيها السیر سيروا فیها لیالی وأیاما آمنين 4 


٦‏ - رورت یں 
ولو تَغاء مستا على أعينهم فاستبقوا الصراط انى ينصرون) | 
٤ ۰‏ - رور افر 


الذین یجادلون فی آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند الله | هم 
وقال ربکم ادعونی استجب کم إن الذین يستکبرون عن عبادتی | . Y€ oY‏ 


5 م ق د‎ Ifo nao 
) سیدخلون جهنم داخرین‎ 


۲ £ - ددرورة الشتوری ) 


شرع لکم من الدین ما وصیٰ به نوحا والّدى أوحينا إيك وماوصیا | ۳۲ 


به إبراهيم وموس وعيسىٰ أن أقيموا الدين ولا تعفرقرا فيه كبر على 


ت ا 
الآرة رقمها | رقم الصفحة 

المشرٍ كين ما تدعوهم لبه الله يجتيى إلَبه من يشاء ويهدى اليه من 
پیب 4 

إفلدلك فادع واستقم كما أُمرت ولا تع أهواءهم 4 10 ۱۷۸ 

وما کان لبش ر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل ۵۱ ۱۰۹ 
رسولاً وخی پإذنه ما یشاء انه عل حکیم 4 

۰ 0 - للرورة 9 
طن فی ذلك لذ کری لمن کان لَه قب أو إلى السَمْع وهر شَهيد 4 ۳۷ 6 10 


¥ 


٢‏ - سور الندم 
وما لهم به من علْمإن بعرت إلا القن وإ لطن لا يغنى من احق | ۲۸ 1۲ 
شیا 
ظ فاعض عن من تول عن ذكرنا ولم يرد إلا الْحياة الذنيا ‏ ۳۹ ۱1۷ 
وأ إلى ربك المنتهى 4 3 ۸۸ 


ل کل من علَيها ان ۹ ۸۷ 


یناد وهم ألم نكن معكم قالرا بى ولكئكم فعسم أنفسكم | ٠١‏ ۰ 


ممق وو 


وتربصتم وارتبعم وغرتکم الأمانى حت جاء ار الله وغرکم بالل 
الغرور) 

لإ اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتار فى 
الأموال رالأرلاد 4 


والذين تبوعو الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 


ا eg‏ ا ا 2 alg pp‏ 4 و 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون & 


۳ - دورة المنافقون 


ل يقولون لفن رجعنا إلى المدينة يرجن الأعز منها الأَذَل وله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » 


-٦ ٤‏ سدورة التغابن 
فاقوا اله ما استطعتم وأسمعرا وأطيعوا وأنفقوا بخيرا لأنفسكم ومن 
بوق شح تفه اوليك هم المفلحرة) 
٥‏ سور الطلاق 


ل ومن پتوکل على الله فهو حسبه ‏ 


و ب ت اير اللو 


E 


ا ایا الذین آمنوا وبوا إلى الله توبة تصوحا سی رگم د يكر | ۸ 
عنکم سيَعاتکم ویدخلّکم جئات تجرى من تحشها الأنهار يوم لا 
پخزی الله الى والذين آمنوا مع 4 


۹- سور الحاقة 


۹- دورة الف 


ليا أيتها الس المطمئنة «» ارجعى إلى ربك راضية مرضي ۵ | ۲۷ - ٠١‏ 


فادخلی فی عبادی ®6 وادخلی جنتی 4 


- دور العلق 


الى عم بلقم 


الم شکار 


فهرس الآيات القرآنية 


ريل للْمصلین © الذين هم عن صلاتهم ساهرة © الذين هم | ٤‏ - 


یراون (ت) ویمنعون الماعرن) 


ورن فر با خن ) 


۲ - فرریں الأحاديت 


فو اق 


حرف الألى والعمة 
- ابتغوا الرفعة عند الله قالوا وما هى يا رسول الله قال: تصل من 
قطعك» وتعطى من حرمك» وتحلم على من جهل عليك. 
- اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل. 1 
- الإخلاص سرا من اسراری اودعه قلب من آحببت من عبادی. 1 


5إا قرت إلى المد شيا فريك اله عة اذا o‏ ۷ 
- إذا جاءکم کريم قوم فأکرموه. 
- إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا وما رياض الجنة؟ 
- إذا نزل النور فى القلب انفسح وانشرح... 
- ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما عند الناس. .. 
- أشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل. 
-٠‏ اطلبوا العلم» واطلبوا مع العلم السكينة والحلم. . . 
-١‏ اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
۲- أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك . 
-٤‏ اغتنم خحمستًا قل خمس: شبابك قبل هرمك. . . 
-٠‏ أقصر من جشائك» فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة. . . 
-٦‏ اکتب علمی فی خلقی› واکتب ما هو کائن. 
۷- أکثر من ذكر الله حتى يقولوا مجنون. 
۸- آلا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم وأرفعها. . . 
2 
۹- الا إن ہنی آدم حلقوا على طبقات شتى» فمنهم بطىء الغخضب. .. 
E‏ الب نوا وکلواء واشرہوا فى أنصاف البطون فإنه جزء. .. 
-١‏ اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا. 
۲- اللهم أغننی بالعلم» ورینی بالحلم» وأکرمنی بالتقوی. . 
۳- اللهم إنك تسمع كلامى» وتری مکانی» رتل ر د 


۲۷٦‏ السير والسلوك 

م 
4- اللهم إنى إسألك حبك وحب من يحبك» وحب كل عمل... 0 
-٠١‏ اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع. . . ۲۲ 
1- اللهم حسن حلقى وخلقى . . ۱۰۷ 
۷- اللهم فقّهه فى الدين» وعلمه التأويل . A۸‏ 
۸- اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ۱۹ 
۹- اما واللّه إنى لأخشاكم لله واتقاكم له» لکنى أصوم. . . 1۰ 
-۳٠‏ آنا مديئة العلم» وعلى بابها. ۹1 
-۳١‏ إن احوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك.. . ۱۰۱ 
۲- إن البلاء لينزل فليقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. 1۳0 


۳- إن الدنيا حضرة حلوةء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. | ۷۸ 
-٤‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها. . . 11۲ 
-٥‏ إن رجلا قال: یا رسول الله مرنی بعمل وإن قل» قال له: لا تغضب. | ٩٤‏ 


۹- إن رسول الله ٹم کان طويل السّكت . 10٠‏ 
۷- إن سعدا لغيور» وآنا غير من سعد» وإن الله آغير منى . 1 
۸- إن الشیطان قد آیس آن یعہد فی بلادکم هذه آبدا.. . 1۲ 
۹- إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب... 1۲ 
-٤ ٠‏ إن الشيطان لیجری من أحدكم مجرى الدم فضيقوا جار ٤٤‏ 
-١‏ إن عائشة نله غضبت مرة فقال لها ايم : جاء شيطانك؟ . 44“ 0¥ 
۲- إن القلوب لتصدأ كما يصدا الحديد» قيل: وما جلاؤها؟ . ۱۱١‏ 
۳- إن الله تعالى أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بئى إسرائيل بخمس 
کلماث... . ۱۳۲ 
-٤‏ إن الله تعالى آوحى إلى آن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد... أ ٠٠١‏ 
-٥‏ إن الله عز وجل جعل الدنيا ثلاثة أجراء. .. A^‏ 
- إن الله عز وجل حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن. . . ۰¥ 


۷- إن الله تعالى خلق خلقه فى ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فمن. . . ۷ 
ن ا ب آن وی رخص كما بحب ان تزنی عزانم 11 


erer u as rame aN a mgm umn + re ESL tren man emu su ms car atm! 


الحديث 


۹- إن الله تعالى يحب العبد التقى الغنى الخفى . 

۰- إن الله تعالی يحب کل قلب حزین. 

۱- إن الله تعالی یحمی عبده من الدنیا» وهو یحبه» کما یحمی أحدكم. . 
۲- إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر. .. 

۳- إن الله تعالی يقول لابن آدم: تفرغ لعبادتى أملا صدرك غنى. . . 
-٤‏ إن القلوب صدا كصداأ الحديد» وجلاؤها الاستغفار. 

. .. إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها.‎ -٥ 


. . إن ما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا.‎ -٩ 
. إنما الصبر عند الصدمة الأولى‎ -۷ 


۸- إنما العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم» ومن يتخير الخير يعطه. 46 1۸ 

۹- إنما يبتلى الرجل على قدر دينه. ۷ 

٠١۳ إنی بعثت إلیکم خیر آهلی ۔ قاله فی معاذ بن جبل حین بعثه إلى ا‎ ٠ 
ا‎ 


۱- أول ما خلق الله نوری. 

- إياكم والشح» فإنه أهلك من كان قبلكم» وحملهم على. . . 

۳- إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه . 

-٤‏ آیکم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالرا: ما نحب آنه لنا بشیء» فقال: 
فوالله للدنيا آهون على الله من هذا عليكم . 


حف الیاء 

٥‏ ٻين بالملائكة وبين الله سېعون آلف حجاب من نور 
حرف |الناء 

1۸ التائب حبیب الله‎ -٦ 

۷- التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 1۸ 114 


اس 


۷۸ 


۸- تبدل ولا تشتهر» ولا ترفع شخصك لتذکر» واکتم واصمت (قول 
الامام على) 1۰۲ ۳۸ 

۹- تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدنيار» تعس عبد الخميصة. «0٦‏ ۸۱ 

1۱۸ التوبة تجب ما قبلها.‎ -٠ 

۱۸ التوبة تهدم الحوبة‎ -١ 


حرف الداء 


۴- ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوی متبع ۰ وإعجاب کل ذی رآی برأیه . 


حرف الجیم 
۳- جددوا إيمانكم» قيل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا 
من قول لا إله إلا الله... 


حف الد 

-٤‏ حبّب إلى من دنياكم ثلاث: النساء» والطيب» وقرة عينى فى الصلاة. 

کی الدا رات کل ةة 

-١‏ حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم» 
ولمشقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من 
المخترين . وو 

۷- حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من 

۸- حجبت النار بالشهرات» وحجبت الجنة بالمكاره. 

۹- حسب ابن آدم من الشر إلا من عصمه الله أن يشير الناس إليه 
بالٴصاہع فی دینه آو فی دنیاه. 

-٠‏ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 


الح دبسثف 


۸۱- حسنات الأبرار سیئات المقربين. 


حرف الکاء 
۲- خیر آمتی آحداوھا ۔ یعنی فی الدین 
حرف الال 


۳- دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء» وهى حالقة» لا أقول 
تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين. 

-٤‏ الدعاء جند من أجناد الله مجندء يرد القضاء بعد أن يبرم 

-٥‏ الدعاء سلاح المؤمن»ء وعماد الدين» ونور السموات. 

1 الدعاء مخ العبادة. 

۷- الدعاء هو العبادة. 

۸- الدعاء يرد البلاء. 

۹- الدعاء يرد القضاء» وإن البر يزيد الرزقء وإن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب الذى يصيبه . 

۰ ۹“ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ینزل. 

-۹١‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

۲- دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفهء وهو لا| 
يشعر . 

۳- الدنيا سجن المؤمن. 

-٤‏ الدنیا لا تصفو للمؤمن» کیف وهی سجنه وبلاژه!. 

-٥‏ الدنيا لا تبغى لمحمد» ولا لآل محمد. 

1- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن مثكر. 

۷- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله.. . 

۸- الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا لما ابثغى به وجه الله عز وجل . 

۹- الدليا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان منها لله . 


امه بیت ت مس می 


A 


السير والسلوك 


بت ادس 


٠‏ ۰- دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة. 


حن الراء 

۰۱- رآی عمر بن الخطاب آبا بكر الصدیق وهو یمد لسانه بيده فقال له: 
ما نصنع يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا آوردنى الموارد. . . 

۲ - رآیت ربی»› تبارك وتعالى» فى أحسن صورة فقال: فيم يختصم الملا 
الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم. . قال: فوضع کفه بین کتفی 
فوجدت بردها بین ثدیی»› فعلمت. .. 

۴۳- رب أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبره. 

-١ ٠ ٤‏ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر. 


حرف السيه 

-١ ٠ ٥‏ سئل رسول الله بم فيم النجاة؟ فقال : أن لا يعمل العبد بطاعة الله 
يريد بها الناس. 

٦‏ ۱۰- ستل رسول الله بم كيف ياتيك الوحی؟ فقال: أحیانا يأتینى مثل 
صلصلة الجرس» ر ددغ ا کی وو 

۷ - السخى لا يدخحل النار» وأنا رفيقه» والبخيل لا يدخل الجنة وإبليس 
رفیغه . 

۸.- سيروا سبق المفرّدون» قال: وما المفردون يا رسول اللّه؟ قال: 
المهتزون» الذين يهتزون فى ذكر الله يضع الذكر عنهم اثفالهم 
فيأتون يوم القيامة خفافا. 


حف الماد 


٠۹‏ - الصمت حكمة» وقليل فاعله 


۱۲۱ 


٤ 
1۸ 


1 


1۷ 


۹۸ 


فهرس الأحاديث 


حرف الین 
ف عا ری چ با خا عل لا ا ري 
ولکن آشہع يومًا» وأجوع يوما» فإن جعت تضرعت إليك وذكرت› 
وإن شبعت شکرتك . AY‏ 


حرف الغيد 
-١‏ الغضب جمر يوقد فى القلب» ألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة 
عيونه» فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئًا فلينتقل» فإن كان قائما 
فليجلس» وإن كان جالسًا فليقم» فإن لم يزل غيظه فليتوضا بالماء 
البارد» وليغتسل» فإن النار لا يطفئها إلا الماء. 10۸ 


حرف الفاء 
۲- فوالله لا الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما 
بسطت على من قبلکم» فنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما آهلکتهم. | ۸۲ 


حرف القاق 

۳ - القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. 1۱ 
-٤‏ قال تعالی: آنا عند ظن عبدی بی» وآنا معه إذا ذکرنی»ء فإن ذکرنی 

فی نفسه ذکرته فی نفسی» وإن ذکرنی فی ملا . 4 
-٥‏ قال رسول الله ايشم لجبريل عليه السلام: هل ترى ربك؟ قال: إن 

پینی وبینه سبعین حڄابا من نور. 11۲۱ 
۹- قال عيسى عليه السلام: من ذا الذی یہنى على موج البحر داراء 

ویلکم» الدنيا لا تتخذوها قراراً. ۸۹ 
۷- قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين» ارضوا بدّنی الدنيا مع 

سلامة الدين» كما رضى آهل الدنيا بدنى الدين مع سلامة الدنيا. ۸۹ 


سید س س 


YAY 


۸- قالوا: وتځاف يا رسول الله؟ قال: وما یؤمننی والقلب بين إصبعین 
من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. 

۹- قد افلح من أسلم؛ وررق کفاقًا» وقنعه الله ہما آتاه. 

-٠‏ قدم النبى ليشيم من غزاة فقال: قدمتم حير مقدم» قدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة 
العب هواء. 

-۲١ |‏ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. 

۲- القلوب أربعة: قلب آجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن› 
رقب اود نون قال 


حرف الاق 


۳- كان رسول الله م إذا أراد الخروج إلى أصحابه ينظر فى المرآة. 


-٤‏ کان رسول الله اشم إذا تكلم فلا يتكلم إلا بخير. 

-٥‏ کان رسول الله اشيم إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى 
سوی خلقی فعدله» وكرم صورة وجهی فحسنها وجعلنی من 
الجتله 

-٠‏ كان رسول الله ايم طويل الصمت» قليل الضحك. 

۷- کان رسول الله م كثير الصمت . 

۸- کان رسول الله سیم لا يحدث حديتا إلا تبسم . 

-۹٩‏ کان رسول الله بشم لا يغضب للدنياء فإذا أغضبه الحق لم يعرفه 
آحد» ولم يقم لغضبه شیء حتی ينتصر له. 

۰- کان رسول الله ميم متواصل الأحزان» دائم الفكرة» لا يتكلم فى 
غير حاجة. 

ار کے فی را 

۲- الکہریاء ردائی» والعظمة إزاری» فمن نارعنى فى واحد منهما آلقیته 
فى النار. 


فهرس الأحاديٹ 


. 


-٣‏ كمل من الرجال كير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرآة فرعون» 


-٤‏ كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. 


حف اللام 

-٠‏ لا إله إلا الله أفضل الذكرء وهى أفضل الحسنات» آسعد التاس 
بشفاعتی من قالها خالصًا من قلبه. . 

E لا إله إلا الله حصنى»ء فمن دخل‎ -٦ 

۷- لا تتخدوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا. 

۸- لا ٹجسسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرو! وکونوا عباد الله 
إحوانا. 

۹- لا تعجزوا فى الدعاء» وإنه لن يهلك مع الدعاء آحد. 

-٠‏ لا تمار أخاك» ولا تمارحه» ولا تعده موعدًا فتخلفه. 

a لا حسد إلا فى اثتتين:‎ -١ 
. وآناء النهار» ورجل آتاه الله القرآن.‎ 

E SS -‏ فمن هجر فوق ثلاث دحل 
النار. 

۳- لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر. 

-٤‏ لا يرد القضاء إلا الدعاء. 

. لا يزال العبد يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه» فإذا.‎ -٥ 


٦‏ - لا يغنى الحذر من القدر› والدعاء ينفع مما نزل. 


۷- لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكةء وغشيتهم ا 


الرحمة» ونزلت عليهم السكينة»› وذکرهم الله فيمن عنده. 
۸- لان أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى ET‏ 
من الدئيا وما فيها» ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر. . 
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۹- لان آقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع 


. . لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم.‎ - ١ 

. . لم يدع رسول الله برسم نصيحة جميلة إلا دعانا إليها.‎ -١ 

۲- لم یسعنی آرضی ولا سمائی» ووسعنی قلب عبدى المؤمن. . . 

۴۳- لو أن رجلا فی حجره دراهم یقسمهاء وآخر یذکر الله » لکان الذاکر 
أفضل . 

-٤‏ لو کان المڙمن فی جحر ضبً قيض الله له من يؤذيه. 

٥١‏ - ليس الشديد بالصرعة»ء إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب. 

-٦‏ لیس شىء آكرم على الله من الدعاء. 

۷ و ن الوا شک الان على بیه: 

۸- ليس عدوك الذى يقتلك فيدخلك الله له الجنةء وإن قتلته كان لك 
نوراء ولكن أعدى الأ“عداء لك نفسك التى بين جنبيك. 

۹- ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس. 

-٠‏ ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به» ولا عمل يقرب 
إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه لا يستبطئن. . . 

-١‏ ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت ولم يذكروا الله فيها. 


حرف المیم 
۲- ما آکرم شاب شیخا لسدّه إلا قيض الله تعالی له من یکرمه عند سه . 
۳- ما تعدون القوى فيكمخ؟ قلنا: بالذى لا تصرعه الرجالء قال: ليس 
رلك الى يملف ف عة الق 
4- ما حچہنی رسول الله رم منذ اسلمت ولا رآنى بم إلا ضحك. 
-٥‏ ما ذثبان ضاريان أرسلاً فى ذريبة غنم باسرع إفسادا من حب الشرف 
والمال فى دين الرجل المسلم. 


فهرس الأحادیث 


. ما رایت رسول الله یشم إلا وقد تبسم‎ -٦ 

۷- ما صدقة أفضل من ذكر الله . 

۸- ما عمل آدمی عملا انجی له من ذكر الله» قالوا: ولا الجهاد يا رسول 
الله فى سبيل الله؟ قال: ولا الجهادء إلا آن يضرب بسيفه حتى 
ينقطع . . ثلاث مرات . 

4۹- ما غضب اح إلا أشفى على جهنم . 

۰ ما لی وللدئباء وما اا فى اليا إلا كراكب اتل بظل شجرة ثم 


راح وترکها. 
۱- ما ي اة شرا من بطنه» بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه» 
فإن كان لا محالة. . . EE AY‏ 


۲- ما من قوم جلسوا مجلسنًا» وتفرقوا منه» ولم يذكروا الله فيه» إلا كأنما 
تفرقوا عن جرفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة. 

-٣‏ ما من مسؤمن مسلم ينصب وجهه لله فى مسالة إلا أعطاه إياهاء إن 
يعجلها له» وإما يدخرها له. . . 

- ما وسعنی آرضی ولا سمائی» ووسعنی قلب عبدی المۋمن. ' 

. . ما ينتظر أحدكم إلا غتى مطغياء أو فقرا منسيا.‎ -٥ 

-٩‏ المؤمن بین مخافتین: بین أجل قد مضی لا یدری ما الله صانع به» 
وبين أجل قد بقی. . . 

۷- المؤمن ليس بحقود. 

ان بط ولاف ميد 

4۹- مثل البيت الذى يذكر الله فيه» والبيت الذى لا يذكر الله فيه كمثل 
الحى والمیٽت. 

۰- مشل الذی یذکر ربّه والذی لا یذكر ربه مثل الحى والميت. 

۱- مر بنا رسول الله ایم وآنا وامی نطین شیا فقال: ما هذا يا عبد 
الله؟ قلت : شىء نصلحه» فقال مل : الأمر أسرع من ذلك - يعنى 
الموت. 


ا ا و 


الح ليث رقم الصفحة 

۲- مررت ليلة آسری بی على قوم یخمشون وجوههم بآظافیرهم فقلت : 

من هولاء؟ فقال: الذين يغتابون الناس» ويقعون فى أعراضهم . 1.٤‏ 
ی ا ر ا ی ا ف ا داه فا ا 

ن غ ا ش: A6 VY‏ 
-٤‏ من أخلص لله آربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 

لسانه . 1۷0 
٥‏ - من اراد أن ینظر إلى میت یمشی على الأرض فلینظر إلى آبی بكر 

الصديق. ۱A۲‏ 
-1٦‏ من آمر بمعروف فلیکن مره ہمعروف . 14۹ 
۷- من راءی راءی الله به» ومن سم سم الله به . 1۳ 
۸- من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرّب فليكثر الدعاء فى 

ا ۱۳۹ 
4۹- من سره أن يقرا القرآن رطبًا كما أنزل فليقرا قراءة ابن آم عبد. ۸0٥‏ 
-٠‏ من صلى الصبح فى جماعة» ثم قعد يذكر الله » حتى تطلع الشمس»› 

ثم يصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. . تامة. ۱۳۱ 
4۱- من صمت نجا. 1.۳ 
۲- من غشنا فليس متا . eA‏ 
کمن ف فی الدعاء منک کیت له ارات لابه ۳4 
-٤‏ من لم يدع الله غضب عليه . ۱۳٢‏ 
-٥‏ من لم يسال الله يغضب عليه . ۱۳٦‏ 
-٣‏ موتوا قبل أن تموتوا. €۲ AY‏ 


حرف النون 
۷- الناس كلهم هلكى إلا العالمين» والعالمون هلكى إلا المخلصين› 
والمخلصون على خطر عظيم. 1۰۸ 41 


۸- نحن الأولون الآخرون. ۱۳ 


. نعم المال الصالح للرجل الصالح‎ -٠ ٠ 


حن الهاء 
۰- هجر النبی ام ريدب اما . 
-٠‏ هذه الدنيا تمثلت لى فقلت لها: إليك عنىء ثم رجعت فقالت: إنك 
إن فلت منى لم يفلت منى من بعدك أمتك. 


حرف الواو 
-٠‏ والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق. 
-٠‏ وفد «عياض بن حمار» على النبى يم ومعه نجيبة يهديها إليهء 
فقال له: أسلمت؟ قال: لاء قال: إن الله نهانى أن أقبل زيد 


المشركين فاسلم» فقبلها يي منه. 

٠‏ - وما يؤمننى والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه» وإن شاء آن يزيغه أزاغه . 

۰- وهل ا فى النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟. 


حرف الداء 
-٠١‏ يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الخرور. 
۰- يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك . 
-٠١‏ يا مصرّف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك. 
۰- یا معشر من أسلم پلسانه» ولم يفض الإیمان إلى قلبه لا توذوا. ۔ ۔ 
-١‏ يا ملب القلوب ثبت قلبى على دينك. 
۲- يقول ابن آدم: مالى» مالىء فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت» 
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فهرس الأشعار 


البيت أو الأبيات 
قاف العم 
وکان فناۋژه عینن البةقاء 


قافية الباء 
يلوخ الط فيي القترطاش دب 

وكاتبه رهيتا فى التراب 
أيا قارئًا حروف الخط مهلا 

تآنى واقرا فاتحة الكتاب 
لعسبد قد کتب هذا بيده 

ويرجو دعوةٌ من ذى الصحاب 
واهدنیها عسى يختم بخير 
ويرزقنا النجاة من الحساب 


قافدة التاء 
فلو لفنائى من فنائك رد لى 


فؤادی لم يرغب إلى دار غربتی 


تاف اعد قك رك ا 
وضصعت سکونا عن وجود سکینتی 


خحلعث عذارى واعمتذارى ال 


خلافة مسرورا بخلعى وخلعتی 


السير والسلوك 


14۹۲ 


الببت أو الأبيات 


وخلع عذارى فيك فرض وإن اق 


: ف 
ترابی قومی والخلافة سنتی 


ولیسوا بقومی إن أعاہوا تھتکی 
وابدوا قلی واستحسنوا فيك جفوتی 
فآهلى فى دين الهوى أهله وقد 
رضوا لی عاری واستطابوا فضیحتی 
فمن شاء فليغضب سواك فلا أذى 


إذا رضیت عنى کرام عشیرتی 


وللت ا فى الخ ا ودن 
وأدنی منال عندهم فوق همتى 


وأهملنى وهنا خضوعى لهم فلم 
یرونی وهنا بی محلا لخد متی 
ومن درجات العز أمسيت مخلدا 
إلى دركات الذل من بعد تحوتى 
ولو عر فيها الذلّ ما ل ی الھرق 
ولم تك لولا الحب فى الذل عسزتى 


آلهى بتقديس النفوس الزكية 
وتجريدها عن عالم البمشرية 

زح عن فژادی ما آقاسى من العا 

انى #سغيفة الع ير عند البااية 


فهرس الأشعار 


البيت أو الأبيات 


ونهج سبیلی واضح لمن اهتدی 
ولكنها الأهراء عيت فأعيت 


ونفسى كانت قبل لوأمة متى 
أطعها عصت» آو أعصی کانت مطیعتی 
فأوردتها ما الموت آأيسر بعسضه 
واتبعتھا کی ما تکون مریحتی 


4T h0 


فعادت ومهما حملته تحملت 


سه منی وإن حففت عنها تأذّت 


قافرة لاء 
جلت مقادير الشيوخ 

أهل الممشاهد والرسوخ 
واستنزلت الفاظهم 
جهلاًء وكان لها الشسوخ 


قافرة الراء 
وللشيخ آیات ذا لم تکن له 


فا کو کی ای نوی ری 


إذا لم يكن علْم لديه بظاهر 
ولا ہاطن فاضرب به لجح البحر 


البيث أو الأبيات 


وإن كان إلا أنه غير جامع 

لوصفيهما جمعا على أكمل الأمر 
فأقرب أحوال العليل إلى الردى 

إذا لم يكن منه الطبيب على خبر 


ومن لم يكن إلا الوجود اقامه 
وأظهره منشور ألوية النصر 


فأقبل أرباب الإرادة e.‏ 
بصدق يحل العسر فى جلمد الصخر 

وآيته ألا ميل إلى هوى 
فدنیاه فی طی وأخراه فی نشر 


وإِن کان ذا جمع لأکل طعامه 


مريد فلا تصحبه يومًا من الدهر 


ولا تسالن عنه سوی ذى بصيرة 

خلى من الأهواء ليس بمغتر 
فمن صدئت مرآة ناظر فهمه 

أرته بوجه الشمس من كلف البدر 


ومن لم يكن يدر العروض فربما 


يرى القبض فى التطويل من آقح الكسر 
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رقم الصفحة 
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4 
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فهرس الأشعار E‏ 


ت 


وضعها بحجر الشيخ طفلا فما لها 
حروج بلا فطم عن الحجر والحجرٍ 


ومن لم یوافق شیخه فی اعتقاده 
يظل من الإنكار فى لهب الجمر 


ولا تعرفن فى حضرة الشيخ غيره 
ولا تملأن عينا من النظر الشذر 
#+ # *# 
دواؤك فيك وما تبصر 


وداؤك منك وماتشعر 


وتزعم أنك جرم صخير 


وفيك انطوى العالم الأكبر 


يا راقد الليل مس رورا بره 


إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 


أفنى القرون التى كانت منعمة 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
%+ * * 
لا تنظرن إلى طوابع نوره 

فطوالع الشوحيد ما لا تبصر 


ا 


بست ادس 


لو آبصرتها کان شرك اتا 
فيه بالمحنّك ذو الحجى يتحير 
إن المسجرب للأمور هو الذى 


و مسجنة نصسر الإله فعسينه 


فبه يراه وعينه لا ت صر 
الطمس رفع الحكم ليس ذهابه 
فهى الوجود وما سواها مظهر 


قافية اليك 
فکان للوصلل حال لا أبوح به 


فظن ما شئت إن الأمر متسع 


صب ومحبوبه فی وج خلوته 
ملك ومالکه والجند > مجتممع 


% #*% % 
تعصصى الإله وأنت تظهر حه 
هذا لسمرى فى الفعال بديع 
ال كان حك اد الاش 
إن المحب لمن يحب مطيع 


قافر القاف 
اا اسي النا ا ف 

شفت له عن عدو فی ثیاب صدیق 
X* *‏ # 
مايرجع الطرف عنه عند رؤيته 


حتى يعود إليه الطرف مشتاقا 


قافر الاق 
إن السلوك هو الطريق الأقوم 

فإذا استقمت فآنت فيه إلسالك 
اشتق من سلك اللآلئ الفظه 

ا ی 
لا تمنعنك عن السلوك مضايق 

من حلفهن آرائك ودرانك 
لا ق لغاية ونهاية 
طرق المحال بمشبتيها فاتك 


قافرة اللام 
َبَالَهَ قومی مذ راونی متیما 

وقالوا: بمن هذا الفتى مسّه الحبلٌ 
وماذا عسی عنی يقال سوی 

غداة بنعم له شعل نَم لی بها شعل 
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البيت أر الأبيات رقم الصفحة 


ا رة ا لدا ندل 
إذا نعمت ت على بنظرة 
فلا أسعدت سعدی ولا أجملت جمل 1۷۲ 


% *# # 
ترض قومى للغرام وأعرضوا 
بجانبهم عن صحّتی فيه واعتلوا 
رضوا بالامانی وابتلوا بحظوظهم 
واوا بار الحخب فعنوى فما ايلوا 
فهم فى السرى لم يبرحوا من مكانهم 
وما ظعنوا فى السير عنه وقد كلّوا 
E N A‏ 
ای ا ن عد ا ا ۷Y‏ 


قافية اليم 
با ا لدا إل حه 
تنح عن حطبت ها تسلم 
إن التى ت خطب غ دارة 
قريبة العسرس من الماتم ۸۹ 


قافرة الود 
عش خامل الذكر يين الناس وارض به 
هذا انلم للدتيا وللدين 1٤‏ 


a manewe Lua at enm دنج سه‎ 


فهرس الأشعار 


قافر الهاء 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 


هم الأدلاء والقسربى تؤيدهم 
على الدلالة تاييدا على الله 
الوارثون هم للرسل أجمعهم 
فما حديشهم إلا عن الله 
کالانبیاء تراهم فی محاربهم 
لا يسالون من الله سوى الله 
فإن بدا منهم حال تولههم 
عن الشريعة فاتركهم مع الله 
لا اتتيعنهم ولا تسلك لي انرا 
فإنهم طلقاء الله فى الله 
لا تقتدی بالذی زالت شریعته 


عنه ولو جاء ٻالأنبا عن الله 


قافرة الراء 
وإنی لأ ستخشى وما بى نعسة 

لعل حيالاً منك يلقى خياليا 
هى السحر إلا أن السحر رقية 
وآنى لا ألفى لها الدهر راقيا 
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ذکت نار شرقی فی فژادی فأصبحت 
لها وهج مستضرم فى فؤاديا 
فیا رب إذا صیرت لیلى هى المنى 
فزنی بعینیھا كما رنتها ليا ۷۰ 
ملحوظة: , 
قصيدة «الشيخ» التى جاءت نهاية بالكنتاب (نصوص وملاحق) وهى مائة 
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TIT CE NEE C14 ITA <1۱ 

جابر بن سمرة: ۱١١‏ . 

.۱۸١ ۱۷١ ء۱٠١۲ الجامی:‎ 

جبیر بن نفیر: ۱١١‏ . 

. ٠١ الجرجانى:‎ 

جریر بن عبد اللّه: ٠١٠١‏ . 

جعفر بن أبی ثور: ٠١١‏ . 

جعفر بن أبی طالب: ٠۰۳‏ . 

جعفر الخلدى: ۲۲١‏ . 


جندب بن عبد الله: ٦۳‏ . 
الجنید: ۱٤۲ 0٦‏ ٦۰۱۷ء‏ ۰۲۰۹ء .۲۲٣‏ 


جهان رفعت فوزی: ٩٤‏ . 


حرف الحاء 

. ۱۷۰١ 1١١ حاجى خليفة:‎ 

. ٠١۲ الحارث بن الحارث الأشعرى:‎ 
CAE CAT V4 «VY «¥0 «FY :pSi—حdl‎ 
<44 <A «40 4E CAA CAY cA" «Ao 
119 M'A 1° 
ITE AFT 1Y 
YY e1۰ 


T° A 1€ 


16۹4 I1 (+° ۳٩ 


حبیب بن یسار: ۷۸. 

. ١١١ حذيفة:‎ 

الحسن البصری: ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۲. 
الحسن بن جابر: ۸۷. 
الحفناوی: ۲١١۱‏ . 

. ۵١ الحلاج:‎ 

.٠٤ الحلبى:‎ 


حمید بن هلال: ۸۲. 


حرف الخ اء 
خالد ہن معدان: ۸۷. 
خالد بن الوليد: ۸۷. 
الخطیب: ۰۹٩ ۰٩۰‏ ۰۱۲۸ ۱۳۷ . 
الخليل بن أحمد: ٦٤‏ . 


. ٠٤١ الخوانسارى:‎ 


حير الديين الزرکلی: ۱۸ء ۱۲۳ ۱۳۲ 


1۷° ۷ 

حرف الاادال 
الدارقطنى : 0۵٥‏ ۰4. 
الدارمى : ۳ 


. ٠١٠٤ الداراوردی‎ 

. ٩٤ دحلان:‎ 

الدمیری: ۲۰۹. 

الدیار بکری: ۰۸۰ ٩٤‏ 

الدیلمی: ٤٦ء‏ ٦۷ء‏ ۷۷ء ۰۹۵ .٠١۳‏ 


حرف اللذال 
اده ي: Af CA‘ co‏ 1° )10( 
AI AVY 10۲‏ 


ڏو النرن المصرى : ET‏ 


حرف النزای 
الزبير بن العوام: ۰۸٥‏ ۹۷. 
الزرکشی: ٠٤١‏ . 
زروق: ۰۷ »۱۲٤‏ ۱۸۰ . 
زکریا الأنصاری: ۲۲٣‏ . 
رید بن آرقم: ۸ ۷۹ 
رید بن ثاہت: ۱١۱‏ . 
ريد بن حارثة: ٩۸‏ . 
زید ہن وهب: ۱۰١‏ . 


زینب (سیدتنا) ۹۸ . 


۳۰¥ 


حرف السين 
السخاوى : ANV‏ 
السرى السقطى : YY < Y7‏ 


. ۱۸۱ ۰۱۷١ سزکین:‎ 


. ١١١ »٥٩ سعاد الحكيم:‎ 


سعد ہن اہی وقاص: ۷۷ء ۱١۹۱١‏ ۔. 
سعد بن معاذ: .۸٩‏ 

سعيد بن أبى المهاجر: ۸۷. 
سعید بن آبی هلال: ۱۲۸ . 
سعید الفرغانی: ۲۲۲ . 

سعيد بن المسيب: ٠١١‏ . 

سعید ہن منصور: ۸۳. 

سلمان: ١۱۴۳ء‏ ۱۴۳۷ . 


السلمی: ٦٥ء‏ ۷۷ء ٠١١‏ . 


۱.۱۱١ ۳۵ سلیمان:‎ 

. ۱١١ سمرة:‎ 

. ۱۲۱ ۸۵ء‎ 1٤ سهل بن سعد:‎ 
(A- YA Y1 «¥0 «(¥ «° السيوطى:‎ 
«40 <4۰ CAA AVY AT CAY CAY «A| 
° J-o N° <44 «AA 4۹۷ 
CVYY IYE CIA I 1° 1۰۷¥ 
AFo APFE AIFY IF. I4 A 
YA oY «lo! c54 11 ۲ 


.YYo TITY o1 


۴۰۸ 

حرف الش ين 
الشافعى: ٠١‏ . 
الشبلنجى: ١١۳‏ . 


CITY IFT «1° Y (O0 (o۲ الشعرانى:‎ 


°۹ °۰ ۷ 


EASE TAT 
5 ن ال اا‎ 


شهر بن حوشب: ۷۸. 


حرف الم اد 
الصاغانى: ٠۷١‏ . 
الصفدی: ۳٣۱۲ء ٠۳۲‏ . 
صلاح الدین التجانی: ۰ ۹ء ١۳‏ ٤٠ء‏ 
ITY IF. NYE (1° AE CAY «07‏ 


Yol) c14 cT'A IFoo IFC 


حرف الطاء 
طاش کبری زاده: ۰. 
طاوس بن کیسان: ۷۸. 
الطہرانی: ۱٦ء ٦۲‏ ١۷ء‏ ۸۳ ٥۸ں‏ ۰۹۰ 
IYE ITY <1۷ «1171 4۹ 0۹7 ۵‏ 


Vé MEYT Ifo ITI °’ ۹ 
1 T° 

طلس: ۱۸ . 

,٥١ ٥١ ٤1 ء٤١ الطلوسى:‎ 

الطيالسی: ۸۳. 


السير والسلوك 
الطيبى: .۸٤‏ 


حرف العين 
عائشة (أم الممۇمنین): ۷۷ ›»٩۷ ۰٩٤‏ 
.YTIY cO0V o1 Fo 1-۷‏ 
عامر الشعبى: ٠١١‏ . 
عباس العقاد: ۷۹» ۹»> ۱١۸‏ . 
عبد بن حمید: ۸۳ . 
عبد الله ہن بی ابن سلول: ۷۹. 
عبد الله الرازی: ۲۲۷. 
عبد الله بن سلام: ۹٩‏ . 
عبد الله بن الشخیر: ۰۸۲ ۸۳. 
عبد الله بن عمرو: ۱۰۳ ۹٦۱۰ء .۱١۷‏ 
عبد الله بن مسعود: 1 
عبد الباسط الحنفی: ٩٤‏ . 
عبد الحليم محمود على: ۱۸٠١‏ . 
عبد الحی الکتانی: ١١۹‏ . 
عبد الرحمن ہن آہی لیلی: ۰۷۸ ۸۰. 
عبد العال شاهین: ۲۲۲ . 
عبد العزیز الدباغ: ۰۲۲۸ء ۲۳۲ .۲١٤١‏ 
عہد القادر الچیلانی: 0۷ ۵۸ ۵۹ء ٦۸‏ 
Y0‏ 
عبد الکریم الچیلی: ١١۱١ء‏ ١١۱١ء‏ ١۳١١ء‏ 
۷ . 
عتبة الغلام: .۲٠۹‏ 
عثمان بن عفان: ۰۸۰ ٩٩‏ . 


عٹمان ہن پحیی : ۰۵۱ 0 


1۲۷ ء1٤‎ ء1۰١۷‎ 1١۳ 44 العڄلونى:‎ 
Ié VEE VEY IFoo 01۲۹4 A 


,٥ 

العجلى: ۸۲. 

۸٤ c۸۱ ۰۷۹ c۷۸ ۷۷ العراقی (الحافظ)‎ 
1°13 44 417 40 € ۳ 


AYY IIA CVIY 1°Y N° 1.۳ 
.۸ 

عز الدین الکاشی: ۲۲۲ . 

العسکری: ٩۹٩۰ء‏ ۱۲۸ . 

علاء الدولة السمنانی: ۲۲۲ . 

العلاء بن عبد الرحمن: ١-١‏ . 

علی بن ابی طالب: ١٦ء‏ ۳ا ۷۸ ۰۸۰ 
CITA ITT <1۹ 1°۰۲ ۹7‏ 101 . 

على حرازم برادة: ۰۲۵۱ ۲۵۳۲ . 

على بن الحسنى: ٠٤٤١‏ . 

على عبد الفتاح: ٩1‏ . 

عمر بن الخطاب: - ۸۰ ۹۳ ٠٠١۳‏ 
TIA 1° £‏ 

عمر بن سعید الفوتی: ٠١۱‏ . 

عمر بن العزيز: ٦١‏ . 

۱۷۲ ٠١۰ 1٤٩ ء٠١ عمر بن الفارض:‎ 
1Y 

عمرو بن العاص: .۸١‏ 

عمرو بن میمون: ۸۳ . 

عیاض بن حمار: ٠۰٥١‏ . 


۰۹ 


حرف الغين 
الغزالى (لإمام) آبو حاماد: ١1ء Ga‏ ۳ 


JY JI1 cA CAA CYA c10 ot 


EEE 
۳١ : فاطمة (سیدتنا الزهراء) و‎ 


الفضیل بن عیاض: ۳٦ء‏ ٦۹ء .٠١١‏ 


حرف ال اف 

c11 قاسم بن صلاح الدين الخافى: 0ء‎ 
TT 1۸ 
٤1 ٤0 ٤٤ 1١ ء١١‎ >4 القاشانى:‎ 
cl Cl’. «<04 oV (O1 (0° <44 CEA 
AIT NIY AI-° C14 CIA CY 11 
TYE oTYY cI c۱4 6€ 
. 1۳ قتادة:‎ 
٠١٤ القرطبى:‎ 
٦۰ c0۸ ء٥‎ ٤A۸ c٤٦ ٤٥١ القشیری:‎ 
c14 AAI AYT ON-Y V° 10 ۲ 
۵ 
۱۷١ ء٠۱١۳ القضاعی:‎ 
. ۱۰٤ قیس بن آبی حازم:‎ 
. ۱۷١ قيس بن الملوح:‎ 


حرف الكاف 
كحجالة: 17<« c1F (14 co <14 c<C1¥‏ 


۴1° 


CIA’ CVV cCNV° CIEY AIFY AYE 
Yo TYA o TYo0 
AO € : كعب بن مالك‎ 


. ٠١١۲ الکلاہاذی:‎ 


حرف الميسسم 

المحاسبى: ٤١‏ . 
محمد البشیر ظافر: ۲١٠۱‏ . 
محمد الجريرى: ٥٦‏ . 
محمد حسین هیکل: ۰۷۹ ۱۱۸ . 
محمد الحفناوی: ٠١٤١ » ۱١۹‏ . 
محمد بن سعد: ۸۷ ۸۸. 
محمد ہن عثمان الأزرعی: ٠٤٤١‏ . 
محمد بن الفضیل البلخی: ۲۲۷ . 
محمد کمال جعفر: ۷٦ء‏ ۱۱۳» ۲۲۲. 
محمد اللبان: ٠١‏ . 
محمد المشریى: ۲١١۱‏ . 
محخمد مصطفی حلمی: ۱٤١‏ . 

»٤١ ٤٤ ٤۳ محمود خطاب السبکی:‎ 
cé ER (1 
ITT 1۰¥ oA: 


CV. (OT 000 (Of (0. 
1A1 e1۸۰ 

محمود فهمی حجاری: ۱۸ . 

المرادی (محمد خلیل) ۱۷ء ۱۸ . 

. ٠۷١ المرزبانى:‎ 

مریم بنت عمران: ۲٣‏ . 

1T o10 oF CAY «۸° «¥۹ المزی:‎ 


. ۱۵١ 


السير والسلوك 


. ٠٠١ المسعودى:‎ 
CVT OW oT CY o1 مسلم (الإمام)‎ 
<44 AA CAC CAY CAY cA’ YY 


AE IEE IT 114 (14 1.0 


.YTA c1۲ +۲٦ 

مصطفى البابى الحلبى: ٥۸‏ . 

معاذ بن جبل: ۱۰۳ ۰۱۰۷ء ۱۳۱ ۱۳١‏ 
of o‏ 

. ۹٤ معاوية:‎ 

المقدام بن معدی كرب: ٠٤٤‏ . 

. ۱۷١ مکحول:‎ 

المناوی: 0۲ 01 ۸1ء ۸۸ء ۹۰ ۰۲ 


IV co VEY IFT c1۳ 41۸ 
.TYo °4 IAI 1A 

المنذرى (الحافظ) ٤١٠٠ء ٠٤١‏ . 

منصور (سيدى شيخ عبد العزيز الدباغ) 


۹ 


حرف اللسسسسون 
النبھانی: ¥ ۰4 
نجیب بن بزغش الشیرازی: ۲۲۲ . 
النسائی : AO CAE CAY cA)Y ¥0 (1Y‏ 
.YTA «147 ITY (1۹ ۱°۰7‏ 
اللعمان بن بشیر: .٠١٤١ ١١۹‏ 
النغرى: ٠۷١‏ . 
نمیر بن أوس: ٠۳١‏ . 
النواس ہن سمعان: ۱٤۹‏ . 


فهرس الاعلام 

نور الدین البریفکانیى: ٠۱۸١‏ . 
نور الدين عبد الصمد: ۲۲۲. 
النورى: ٥١ »٤١‏ . 

النووی: ۸۸ء ۱۰۳ . 
اللویری: ›٩۹٤‏ ۹۷. 


حرف اله اء 
الھپجویری: ۱١۲ ٦۰ 01 0۰ ٤۸‏ 
۱. 


۳11 


TY 1° : الهروی‎ 


حرف الواو 
الواسطى: ٠١‏ . 


وهب بن منبه ٠‏ 11۷ 


حرف الياء 


یحیی بن معاذ: 9° 


يوسف بن الحسين: ٦١‏ . 


| ۰- قرس الممطلحان الل دم 
شر ھا داخل الکتاں 


حرف الهمزة 
الأحوال والمقامات: .٠١‏ 
الإخلاص: .٠٤‏ 
الأنس: .٠١‏ 


حرف الاء 
البخل: ۹۷. 
البسط: ٥4‏ . 
البقاء: 0۸ . 


حرف التاء 
التجريد: 1۷ . 
التجلى: ٤١‏ . 
التجلى الأحدى الجمعى: ٤١‏ . 
تجلى الأسماء: ٤۸‏ . 
تجالى الأفعال: ٤۸‏ . 
التجلى الأول: ٤۷‏ . 
التجلى الأسمائى: ٤١‏ . 
التجلى الثانى: ٤١‏ . 
التجلى الذاتى: ٤۷‏ . 
التجلى التأنيسى: ٤١‏ . 
التجلى الجامع: ٤۷‏ . 
التجلى الباطنى: ٤١‏ . 
التجلى الجمعى: ٤۷‏ . 
تجلى الصفات: ٤4۸‏ . 
التجلى الصفاتى: ٤۸‏ , 


التجلى السارى فی می الذرارى: ¥۷ 


1° 
التجلى السارى فى حقائق الممكنات: ٤١‏ . 
تجلى الغيب الأول: ٤١‏ . 
تجلى الغيب: الثانى: ٤۷‏ . 
تجلى غيب الهوية: ٤۷‏ . 
تجلى الغيب المغيب: ٤۷‏ . 
التجلى الفعلى: ٤١‏ . 
التجلى المحبوبى: ٤۷‏ . 
التجلى المحبى: ٤١‏ . 
التجلى المضاف: ٤١‏ . 
التجلى المفاضى: ٤١‏ 
التجلى المعطى للاستعداد: ٤١‏ . 
التجلى المعطى للوجود: ٤۷‏ . 
التجلى المميز للاستعدادات: ٤١‏ . 
التجليات الاختصاصة: .٤۷‏ 
التجليات البرقية: ٤۸‏ . 
التجليات التجريدية: ٤۸‏ . 
تجليات الحق: ٤۸‏ . ' 
التجليات الذاتية: ٤١‏ . 
التزين للخلق: .٠٠٠١‏ 
التصوف: ٤)۳‏ . 
التفاحر: ٠١١‏ . 


التقوى: 1۹ . 


حرف الجسم 
الجاه: ۳ا . 
الجرس: 1۷ . 
الجمع : ٦‏ 


جمع الجمع: ٠٠١‏ 1۷. 


اض السير والسلوك 
جمع العلم : 11 . 
جمع العين: ٠١‏ . حرف الراء 
جمع الوجود: 11 . الروح: .٠٥۳‏ 
الروح الأعظم: ١١١‏ . 

حرف الحاء الروح المحمدى: ١١١‏ . 
الحال: ٠١‏ . الرياء: ٣ا .٠١١‏ 
حب الجاه والرئاسة: ٠١١‏ . 
الحجاب: ٠١۹‏ . حرف الزای 
حجاب الخفى: ٠٠١‏ . الزمردة: ١٠١‏ . 
حجاب الروح: ٠٠١‏ . 
حجاب السر: ٠١١‏ . حرف السين 
الحجاب الظلمنى: ٠٠١‏ . السر: ٥۳‏ . 
حجاب العقل: ٠١۹‏ . سر السر: .٥۳‏ 


حجاب القلب: ٠١۹‏ . 
حجاب النفس: ٠١۹‏ . 
الحجاب النورانى: ٠٠١‏ . 
O a‏ 

. ٠١١ الحرص:‎ 

اللحسد: ١1ء ۹١‏ . 
الحقد: ١ء‏ ۹۷. 

حق اليقين: ٥١‏ . 
الحقيقة: ۳٤ء .٤٤‏ 

حقيقة الشروق: ٤۹‏ . 
الحقيقة المحمدية: ٠١١۳‏ . 


حرف الخسسسساء 
لق الروح: 0۳, 
الخمول : . 


سوء الخلق : ¥.1. 


حرف الشين 
الشريعة: ٤ء .٤٤‏ 
الشطح: ٠٥١‏ . 
الشهود: ٤١‏ . 


شهود المتوسطين: ٤٦‏ . 

رد الجيل فى الففل: 1 
ی چ 
شهود المنتهين: ٤١‏ . 

. ٤۹ الشوق:‎ 


صلصلة الجرس: 9 


.٠١١ الضحك:‎ 


حرف الططاء 
الطب الروحانى: ٤٤‏ . 
طبيب الأرواح: ٤٤‏ . 
الطبيب الروحانى: ٤٤‏ . 
الطبيعة: ٥٩٦‏ . 
الطريقة: ۳٤ء ٤٤‏ . 
الطمس: ٥٦‏ . 
الطهارة: 1۸ . 
طهارة الباطن: 1۸ . 
طهارة السر: 1۸ . 
طهارة السر والعلائية: 1۸ . 
طهارة الظاهر: 1۸ . 
الطوالع: ٦۷‏ . 
طول الأمل: ٠١٠١‏ . 


حرف الظاء 
الظل: 1۹ . 


حرف العيسن 
عالم الجہروت: 0٤‏ . 
عالم العزة: ٥٤‏ . 
عالم الملك: .٥٤‏ 
عالم الملكوت: ٥٤‏ . 
العبأدة: 0٦‏ . 


1¥ 
العبودة: ٥٦‏ , 
العبودية: 0١‏ . 
الحجب: ۰1۲ ۹۹٩‏ . 
العقل الأول: ١١ء .١١١‏ 
العقل الكلى: ١١١‏ . 
العقل المعاش: .١١١‏ 
علامة الشوق: ٤۹‏ . 
علامة فنائك عن إرادتك بفعل الله: ۵۷ . 
علامة قنائك عن خلق الله: ٥۷‏ . 
علامة فنائك عن هواك: ٥۷‏ . 
علم اليقين: ٠١‏ . 
العماء: 0٥١‏ . 
عين اليقين: ٥١‏ . 


حرف النين 
الغرور: ٦ء .٠١٠١‏ 
العف لغضب : AF O‏ 


حرف الف اء 
الفرق الأرل: .٦۷‏ 
الفرق الثانى: ٦۷‏ . 
الفانى برغبته: 9۸ . 
الغناء: 0٥۷‏ . 
فناء أهل الوجد: 0۸ . 
فثاء الراغب: 0۸ . 
فتاء رؤية العبد لفعلد: 2۸ . 
فناء الشهود فى الشهود: 0۸ . 
فئاء صاحب الوجود: 0۸ . 


۳1۸ 
الفناء عن الشهرة: ٥۷‏ . 

فناء القناء: »0٤‏ 0۸ . 

فناء المتحقق بالحق: ٥۸‏ . 
فناء الوجود فى الوجود: ٥۸‏ . 
المهوانية: ٥۹4‏ . 


حرف الق اف 
قاروة الجسم الإنسانى: ٥۳‏ . 
القبض: ٥۹‏ . 
القبض والہسط: ٥۹‏ . 
القلب: ٠۳‏ . 
القلم الأعلى: ١١۱١ء ١١١‏ . 


حرف الكاف 
الکبر: ٦۲‏ ۹۹. 
الكون: 1۷ . 
كيمياء الخواص: ٦١‏ . 
كيمياء السعادة: 1٥‏ . 
کيمياء العوام: 0 


حرف اللام 
اللوح المحفوظ: ٠١١‏ . 


حرف الميم 


. ٤0 المحاضرة:‎ 
. ٤۹ المحبة:‎ 


مراتب الروح: „o۳‏ 


السير والسلوك 
مراتب الفناء: ۵۷ . 

. ٤٥ المراقبة:‎ 

المرتبة الأحدية: ٠١‏ . 

مرتبة تقوى أخحص الخواص: .۷١‏ 
مرتبة تقوى الخواص: .۷١‏ 

مرتبة تقوى العوام: 1۹ . 

المرشد المسلك: ٤٤‏ . 

. ٠١۴ المزاح:‎ 

. ٤٥ المشاهدة:‎ 

.٥٤ المقام:‎ 

مقام أخفى: ٠٥٤‏ . 

مقام التقوى: 1۹ . 

مقام خقى: ٥٤‏ . 

مقام السرّ: ٤ه.‏ 

مقام سر السر: ٥٤‏ . 

. ٤٥ المكاشفة:‎ 

.٠٤ الملك:‎ 

.٥٤ الملكوت:‎ 


حرف الللسسون 
النفس : ۳ 
النفس الأشارة الب ۳ . 
النفس الراضية: ٥٤‏ . 
النفس الشهوائية: .۷١‏ 
النفس الكاملة: ٥٤‏ . 
النفس الكلية: ١٠۶١‏ . 
النفس اللوامة: ٥۳‏ . 
اللفس المرضية: ٠٤‏ . 


فهرس المصطلحات ۳1۹ 
النفس المطمئنة: ٥٤‏ . همة التلبيه: 1۸ . 
النفس الناطقة: .۷١‏ همة حقيقية: ٦۸‏ » 1۹ . 


الهيبة: ٠٠١‏ . 
حرف الهاء ال 5 
الهمة: 1۸ . الهوية السارية فى جميع الموجودات: ٥۹‏ . 
همة الإرادة: 1۸ء 1۹ . 


-٦‏ فهرس المصادر والمراجة 


الت عات على التحقيق ) 


فهرس المراجع 
١‏ - الإبريز من كلام سيدى عبد العزيز (الدباغ) 


۳- آبو بكر الصدیق 
-٤‏ الأحاديث القدسية 


-٠‏ إحياء علوم الدين 
-٦‏ أخبار الحلاج 
۷- الأدب المفرد 


۸- الإسرا إلى المقام الأسرى 


۹- الإصابة فى تمييز الصحابة 
-٠‏ إصلاح المال 


-١‏ أعذب المسالك المحمردية 
۲- الأعلام 
۳- الإمام على 


-٥‏ البداية والنهاية 
-١‏ تاريخ الأدب العربى 


۳۲۳ 
تأليف : أحمد بن المبارك 

طبع المكتبة العلمية بيروت 

دکتور/ محمد مصطفی حلمی 

دکتور/ محمد حسین هیکل 

طبعة المجلس الأعلى للششون 
الإسلامية القاهرة ٠۹۸۲‏ 

الامام أبو حامد الغزالى 

تقدیم وتحقیق د/ بدوی طبانه 
بتحقيقنا ٠٠١(‏ ١۲م)‏ المكتبة الأرهرية 
للتراٹ 

الامام البخارى 

ابن عربی 

تحقيق د/ سعاد الحكيم 

بیروت لہنان 

ابن حجر 

ابن أبى الدنيا (ضمن موسوعة له) 
بتحقيق عبد القادر عطا 

مژسسة الكتب الثقافية بيروت 

الشيخ محمود خطاب السبكى بتحقيقنا 
خير الدين الزركلى 

على عبد الفتاح عبد المقصود 

بدون تحقیق 

مكتبة الحلبى 

لابن كثير - دار الفكر 

بروكلمان الطبعة العربية 

پترجمة آ.د/ محمود فهسمی حجازی 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


٤‏ السير والسلوك 
۷- تاريخ الخميس فى معرفة أحوال آنفس نفيس الديار بكرى 
مؤسسة شعبان - بیروت 
۸- ترجمة الإمام على آحمد زکی صفرت 
۹4- الترغيب والترهيب الامام عبد العظيم المنذرى 
-٠‏ التعرف المذهب آهل التصوف الکلاباذی 
-۲١‏ التعريفات الجرجانى 
ا لاف اجان الشات محمد الحفناوى 
۳- تهذيب الأّسماء واللغات للامام النووى 
اهيب الكال ف اسما الرجال:. جنال الذي المرى 
دار الفکر بیروت 
-٥‏ جامع الأحاديث الإإمام السيوطى 
دار المنار القاهرة 
-١‏ الجامع الصغير الامام السيوطى 
مكبة اومطبة المشهد الحسیی ۴١1۹ء‏ 
۷- جامع كرامات الأولياء یوسف النبھانی 
بیروت 
۸- جمع الوسائل فى شرح الشمائل ملا على القارى 
۹- جوامع السيرة ابن حزم الاندلسی 
۰- جوامع الكلم الإمام (صلاح الدين التجانى الحسنى) 
سلسلة التراث 


۱- جواهر المعانی وبلوغ الأمانى فى فيض سيدى 
اہی العباس التجانی 

۲- حالة آهل الحقيقة مع الله 

۳- حبة المحبة 


-٤‏ حدائق الحقائق 


الهيئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۹۹‏ 
جمع وتهذیب على حرازم برادة 

مكتبة الكليات الأرهرية ۱۹۷۷ 

الامام القطب أحمد الرفاعى 

(تأليف محمرد الأسكدارى) بتحقيفا 
مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 

شمس الدین الرازى بتحقيقنا 

مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 


فهرس المراجع 
-٥‏ الحكم 


-١‏ حلية الأولياء 
۷- حياة الحيوان الكبرى 
۸- الدر المنلور فى التفسير بالمأثور 


۳۹~ دیوان ابن الفارض 


-١‏ الرسالة القشيرية 


۲- رشح الزلال فى شرح الألفاظ المتداولة بين 
أرباب الأذراق والأّحوال 


۳- رماح حزب الرحيم على محور حزب الرجيم 


ئ“ روض المحب الفانى فيما تلقيناه عن سيدى 
أحمد التڄانى 
-٥‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة 


۷- السيرة النبوية 
۸- شلرات الذهب فی آخبار من ذهب 
0۰ شرح الحكم 


Yo 
ابن عطاء الله السكندرى‎ 

أبو نعيم الأصفهانى 

الدميرى 

a 

طبعة دار القكر بيروت 

المكتبة الثقافية بيروت 

جمع وتحقيق عبد الستار فراج 


تاليف عبد الرزاق القاشانى بتح قيقنا 
1۹40 

المكتبة الأزهرية للتراث 

عمر بن سعيد الفونى 

طبع على هامش کتاب جواهر المعانی 
1۹¥Y‏ 

مكتبة الكليات الأرهرية القاهرة 

سیدی محمد المشری (مخطرط) 


المحب الطبرى 
مكتبة الجندى القاهرة 
نور الدين الحلبى 
زین دحلان 

لابن الخباذ 

رن الفين ال كاي 
الشيخ زروق 

تحقيق د/ عبد الحليم محمود 
طبع مكتبة النجاح ‏ ليبيا 


۳۲٦‏ السير والسلوك 
-١‏ شرح الطيبى على مشكاة المصابيح تحقیق د/ عبد الحميد هنداوى 
مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة 
۲- صفة الصفرة ابن الجورى 
دار ابن خلدون 
۳- طبقات الصرفية السلمى 
بتحقيق نور الدين شريبة 
مكتبة الخانجى القاهرة 
-٠ ٤‏ الطبقات الكبرى الشعرانى 
المكتبة التوفيقية 
-٥‏ الطبقات الكبرى اہن سعد 
-٠١‏ (السيدة) عائشة ناه وتوثيقها للسنة دكتورة/ چیهان رفعت فوزی 
مكتبة الخانجى القاهرة 
۷- عبقرية الصديق عباس محمود العقاد 
۸- غاية السيول فى سيرة الرسول عبد الباسط الحنفى بتحقيقنا 
۹- فتوح الغيب الامام عبد القادر الچيلانى 
-٠‏ الفتوحات المكية محیی الدین بن عربی 
طبعة دار صادر بيروت 
-١‏ الفصول فى سيرة الرسول عينم ابن کثیر 
۲- فهرس الفهارس والاثبات عبد الحى الکتانى 


۳- فهرس دار الكتب المصرية القاهرة 
-٥‏ فهرس المكتبة التيمورية 


“٦‏ فوات الوفيات للصفدى 

۷- قواعد التصوف رروق 

۸- الكاشف فى أسماء الرجال الذهبى 

4- الكامل فى التاريخ ابن الاثير 

۰ - کتاب الوفیات ابن قنفد القسطينى 


-۷١‏ کف الخغفاء ومزیل الإلباس (العجلونى) 


فهرس المراجع 

۲- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 
۳- كشف الغيوم عن بعض أسرار القطب المكتوم 
- كشف المحجوب 

-٥۵‏ كشاف اصطلاحات الفنون 

-١‏ الكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية 


۷- الكنز فى المسائل الصوفية 


۸- الكهف والرقيم فى تفسير بسم الله الرحمن 
الرحيم 
-٩‏ الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية 


۰- لسان العرب 


-۸١‏ لسان الميزان 

۲- لطائف المئن 

۴- اللمع 

-٤‏ مختصر أعذب المسالك المحمودية 
۵- مختصر دول الإسلام 

1“ مروج الذهب المسعودى 

۷- المستدرك 

۸- المعارف 


۸۹~ معجم اصطلاحات الصرفية (لطائف الإعلام فی 
إشارات أهل الإلهام) 
.۹ المعجم الصوفى 


¥ 
حاجی خلیفه 
سماحة الامام صلاح الدين التجانى 
الهجویرى 
التهانوى الفاروقى 
عبد الکريم الچيلى 
مكتبة عالم الفكر القاهرة - الحسين 
الامام صلاح الدين التجائى 
سلسلة التراث 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 
عبد الكريم الچيلاتى 


عبد الرؤوف المتاوى 
المكتبة الأزهرية للتراث 
ابن منظور 

طبعة دار المعارف القاهرة 
ابن حجر 

اہن عطاء الله السكتدرى 
السراج الطوسى 

ت حقيقنا 


الذهبى 


الامام الحاكم 

طبعة الهيئة العامة للكتاب 

طبعة دار الكتب المصرية بتحقيقنا 
1م 


د/ سعاد الحكيم 


۳۲۸ السير والسلوك 
-۹١‏ معجم المؤلفين ر رفا اة 
دار إحياء التراث بيروت 
۲- المعجم المفهرس لألفاظ المحديث مجموعة من العلماء 
۳- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عہد الہاقی 
-٤‏ معجم مقاييس اللخة ابن فارس 
بتحقيق عبد السلام هارون 
-٥‏ المغنى عن حمل الأسفار للحافظ العراقى 
على هامش إحياء علوم الدين للغزالى 
-١‏ المغنى فى الإنباء عن غريب الأسماء ابن باطیش 
المكتبة التجارية - مكة المكرمة 
۷- المفاحر العلية فى المآئر الشاذلية أحمد ہن محمد بن عباد 
۸- منارات السائرين ومقامات الطائرين آہر بکر الرازی بتحقيقنا 


الطبعة الثانية هيئة الكتاب 
-٩۹‏ منازل السائرين للهروی 


-١ ٠‏ المناظر الإلهية عبد الكريم الجبلى دار المنار القاهرة 
-١ ٠ ١‏ المواقف والمخاطبات طبعة الهيئثة العامة للكتاب 
١‏ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغری بردی 
مطبعة دار الكتب المصرية 
۳- نفحات الأنس الجامى 
-١ ٤‏ نهاية الأرب النويرى 
طبعة الهيثة العامة للكتاب 
-٠١ ١‏ نوادر الأصول فى أحاديث الرسول جل الحكيم الترمذى 
١١‏ - نور الاأبصار للشہلنجی 
۷ - هدية العارفين البغدادى 
۸ - اليواقيت والجواهر للشعرانی 


شركة ومطيعة مصطفى الحلبى القاهرة 


ا > ا 


الموض وع الصقفحة 
الإإهداء Rania SOS oa SEE OEE SR‏ 
قاعدة زروقية VY masseuse‏ 
مقدمة المحقق QS ARERR RSS‏ 
مؤلف الكتاب Oa aOR Ao‏ 
وفاته ET N O PRO‏ 0 
مۇلقاتە Ts aE SEES aA SSA Se e DORR Ee‏ 
مصادر ترجمته E E O RT‏ 1 
مخطوط الكتاب ESE a Re SE‏ 
منهج الكتاب E sS RASS S‏ 
- منهج التحقيق E E OE SRA‏ 
- صور ونماذج لمخطوط الكتاب E E O E E‏ 
- نص كتاب السير والسلوك EV NCEA‏ 
- افتتاحية المؤلف FO SSSR‏ 
مقدمة المؤلف فى شرح الم طلحات الصوفية E E‏ 0 
التصوف O‏ 
- الشريعة Lp O‏ 
الطريقة O‏ 
الحقيقة r‏ 
- الطب الروحانى EASA ASRS‏ 
وانظر بقية المصطلحات فى فهرس المصطلحات قبل هذا 
الباب الأول (فی ذم الدنيا ولذاتها) 0 
- الباب الثانى (فى الحث على سلوك هذه الطريق وبيان فضاها TT‏ 
- الباب الثالث (فى بيان الحجب التى بين العبد وربه) UR Sora‏ 
الاب الرابع (فی بيان النفس الأمارة) Yo oeeseaeneseasesassessesiaereeenonns‏ 


الباب الخامس (فى بيان النفس اللوامة) PQ RASER‏ 


۳ ہہ السروالسلرك 


الموضوع الصفحة 
- الباب السادس (فى بيان النفس الملهمة) I sehe‏ 
الباب السابع (فى بيان النفس المطمئنة) N‏ 
الباب الثامن (فى بيان النفس الراضية) AY eee‏ 
الباب التاسع (فى بيان النفس المرضية) QV oss?‏ 
الباب العاشر (فی بيان النفس الكاملة) 1 
الخاتمة: فى بيان صفات المرشد وبيان أوضاعه وأحراله N aE‏ 
- ملاحی ونصوص عن الشيخ IV aR RR‏ 
- أولا - مصطلح الشيخ فى اللغة وعند الصوفية YY esasen‏ 
فائدة Yeeeah SSS‏ 
- القاشانى : الشيخ هو طبيب الأرواح YY cesses‏ 
الامام القشيرى : حفظ قلوب المشايخ o eR‏ 
- القطب الكبير عبد العزيز الدباغ : ذكر شيخ التربية PAS E‏ 
- المقصود بالتربية FY seserra‏ 
الشيخ الأكبر محیی الدين ابن عربى 
فى معرفة مقام احترام الشيوخ E SAS‏ 
- قصيدة فى وصف الشيخ (صلاح) إا للعارف بالله أيمن الجبرى ls nne‏ 
- كلام (خاتم الأولياء) سيدى أحمد التجانى عن الشيخ YON cece‏ 
مجموعة الفهارس O0 uiseseresieasensraeeneneenenesemenneies‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية OV cesses‏ 
-٣‏ فهرس الأحادیٹ VY sees‏ 
“٣‏ فهرس الاشعار PAY sss‏ 
-٤‏ فهرس الاعلام PON sree‏ 
“٥‏ فهرس المصطلحات الصوفية التى تم شرحها داخل الكتاب IY ens‏ 
“٦‏ فهرس المراجع التى اعانت على التحقيق EY aR‏ 


PT ...acananenasnreasnunanenanreensnanennennaneesnsensennes فهرس المحتوى‎ ¥ 


الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية 
1 شارع نورسعيد / الظاهر 
ت . ۵4۲۲1۲۰ فاکس .۵۹۳۹۲۷۷ 


